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اللاعب الشهير استلم قميصا يحمل رقم 22 موقعا من جميع اللاعبين

هدية »رمزية« من منتخب »الأهلي« 
لأبو تريكة بعد حصد برونزية مونديال الأندية

وسط تصاعد خطاب اليمين المتطرف ضدهم وحديثه عن »أسلمتها«

كتالونيا تشهد الانتخابات الأكثر إدماجا للمهاجرين المغاربة في اسبانيا

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أهــدى لاعبــو النــادي الأهلي المصــري لاعب النــادي والمنتخب 
المصري الســابق محمــد أبو تريكــة، قميص النــادي ويحمل رقمه 
المميــز 22 ، ووقــع عليه جميع لاعبي الفريق بعــد التتويج ببرونزية 

كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي.
ونشــر أبو تريكة على حســابه الشــخصي على موقع التواصل 
الاجتماعي أنســتغرام صورا وهو يرتدي قميص الأهلي الموقع من 

اللاعبين، معلقًا عليها: "شكرا على أغلى هدية من رجالة الأهلي".
ويمثــل أبو تريكة حالــة خاصة جدا للاعبي ومشــجعي النادي 
الأهلي المصري بشــكل خاص، والجماهير العربية بشــكل عام، لما 
يمتلكه من مهارة في كرة القدم، ولما يعرف عنه من أخلاق وارتباطه 
بقضايا أمتــه العربية، ما ظهر في ارتدائه قميصا كتب عليه تعاطفا 

مع غزة خلال بطولة أمم أفريقيا عام 2008.

ووصلــت بعثــة الفريــق الكــروي الأول بالنــادي الأهلــي إلــى 
مطــار القاهرة، قادمــة من العاصمة القطرية الدوحــة، بعد التتويج 
ببرونزية كأس العالم والمركــز الثالث بمونديال الأندية، وذلك عبر 
الطائرة الخاصة التابعة لشركة مصر للطيران، وكان طاقم الطائرة 
اســتقبل بعثة الفريق في مطار الدوحة الدولي بالورود والشوكولا 

بعد تحقيقهم الإنجاز الرياضي الجديد في تاريخ هذا النادي.
وتجمع عدد كبير من مشجعي النادي في استقبال البعثة لتهنئة 
الفريــق، بعد تحقيقــه الفوز بالميداليــة البرونزية للمــرة الثانية في 

تاريخه.
وشــهد مطار القاهرة تشــديدات أمنية غير مســبوقة استعدادا 

لوصول بعثة الأهلي.
وهنأ الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســى الأهلــي. وأكد في 
تغريدة على حســاباته الرســمية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
على أن "الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشــباب 
المصــري في كافة الألعــاب الجماعية منها والفرديــة، متمنيا دوام 

التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة".

 مدريد -»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يشــهد إقليم كتالونيا شــمال شرق إســبانيا الذي 
يتمتــع بالحكم الذاتــي، انتخابات هامــة الأحد المقبل، 
تتميز بالمواجهــة بين الأحزاب الوطنية الداعية للوحدة 
والأحــزاب القوميــة الداعيــة للاســتقلال، كمــا تتميز 
بخطاب الكراهية لحزب "فوكــس" المتطرف الذي حذر 

من "أسلمة كتالونيا".
وكالعــادة، تتواجه فــي هذه الانتخابــات الأحزاب 
الحــزب  مــن  والمكونــة  للوحــدة  الداعيــة  الوطنيــة 
الاشــتراكي والحزب الشــعبي وحزب اسيودادانوس 
ثــم الحزب القومي المتطرف فوكــس، التي تعارض كل 
محاولة انفصال للإقليم عن اسبانيا، بينما في الطرف 
الآخر الأحزاب القوميــة التي تحلم بجمهورية كتالانية 

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دخلت أزمة التعديل الــوزاري في تونس منعطفا 
جديدا مع إعلان حركــة النهضة وخصومها الدخول 
في معركة "استعراض القوة" في الشارع، وهو ما دفع 
عددا من السياسيين والمراقبين للتحذير من جرّ البلاد 
نحو تكرار ســيناريو كارثي كاد أن يتســبب بحرب 

أهلية في البلاد.
وكشفت حركة النهضة، الجمعة، عن مشاورات مع 
حلفائها في الائتلاف الحاكم حول النزول للشــارع، 

حيث قال فتحي العيادي، الناطق باســم الحركة إن 
"المكتب التنفيذي للحركة قرر التشاور مع الأحزاب 
وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان 
والدستور للنزول للشــارع في يوم سيتم الإعلان 
عليه لاحقا، وندعو جماهيرنا وشعبنا وكل الأحرار 

للوقوف الى جانب تجربتنا الديمقراطية". 
فيما حذر عبد الفتاح مورو النائب السابق لرئيس 
البرلمــان من خطورة دعوة حركــة النهضة والحزب 
الدســتوري الحــر أنصارهما للنزول إلى الشــارع، 
مضيفــا "هذا منعــرج خطيــر ولا يعتــرف بمنطق 
المؤسسات. تحكيم الشارع في المسائل السياسية أمر 

خطير وقد ينتهي ذلك بالفوضى وتحطيم البيت".

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 "لا تقــدّم... ولا جديد" عبارتــان تلخّصان نتيجة 
الاجتماع المفاجئ الذي جمع في قصــر بعبدا الرئيس 
المكلّف سعد الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون 
إثر عودة الحريري من باريس غداة العشــاء السرّي 
الــذي ضمّه مع الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون. 
ولم يتأكــد إن كان الرئيــس ماكرون أجــرى اتصالًا 
بالرئيس عون بوجود الحريري ولا ســيما أن أي بيان 

لم يصدر عن قصر الإليزيه.
ولم يســتغرق اجتمــاع بعبدا أكثر مــن 25 دقيقة، 

ما يدلّل على فشــله وعدم تمكنّه من كســر الجليد بين 
الرجلين على الرغم من تجاوز الحريري الإساءة التي 
وردت في الفيديو المسرّب من القصر الجمهوري والذي 
اتهمه فيه بالكذب. وبعد هــذا الاجتماع تتجه الأنظار 
إلى خطــاب الحريري في ذكرى اغتيــال والده في 14 

شباط/فبراير والذي قد يكون سقفه عالياً.
وكان الرئيس المكلّف تمسّك بالتشكيلة التي قدّمها 
لرئيــس الجمهورية، فــردّ عليه بأن "الامــور هيك ما 
بتمشــي". ولدى مغادرته بعبدا قــال الحريري "بعد 
الزيــارات التي قمت بهــا الى تركيــا ومصر وخاصة 
خلال زيارتي الأخيرة لفرنســا لمست حماساً لتشكيل 
الحكومــة من خــال خريطــة الطريق التــي وضعها 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي وافقنا عليها 

في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة 
إعمار مرفأ بيــروت، وكل ذلك جاهز. والمشــكل اليوم 
أنه طالمــا، لا حكومة من الاختصاصيــن غير التابعين 
لأحزاب سياســية، لا يمكننا القيام بهــذه المهمة، وإذا 
كان هناك من يعتقد أنه إذا ضمّت هذه الحكومة أعضاء 
سياسيين، فإن المجتمع الدولي سيبدي انفتاحاً حيالنا 
أو سيعطينا ما نريده فنكون مخطئين، ومخطئ كل من 
يعتقد ذلك. الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة تضم 
وزراء اختصاصيين لا يســتفزون أي فريق سياســي 

ويعملون فقط لإنجاز المشروع المعروض أمامهم".
وأضاف "تشــاورت مع فخامة الرئيس وســأتابع 
التشــاور، لم نحرز تقدمــاً ولكني شــرحت له أهمية 
الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا، لذا يجب علينا الإسراع 

في تشــكيل هذه الحكومة، وعلى كل فريق سياسي أن 
يتحمّل مســؤولية مواقفه من الآن وصاعــداً". ولدى 
سؤاله إن كان لا يزال متمســكاً بحكومة من 18 وزيراً 
قال "موقفي ثابت وواضح وهــو حكومة من 18 وزيراً 
جميعهم من الاختصاصيــن ولا ثلث معطلًا فيها وهذا 

ما لن يتغيّر لدي". 
فــي المقابــل، اكتفى مكتــب الاعلام في رئاســة 
الجمهوريــة بالإشــارة إلى "أن رئيــس الجمهورية 
البيان الآتي "اســتقبل رئيس الحكومة المكلف بطلب 
منه وتشــاور معه فــي موضوع تشــكيل الحكومة 
العتيدة بعد الجولات التي قام بها الرئيس الحريري 
الى الخارج، حيث تبيّــن ان الرئيس المكلف لم يأت 

بأي جديد على الصعيد الحكومي".

الخرطوم - »القدس العربي«

 من عمار عوض:

واصلت السلطات السودانية، أمس الجمعة، اعتقال رموز 
في الحزب "المؤتمــر الوطني" )حزب الرئيس الســابق عمر 
البشير(، حيث تم توقيف القيادي أمين حسن عمر، فضلًا عن 
135 من أعضاء الحزب في ولاية القضارف، فيما تحفظ نائب 
رئيس الحركة الشــعبية ـ شمال، ياســر عرمان، على طريقة 
عمــل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، مشــبها عملها 

بـ"المسرحية" .
واعتقال عمر تم ظهــر أمس، وهو قيادي في حزب "المؤتمر 
الوطني" وتقلــد عددا مــن المناصب، أبرزها مســؤول ملف 
دارفور وعضو المكتــب القيادي لعدة دورات، وقد تم نقل عمر 

وفق مصادر "القدس العربي"، لحراسة القسم الشمالي.
وكان عمر أقام لقاء مباشــر عبر فيســبوك، قبل أيام، دعا 
فيه لاســتعادة الحركة الإســامية لدورها، ووجه جملة من 

الانتقادات للسلطة الانتقالية الحاكمة في البلاد.
كذلك، أعلن حزب "المؤتمر الوطني" اعتقال ســلطات الأمن 

135 من أعضائه في ولاية القضارف.
وأضاف  في بيــان البيان: "لقد ظل المؤتمــر الوطني ومنذ 
ترجله عن السلطة يراقب بقلق انتهاكات قوى الحرية والتغيير 

للشرعية الدستورية، وتسييس مؤسسات العدالة" .
وأضاف أن "لجنة إزالة التمكين اتخذت منهجا اســتفزازيا 
لتمارس سلطات القضاء بتشف ممنهج ضد أعضاء الحزب" .

وتأسست "لجنة إزالة التمكين" في 28 نوفمبر/تشرين أول 
2019، ضمن قانون "تفكيك نظــام الإنقاذ" الذي يلغي الحزب 

الحاكم سابقا، ويحجز أمواله وأملاكه لصالح وزارة المالية.
وكان الحزب نفى الخميــس تورطه مع أعضائه في أعمال 
التخريب والنهب التي حصلــت خلال الاحتجاجات الأخيرة 
في أعقاب توجيه لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، اتهامات 
ضده بهذا الشــأن، واتخاذ إجراءات جنائيــة ضد أعضائه 

النشطين.
في السياق، تحفظ نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، 
ياســر عرمان، على طريقة عمل لجنة تفكيــك نظام الـ30 من 
يونيو 1989، مشــبها عملها بـ"المســرحية"، رغم إقراره بأن 

إزالة التمكين من أهم القضايا.
)تفاصيل ص3(

قادة تونس يحتكمون للشارع لحلّ أزماتهم
... وسياسيون يحذّرون من الفوضى

رئيس مجلس النواب المغربي: 
لم أفكر بزيارة إسرائيل حتى الآن

■ الرباط ـ الأناضول: صرح رئيس مجلس النواب المغربي )الغرفة الأولى للبرلمان(، 
الحبيب المالكي، الجمعة، بأنه لم يســبق لــه التفكير بزيارة إســرائيل، معتبرًا أن ثمة 

شروطا يجب أن تنضج لحدوث ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان، في ختام الدورة البرلمانية )تستمر عدة 
أشهر(، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه نية لزيارة إسرائيل قريبا، في إطار تنسيق 
محتمل بين المؤسستين التشــريعيتين في البلدين.وقال المالكي: "حتى الآن لم يسبق لي 

أن فكرت في موضوع زيارة إسرائيل".
وأضاف أنه "يجب أن تتطور الأشــياء، لأن الزيارة )في الاتجاهين( ســتكون حدثا، 

والحدث يجب أن تنضج شروطه"، من دون تفاصيل عن تلك الشروط.
وأوضح المســؤول المغربي أن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لا يجب أن 

تُضعف الدعم السياسي والدبلوماسي والمادي لقضية فلسطين".
وتابع: "فلســطين قضية وطنية بالنســبة للمغرب، بينما هي قومية عند دول أخرى، 

وكل ما هو قومي غامض".

الخلاف حول التشكيلة لا يزال قائماً... رئيس الوزراء المكلّف: ليتحمّلوا مسؤوليتهم

لا »كسر للجليد« بين عون والحريري ولا حكومة... بانتظار خطاب 14شباط

»المؤتمر الوطني« نفى تورطه في أعمال التخريب والنهب

السودان: اعتقال قيادي و135عضوا في حزب البشير
 ... وعرمان يشبّه عمل »لجنة إزالة التمكين« بـ»المسرحية«

جندي إسرائيلي يصوب سلاحه على متظاهرين ضد الاستيطان قرب قرية بيت دجن شرق نابلس أمس

لندن ـ »القدس العربي«:

في تناقض واضح وصريح مع سياســة إدارة 
دونالد ترامب إزاء أزمة الشرق الاوسط، أعلنت 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أن وضــع مدينة 
القدس يخضع لمفاوضــات الحل النهائي. ويأتي 
هذا متناقضــا أيضا مع قرار الكونغرس الذي أكد 
في الأسبوع الماضي أن القدس هي عاصمة لدولة 

الاحتلال. 
الوزارة نيــد برايس،  المتحدث باســم  وقال 
في موجز صحافي حســب وكالة الاناضول، إن 
"القدس تخضع لمفاوضــات الحل النهائي، وهذا 
الموقف لم يتغير". وشدد على أن عودة المساعدات 
الأمريكية إلى الفلسطينيين "مرهونة بتوافقها مع 
وأضاف:  الأمريكية".  المصالح  ومع  واشنطن  قيم 
"نعتقــد أنه من الضــروري تجنــب الإجراءات 
الأحادية التــي تغذي التوتــر وتقوض الجهود 
المبذولة لدفــع حل الدولتين، بما فــي ذلك الضم 

والبناء الاستيطاني والهدم".
ما  أيضــا مع  وتتناقض تصريحــات برايس 
كشــفت عنه النقاب مصادر إســرائيلية مطلعة 
أمس مــن أن إدارة الصنــدوق القومي اليهودي 
)الصندوق الدائم لإســرائيل المعروف بـ "كيرن 
كييمت"( تدخلت على خط الاســتيطان وتعتزم 
الاستيطاني  المشــروع  لتعزيز  أنشطتها  توسيع 
الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  الأراضي  ونهب 
في مــا وصف بأنــه تغير جذري في سياســات 
المؤسسة التي شكلت حجر الأساس في المشروع 
الاستيطاني الصهيوني منذ تأسيسها عام 1901.

وعلــى صعيــد ذي صلــة، أعلــن الصحافي 
صحيفــة  أن  روبنســون،  ناثــان  الأمريكــي 
"الغارديــان" البريطانية المعدودة على اليســار  
السياســي في بريطانيا، أوقفــت التعاون معه، 
بسبب نشــره تعليقا ســاخرا على "تويتر" عن 

المســاعدات العســكرية التي تقدمها واشــنطن 
لإسرائيل.

وذكر روبنسون، وهو مؤسس ورئيس تحرير 
مجلــة Current Affairs، في مقال نشــرته 
هذه المجلة، أن رئيس فرع "غارديان" في الولايات 
المتحدة، جون مولهولانــد، اتخذ هذه الخطوة، 
الكونغرس  بموافقة  منددتين  تغريدتين  بســبب 
على تخصيــص 500 مليون دولار للمســاعدات 
العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الظروف 

الاقتصادية المتدهورة داخل الولايات المتحدة في 
ظل تبعات جائحة فيروس كورونا.

"هل  الأولى:  التغريدة  في  روبنســون  وكتب 
تعرفــون أن الكونغــرس الأمريكــي غير مخول 
فعليــا بالمصادقة على أي إنفــاق جديد ما لم يتم 
تشخيص جزء منه لبيع الأسلحة إلى إسرائيل؟ 

هذا هو القانون".
وفي التغريــدة الثانية أشــار الصحافي إلى 
طابع السخرية للأولى إذ كتب: "وإذا لم يكن ذلك 

قانونا مكتوبا، فإنه تأصل في التقاليد السياسية 
لدرجة لا تتيح تمييزه عن القانون".

هاتــن  خلفيــة  علــى  روبنســون  واتهــم 
التغريدتــن بـ"معاداة الســامية" من قبل بعض 
المعلقين في "تويتر"، ثم تلقى رســالة إلكترونية 
غاضبة أشار فيها مولهولاند إلى عدم وجود مثل 
القانون في الولايات المتحدة، وانتقد تركيز  هذا 
روبنسون على المســاعدات إلى إسرائيل وليس 

أي دولة أخرى.

»الغارديان« توقف التعاون مع صحافي انتقد المساعدات العسكرية لإسرائيل

الخارجية الأمريكية: وضع القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي

القاهرة ـ»القدس العربي«:

حثّ خبراء فــي الأمم المتحدة معنيون بحقوق الإنســان 
والاحتجاز التعســفي، في بيــان، الســلطات المصرية على 
حذف اسمي المدافعين عن حقوق الإنسان، رامي شعث وزياد 

العليمي، من قائمة الإرهاب.
ووقع على البيان كل من فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص 
المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنســان في ســياق مكافحة 
الإرهاب؛ ولي تومــي رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز 
التعســفي، وإلينــا شــتاينرت )نائبة الرئيــس(، وميريام 
إسترادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، وسيونغ فيل هونغ، أعضاء 
الفريق. وطالب الخبراء بوقف الاســتخدام المنهجي لقوانين 

مكافحة الإرهاب لقمع الآراء المختلفة.
وقالــوا" نشــعر بقلــق بالــغ إزاء التأثير علــى حقوق 
شــعث والعليمي بعــد هــذا الإدراج العام الماضــي، بما في 
ذلك الإجــراءات العادلة والحق في حريــة التجمع وتكوين 
الجمعيات والتأثير السلبي على حياتهم الأسرية وحقهم في 

العمل والمشاركة في الشؤون العامة".
ودعوا، الســلطات إلى تنفيذ الرأي الأخيــر الصادر عن 
مجموعة العمــل المعنية بالاحتجاز التعســفي التي خلصت 
إلى أن شــعث محتجز بشكل تعسفي، وبالتالي ينبغي إطلاق 

سراحه على الفور.

ولفتوا إلى أن الفريق وجد أن إجراءات وضع شــعث على 
قائمة الإرهاب تنتهــك افتراض البراءة، مما يشــكل انتهاكاً 

للمادة 14 )2( من العهد الدولي لحقوق الإنسان.
وأبدوا شــعورهم بالقلــق إزاء قانــون مكافحة الإرهاب 
الســلطات  وممارســات  اســتخدامه  وإســاءة  وتعريفاته 
المصرية، ولا ســيما إساءة اســتخدام إجراءات الإدراج على 
المســتوى الوطني لمهاجمة الأفراد المنخرطين في مجال حقوق 
الإنسان.  وشددوا على أن استمرار إساءة استخدام سلطات 
مكافحة الإرهاب لا يتفق مع التزامات الدولة بموجب القانون 
الدولــي، ويقوض الجهود الدولية الأوســع لمنع الإرهاب من 

خلال إساءة استخدام هذه السلطات محليا.
وحســب البيــان: اعتُقل شــعث والعليمي فــي يونيو/ 
حزيران 2019، وتم تجديد حبس شعث 45 يوما أخرى في 24 
يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك للمرة الحادية والعشرين 

خلال 19 شهرا.
وبيّــن الخبراء: هــذا مقلــق للغاية وندعو إلــى التنفيذ 

الفوري لرأي مجموعة العمل.
ووفق بيان الخبراء: نشــعر بقلق بالغ إزاء وضع شــعث 
والعليمي على قائمة الإرهاب في 17 أبريل/ نيسان2020 دون 
أدلة وفي غياب المتهمين، وهو ما يثير القلق من أن الســلطات 
تســتهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في 

المجتمع المدني.

خبراء أمميون يطالبون السلطات المصرية 
بحذف اسمي رامي شعث وزياد العليمي من قوائم الإرهاب

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد: 

برزت في الآونــة الأخيرة دعوات لتشــكيل مجلس 
عسكري مشترك بين النظام السوري والمعارضة برئاسة 
العميد مناف طلاس، نجل وزير الدفاع الراحل مصطفى 

طلاس، لقيادة المرحلة الانتقالية.
 "القــدس العربــي" تواصلت مع المقدم المنشــق عن 
النظام الســوري أحمد القنطــاري، العامل ضمن فريق 
طلاس، والذي أكد في حوار مع "القدس العربي" أن أكثر 
من 1400 ضابط منشــق من كافة الرتب والاختصاصات 
ومــن مناطق ســوريا كافــة طالبوا "بتشــكيل مجلس 
عســكري انتقالي برئاســة العميد مناف طلاس، كونه 
الشــخصية الأكثر قبــولًا لــدى معظم أبناء الشــعب 
الســوري، والأكثر قدرة علــى جمع القســم الأكبر من 
أبناء الشعب بكافة أطيافه"، وذلك عبر عريضة تداولها 
الضباط، وتشــرح صيغة تشــكيل المجلس وآلية عمله 

ومهامه.

وأوضح المقدم القنطاري أن المطالب جاءت بعد فشل 
الأطراف السياســية فــي الوصول الى اتفاق وســطي 
مرضٍ لجميع الأطراف، لافتاً الى أن "المجلس العســكري 
يجب أن يكون جنباً الى جنب مع مجلس سياســي يتم 
تشكيله بناء على قواعد وطنية، ويعمل هذان المجلسان 
كهيئــة حكــم انتقالي تؤمــن الظروف المناســبة خلال 
مرحلة الحكــم الانتقالي، حتى الوصول إلى دولة مدنية 

ديمقراطية يحكمها القانون". 
وأوضح أن المؤشــرات الأولى بخصوص المشــروع 
لا تزال تقتصر علــى الترحيب الدولي، مشــيراً إلى أن 
مشروع المجلس العســكري ليس منصة حكم عسكرية، 
إنما هو مشــروع مرتبط بمشــاريع متوازية في جنيف 
وأســتانة عليها توافــق دولــي. وقــال إن المرجع في 
الشخصيات المختارة في المجلس العسكري هو التوافق 
بين الأطراف الســورية والتوافق بين الأطراف الدولية، 
كما أن المهام الرئيســية للمجلــس الانتقالي في المرحلة 
الأولى هي اســتعادة الضباط المنشقين الذين يشكلون 
نســبة عالية من التخصصــات المطلوبة لبنــاء الدولة 

السورية.
 )تفاصيل الحوار ص4(

مصدر عسكري من فريق العميد مناف طلاس لـ»القدس العربي«:
مستعدون لتشكيل مجلس عسكري انتقالي لقيادة سوريا

مســتقلة عــن اســبانيا ويمثلهــا كل من حزب اليســار 
الجمهــوري الكتالاني، ثم الحزب الليبرالي "جميعا من 
أجل كتالونيا". ووســط هؤلاء يوجد الحزب اليساري 

بوديموس الذي يدعو لحق الإقليم في تقرير المصير.
وتعتبــر هــذه الانتخابــات ســابقة لأوانها بســبب 
التوتر السياســي الــذي تمر بــه كتالونيا، وهــو توتر 
يســود منذ أربع ســنوات تقريبا عندما أجرت حكومة 
الحكــم الذاتي اســتفتاء حــول تقرير المصيــر وأرادت 
الانفصــال عــن اســبانيا. وترتب عــن هذا الاســتفتاء 
اعتقال جزء من قيادة الحكم الذاتي، بينما لجأ آخرون 

الى بلجيكا وسويسرا واسكتلندا.
وكشــف آخــر اســتطلاع للــرأي الأســبوع الماضي 
التعــادل التقني بين الحــزب الاشــتراكي، وهو حزب 
وحــدوي، مــع حــزب اليســار الجمهــوري الكتالاني 
الداعي للاســتقلال، بقرابة 33 مقعدا لكل واحد منهما. 
وفي المركز الثالث "جميعا مــن أجل كتالونيا" بحوالى 
31 مقعدا، وفي المركــز الثالث حزب "فوكس" المتطرف 
بتســع مقاعد، وهي النسبة نفســها لحزب "كوب" من 
اليسار الراديكالي، ثم حزب بوديموس بثمانية مقاعد 

واسيودانوس بســبعة مقاعد، في حين تراجع الحزب 
الشــعبي في كتالونيــا الى أربعة مقاعــد، وهو الحزب 
الوطنــي المتزعــم للمعارضة فــي البرلمــان الوطني في 

مدريد.
ووفق هذا الاســتطلاع، تميل الكفة السياســية الى 
الأحزاب القوميــة الداعية للاســتقلال بأكثر من %57، 
وبالتالي ســتعيد الســيطرة على حكومة الحكم الذاتي 

والعمل من أجل استقلال كتالونيا عن اسبانيا.
أول  وهــي  الانتخابيــة،  الحملــة  هــذه  وتميــزت 
الجائحــة،  هــذه  فــي  اســبانيا  تشــهدها  انتخابــات 
بالجــدل الذي تســبب فيه حزب "فوكــس" الذي جعل 
من ضمــن شــعاراته المركزيــة الحيلولــة دون تحويل 
كتالونيا الى "جمهورية إســامية". ونشر إعلانات في 
الشــارع وبعضها بالقرب من المســاجد في هذا الإقليم 
للتحذير من "الخطر الإسلامي" والتوافق الحاصل بين 
المهاجريــن والأحزاب القوميــة. ويتهم حزب "فوكس" 
المهاجريــن  صــوت  باســتغلال  القوميــة  الأحــزاب 
الإســاميين للحصول عليها مقابل تســهيلات تتنافى 

والأعراف والثقافة المسيحية.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــثّ زعيــم تحالــف »عراقيــون« الأمــن 
العــام لتيار »الحكمــة الوطني« عمــار الحكيم، 
أمس الجمعــة، الحكومة العراقيــة، على اتخاذ 
الإجراءات الكافية لضمان أمن وســيادة البلاد، 
وجدولة انســحاب القوات الأجنبية، وفيما دعا 
دول المنطقة إلى »حوارٍ شامل« والإدارة الجديدة 
العاجلة«  »للعودة  الأمريكيــة  المتحدة  للولايات 
إلى الاتفاق النووي مع إيران، وإنهاء العقوبات 
الاقتصادية، عبّر عن دعمــه اللامحدود للقضية 
الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في دولة 

عادلة.
وقال الحكيم في كلمته أمام حشــد جماهيري 
في ســاحة الخلاني، وســط العاصمــة بغداد، 
استذكاراً لمقتل محمد باقر الحكيم، عام 2003، »ها 
نحن نمر اليــوم في مخاضات بناء الدولة والأمة 
والحكم الرشــيد، ولن تتحقق من دون تضحية 

ونضال حقيقيين«.

مخاطر وتحديات

ونوه إلى »أننــا نمر بمرحلــة ملؤها المخاطر 
والتحديات ونشــهد ظروفاً لا تحتمل المجاملات 
والمنــاورات، وعلينــا أن نتحدث بــكل صراحة 
وشــفافية، فإن اســتمرار الأزمات والتقاطعات 
والــرؤى،  المصالــح  وتضــارب  والفوضــى 
ومحاولات إضعاف الدولة ومؤسساتها، وضعف 
التخطيط والخدمــات، كلها عوامل ضاغطة على 
الوطن والمواطن، ومعرقلة له ولمسيرته، ومتعبة 
ومحبطة للجميع، وأقولها بوضوح: ما لم تتغير 
بوصلة الأفكار وآليات العمل السياسي، وتتوحد 
الجهود وتنظم الســاحة من جديد، فإننا سنبقى 

على ما نحن عليه«.
وأســتطرد بالقول: »شــهدنا فــي العام قبل 
الماضي تظاهرات واحتجاجات شبابية حاشدة، 
ورفعــت مطالب حقة كنا ننــادي بها ونحذر من 
تداعيــات إهمالها منذ عشــرة أعــوام، ولكن لم 
نجد آذاناً صاغيةً، وحصل ما حصل من ســقوط 
الســلبية  والتداعيــات  والجرحــى  الشــهداء 

المعروفة«.
وزاد: »ووقفنــا منــذ البدايــة موقفا واضحا 
بالضد من العنف الذي مورس بحق المتظاهرين 
كما أيدنا ســلمية التظاهرات ودعونا إلى وجوب 
فرز مســاحاتها عــن مســاحة تلك القلــة غير 
المنضبطة، وفي اجتماعاتنا مع القوى السياسية 
كنا نضغط باتجاه بدء الحوار مع الشباب المحتج 

وتنفيــذ خريطة طريق تخرج البــاد من أزمتها 
وتلبي المطالب الحقة«.

وأشار إلى أن »العنف لا ينتج إلا العنف، والدم 
لا يجر إلا إلى الدم، والتشــدد حصيلته الخراب، 
والفرقة نتيجتها الدمار والفوضى والســير نحو 
المجهــول« منوها إلــى أن »عمليــات التصنيف 
قومية  أسس  على  المتبادلة  والقطيعة  والتخوين 
أو مذهبيــة أو فكرية أو سياســية، تمثل السُــم 
القاتل والخطر الفــادح لجميع الأطراف، وهو ما 
ســيزيد من الانقســام المجتمعي والسياسي في 

البلاد«.
وبين أن »المســلمين الشــيعة في العراق وفي 
المنطقة العربية وفي كل مكان سيتمسكون بخيار 
الدولــة والمواطنــة وسيســتوفون حقوقهم في 
ظل دولهم لا بمعــزل عنها، كما هو الحال في بقية 
الطوائف والمكونات، فهم جزء رئيســي وأصيل 
من أوطانهم وعليهم أن يشاركوا في صنع القرار 
بوصفهم بُناة دولة وأمة، لا بوصفهم أبناء طائفة 

منعزلة او منغلقة أو مرتبطة بخارج الحدود«.

هوية وطنية جامعة

وشــدد على أن »صفحــة التهميش والإقصاء 
والاســتبداد قد انطوت، وعلينا جميعا كعراقيين 
أن نبدأ مشــواراً مختلفاً يؤســس لغد مشــرق 
ومســتقبل أفضل، وآن الأوان لنتفق على هوية 
وطنية جامعــة، ودولة عصريــة عادلة يحكمها 
عقد اجتماعي وسياســي جديد، يعالج تراكمات 
ويتطلع  الحاضــر  تطــورات  ويواكب  الماضــي 

لمستقبل مستقل ومستقر ومزدهر«.
ومضى يقول: »قناعتنا أن الشــيعة والســنة 
والمســيحيين  والتركمــان  والكــرد  والعــرب 
والصابئــة والإيزيديين، لن يكونــوا أفضل حالًا 
وأكثــر أمانا وأكبر قــوة من دون أن يرســخوا 
الهوية الوطنية في ســلوكهم ويُشرعوا بمسيرة 

بناء الدولة العراقية الواحدة الموحدة القوية«.
العليا تدعونــا في كل  وأكــد أن »المرجعيــة 
المواقف والملمات إلى تنظيــم الصفوف وتوحيد 
والوطنية  الدينيــة  بالهوية  والتمســك  الجهود 
وبناء الدولــة والالتزام بالدســتور والقوانين، 
والدفاع عن سيادة البلاد وحرماتها ومصالحها، 
ولا يمكن أن نحيد عن هذه المبادئ والثوابت ابداً، 

فالخير كل الخير في تلك الإرشادات والمواقف«.
وأشــار إلــى أن »مواضيع الأمــن والاقتصاد 
والســيادة باتت ضاغطة بشكل أكبر من أي وقت 
مضــى، فلا يمكــن أن نقبل بعــودة الإرهاب من 
النوافذ بعــد أن حوصر وطرد من الأبواب، وهذا 

يتطلــب قدرا كبيرا من الحيطــة والحذر والجهد 
الاســتخباري والعمليات الاستباقية إلى جانب 

اليقظة الشاملة والتماسك الاجتماعي الواعي«.
وأوضح أيضــاً أن »الأزمة الاقتصادية الراهنة 
قد انســحبت على المواطنــن وخلخلت مصادر 
عيشــهم وأربكــت حياتهم، وعلــى الحكومة أن 
تبرهن أنها على قدر المســؤولية في إدارة الأزمة 
وتضييق انعكاساتها السلبية على البلاد عموماً، 
وعلى الشرائح الاكثر تضرراً بوجه خاص« مبيناً 
أن »أي إجراءات اقتصادية حكومية لا تأخذ بعين 
الاعتبار قوت الناس ومعيشــتهم فهي مرفوضة 
جملة وتفصيلا، ابحثــوا عن حلول ناجعة بعيداً 
عــن أرزاق النــاس ومصــادر عيشــهم، فيكفي 
العراقيــن ما مروا بــه من نقص الأمن وســوء 

الخدمات والصراعات والمهاترات والفوضى«.
وشدد على أن »ســيادة البلاد من ثوابت بناء 
الدولة، فلا يمكــن القبول بالتنــازل أو التهاون 
فيهــا، وعلى الحكومــة أن تطمئــن الجميع عبر 
اتخــاذ الإجــراءات الكافية لضمــان أمن البلاد 
وســيادتها ومتابعة تنفيذ قــرار مجلس النواب 
بجدولة انســحاب القــوات الأجنبية من البلاد، 
كمــا ندعو أن تكــون الإجــراءات محصورة في 
المؤسسات الرسمية دون غيرها، فلا يحق اتخاذ 
أي قــرار أُحادي من شــأنه إضعاف الســيادة 

والدولة ومؤسساتها«.
وتابــع أنّ »الانتخابات المبكــرة محطة مهمة 
لتغييــر المعــادلات وفــرز المســاحات وإنضاج 
المشــاريع والخطــوات المؤجلة، لقــوى الدولة 
والاعتدال والعقلانية« داعيا »أبناء شــعبنا إلى 
كما  واســتلامها،  البايومترية  بطاقاتهم  تحديث 
ندعوهم إلى مشــاركة واســعة وفاعلة وواعية 
وطي  التوازن  لإعــادة  المقبلة،  الانتخابــات  في 
صفحــات الفوضــى واللااســتقرار واللادولة، 
الديمقراطيــة  التجربــة  بإنضــاج  والمضــي 

وترسيخها وتدعيم قوى الدولة والاعتدال«.

تحالفات انتخابية

انتخابية  وجدد دعوته لـ»تشــكيل تحالفات 
عابرة للمكونات تُمهد الطريق لتنظيم الســاحة 
السياســية وتحقيــق الانســجام بــن القوى 
السياســية وتعزيز مســارات بناء الدولة وفق 
آليات جديدة وخطاب جديد ومشــروع متكامل، 
ونتطلــع لتحقيق الأمــن الانتخابــي والرقابة 
الأمميــة على الانتخابــات مــن دون وصاية أو 
انتقاص من السيادة الوطنية، وفي مشروع بناء 
الدولة والأمة العراقية الواحدة لن نجامل أحداً. 

كفانا صراعات ومهاترات ودماءً ودموعاً وآلاما«. 
وأضاف: »ســيكون المشــروع الوطني معيار 
قربنا وبعدنــا من الأطراف والشــخوص كافة، 
فنحن نقترب من قوى الاعتدال والدولة ونبتعد 
عن مشــاريع الفوضــى والســلطة والاحتكار، 
ومبدأُنا هــو الحوار مع الجميــع والانفتاح على 
الجميع ولكننا قطعاً ســننحاز لمشروع الاعتدال 

والدولة«.
وأكــد: »إننا ندافع عن الدولــة لأنها للجميع، 
الســلطات والحكومات والشــخوص يتغيرون 
وتبقى الدولة ثابتة، فالدولة ليســت ملكاً لأحد، 
الدولــة لجميع العراقيين وهــم أصحابها وربّان 
ســفينتها ومصدر شــرعيتها وبقائهــا وقوتها، 
وسنشــارك بعد التوكل على الله في الانتخابات 
المقبلة بقوة وإرادة حديدية للتغيير، مســتمدين 
عزيمتنــا من جماهيرنــا وأبناء شــعبنا، ونرى 
الحل في مشــروعنا الوطني، ونمــد أيادينا لكل 

الشــخصيات الوطنية المعتدلة من قوى الدولة، 
لنكون معاً، صفاً واحداً لتحقيق نصر كبير وباهر 

بإذن الله«.
 وعلى الصعيــد الإقليمي والدولي، جدد عمار 
الحكيــم دعوته إلــى »حوار شــامل وجاد يضم 
دول المنطقــة ويجمعهــم على طاولــة واحدة، 
فمشــتركاتنا التاريخية والجغرافيــة والدينية 
والثقافية أكبر بكثيرٍ من اختلافاتنا السياســية 

وأزماتنا المرحلية الراهنة«. 
ومضى بالقول: »لقــد اكتوت منطقتنا بنيران 
الصراع والتقلبات لســنوات طوال، وشعوبنا ما 
باتت تتحمل استمرار هذا الاستنزاف والخسائر 
والتقاطعــات« داعيــا حكمــاء المنطقــة إلى أن 
»يقرروا بشــكل عاجل بدء الحوار للوصول إلى 
مشــروع حقيقي يضمن أمن الجميع ومصالحهم 
ويعيــد تعريف العلاقات على أســاس الاحترام 
المتبــادل والمصالح المشــتركة«. وتابع: »كما إننا 

نتوســم في الإدارة الأمريكية الجديدة أن تكون 
مختلفــة فــي رؤاهــا ومشــاريعها إزاء قضايا 
المنطقة، فالعودة العاجلــة إلى الاتفاق النووي، 
ورفع العقوبــات الفوري عن الشــعب الإيراني 
المظلوم ســتكون منطلقاتٍ ضروريةً لإعادة أمن 

المنطقة واستقرارها«.
وأكد أن »الضغط الاقتصادي، والتهديد الأمني 
لا يُســاعدان علــى الحل، وإنما يكمــن الحل في 
الحوار والتفاوض، ونقول ذلك عن قناعةٍ لإبعاد 
العراق والمنطقــة عن التدخــات والصراعات، 
وننشــدُ عراقنا مســتقراً آمناً في ربــوع منطقة 

مستقرة وآمنة«. 
واختتــم كلمته بالقول: »ســتبقى فلســطين 
القضية الأساســية والمحورية في واقعنا العربي 
والإسلامي، وسنواصل دعمنا اللامحدود لحقوق 
الشعب الفلســطيني العادلة فالحقوق لا تسقط 

بالتقادم«.

دعا دول المنطقة إلى حوارٍ شامل وإدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي 

العراق: الحكيم يحث الكاظمي على ضمان أمن وسيادة البلاد وجدولة انسحاب القوات الأجنبية

عمار الحكيم خلال إلقاء كلمته أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت لجنة الاقتصــاد والاســتثمار النيابية، في 
العراق، أمس الجمعة، عن مخالفــات وهدر للمال العام 
في مشــروع ســكني خاص بقوات الأمن الداخلي قرب 
مطار بغداد الدولي، وســط تحذيرات برلمانية من إبرام 
»فاســدين« في وزارة الكهرباء، صفقة »فاسدة« لتأهيل 

محطة بيجي الكهربائية.
وذكــرت في بيــان صحافي، أنها »شــخصت وجود 
مخالفات وهدر للمال العام شــاب قيام الإدارة السابقة 
للهيئة الوطنية للاســتثمار في منح أراض ضمن محيط 
مطار بغــداد الدولي، إلى شــركات أجنبيــة ومحلية، 
وآخرها ما يعرف بمشــروع بدور بغداد السكني، الذي 
تم إحالته إلى إحدى الشركات الاستثمارية وبرعاية من 

مسؤولين الهيئة السابقة«.
وأضافت، أن »هيئة الاستثمار الوطنية قامت بإحالة 
أراض بمســاحة )1600( دونم ضمن محيط مطار بغداد 
الدولــي إلى تلك الشــركة، مســتغلة انشــغال الدولة 
بمكافحة جائحة كورونا وضمــن فترة حكومة تصريف 
الأعمال الســابقة، وذلك باستدراج عروض غير حقيقية 
تم فتحها يوم عطلة رسمية هو 14 تموز/ يوليو من العام 
2020، ومنحت رخصة اســتثمارية خلال أسبوع واحد 
دون أن تقوم باســتحصال موافقات الجهات القطاعية، 
وهي بحدود 16 جهة ضمنها أمانة بغداد وسلطة الطيران 
المدني، ودون أن يكون هنالك إفراز لتلك الأراضي كما أن 
البناء الأفقي يتطلب اســتحصال موافقة اللجنة العليا 

للتصميم الأساسي«.

طلب إيقاف الإجراءات
وأشــارت إلى أن »هنالك قرارا نيابيــا برقم 30 في 2 
تموز/يوليــو 2019طالب الحكومــة بإيقاف منح رخص 
اســتثمارية للأراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد 

الدولي لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة«.
وتابعــت اللجنة، أنها »طلبت إيقــاف إجراءات منح 
الأراضي السكنية ضمن حدود التصميم الأساسي ببدل 
رمزي لمخالفة ذلك أحكام المادة )9/سادســا( من قانون 
الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وتم مفاتحة كل من 
رئيس مجلس الوزراء والأمانــة العامة لمجلس الوزراء 
والهيئة الوطنية للاســتثمار مســؤولية العمل بالنظام 
رقم 6 لســنة 2017 المخالــف لأحكام قانون الاســتثمار 

ودعــت إلى تعديلــه وأعلمت جميع هيئات الاســتثمار 
وعقارات الدولة وأمانة بغداد وجميع الجهات القطاعية، 
وأن استمرار العمل به يعني ضياع أصول الدولة بمبالغ 
زهيدة وهدر للمــال العام يقدر بعشــرات المليارات من 

الدولارات«.
وأردفت: »أيد كل مــن ديوان الرقابة المالية الاتحادي 
بكتابــه المرقم 12205في 28/9/2020 صواب تشــخيص 
لجنتنــا بوجود خلل في النظام وأنه يتعارض مع أحكام 
قانون الاستثمار رقم 13 لســنة 2006 المعدل وكذلك أيد 

مجلس الدولة ذلك«.
إلــى أن »لجنــة الاســتثمار الفرعية قامت  ونوهت 
بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة 
المالية وأمانة بغداد وهيئــة النزاهة الاتحادية، وطلبت 
بعد شــرح المخالفات والهدر الحاصل علــى المال العام 

بإيقاف الاجراءات ولكن دون استجابة«.
وزادت اللجنــة: »قمنا بالذهاب إلــى محكمة تحقيق 
النزاهة في الكرخ لتسجيل إخبار وطلب الشكوى بموجب 
الكتاب المرقــم )93(فــي 26/8/2020 ولازالت الدعاوى 
منظــورة أمام القضاء وفقا لما جــاء بكتاب مكتب رئيس 

هيئة النزاهة المرقم مكتب/ق.م/33/715في6/10/2020«.

»تدمير الاقتصاد«

ومضت إلى القول: »بعد مجيء الإدارة الحالية للهيئة 
وفي أول اســتضافة لها في لجنتنا بتاريخ 12/10/2020 
طلبنا منها تزويدنا بنتائــج التحقيق في الرخص التي 
تم منحها في العام 2020 وكذلك الرخص الممنوحة ضمن 
محيط مطار بغداد الدولي، وضمنها التي تخص مشروع 
بدور السكني، ووعدت بإرســال نتائج تلك التحقيقات 
خلال 21 يوما إلا أنه لم ترسل أي من تلك التحقيقات إلى 
يومنا هذا، رغم تأكيداتنا المســتمرة، وطلبنا من الهيئة 
إيقاف أي أعمال للرخصة الخاصة بمشروع بدور بغداد 
السكني كي لا تتحمل الحكومة تعويض المستثمر عن تلك 
الأعمال، ولكن، وعلى ما يبــدو أن هنالك من يريد تدمير 
الاقتصاد العراقــي، ونتفاجأ اليوم بقيام وزير الداخلية 
بوضع حجر الأســاس للمشروع بدون حضور ممثل من 
الهيئة الوطنية للاســتثمار، رغم كل مــا تقدم ذكره من 
مخالفات وشبهات فساد وهدر للمال العام شابت إحالة 

المشروع«.
وأشــارت إلى أن »قيمة الأرض الحقيقيــة تبلغ )8( 
تريليونات دينــار عراقي )الدولار الواحــد يقابله ألف 
و450 ديناراً( تم تقديرها بنســبة )2 في المئة( من قيمتها 

في ســرقة للمــال العام فــي وضح النهــار وعلى مرأى 
ومســمع من رئاســة الوزراء ومجلــس القضاء وهيئة 
النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئاسة مجلس النواب«.

وفي ســياق متصل، جددت النائبــة عالية نصيف، 
تحذيرها من محــاولات بعض »الفاســدين« في وزارة 
الكهربــاء، تمرير صفقــة تأهيل محطتــي بيجي الأولى 
والثانيــة، مــن خلال إرســال دعــوة احتكاريــة إلى 
شركة »ســيمنس« الألمانية، التي ســتدخل معها شركة 
»أوراســكوم« الســعودية، كمقاول ثانــوي، مبينة أن 

الفساد في هذا التعاقد يبلغ »أرقاماً مرعبة«.
وقالت، في بيان صحافي أمس، »ســبق وأن أصدرنا 
عشــرات البيانات والتصريحات التــي حذرنا فيها من 
محاولات الفاسدين ومن بينهم )و.خ( للتعاقد مع شركة 
سيمنس والتي ســتدخل معها شركة أوراسكوم كمقاول 
ثانوي لتكــون غطاء لنهــب ملايين الــدولارات، وهذا 
التعاقد المرتقب ســيتم بناءً على دعوة احتكارية مرسلة 
من قبل الشــركة العامة لإنتــاج الكهرباء فــي المنطقة 

الشمالية«. 
وأوضحت أن »ما حصل مؤخراً هو قيام لجنة التخمين 
بإصدار تقريــر حذفت فيه العديد من الأعمال التي كانت 
مدرجة فــي التعاقد، كإنشــاء بناية للإدارة وورشــة 
ودار للضيافة ومســاحات خضراء وجامع ومستوصف 
المشروعين  كلفة  فأصبحت  وغيرها  كونكريتي  وســياج 
)بيجي الأولى والثانية( 846 مليــون و 773 ألف يورو، 
لكن شركة سيمنس أبقت على نفس أسعارها بالاتفاق مع 
عراب الصفقة )و.خ( ولم تخفضها نهائياً، وكل ما حصل 

هو فقط حذف الأعمال الزائدة من قبل لجنة التخمين«. 
وتابعت، أن »الفاســدين في الوزارة ينتظرون تمرير 
هذا العقد ويخططــون له منذ مدة طويلــة، وربما بعد 
إتمام التعاقــد يهربون إلى الخارج لأنهم ســيحصلون 
على أمــوال تكفي أحفــاد أحفادهم ولــن يحتاجوا إلى 
راتب تقاعدي، ومازالت الفرصة متاحة للدولة وأجهزتها 
الرقابيــة لإيقاف هذا التعاقد المشــبوه ومنع هدر أموال 

الشعب العراقي وذهابها إلى جيوب الفاسدين«.
ودعت، »لجنة مكافحة الفســاد برئاســة فاضل أبو 
رغيــف وهيئة النزاهــة إلــى ملاحقة الفاســد )و.خ( 
ووالــده« قائلة: »نُحمّل اللجنة والهيئة المســؤولية في 
حال تمرير هذا العقد، كما نرجو اعتبار هذا البيان بلاغاً 
رسمياً منذ تاريخ نشــره لتتحمل كافة الجهات الرقابية 
المســؤولية في حال إبرام هذا الصفقة الفاســدة، علماً 
أن الموازنــة واللجنة التحقيقية الخاصة بفســاد عقود 

الكهرباء شددتا على إلغاء الاحتكارية«.

البرلمان العراقي يكشف عن فساد في مجمع سكني
 قرب مطار بغداد ومحطة كهربائية في بيجي

بغداد ـ »القدس العربي«:

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة، 
تحذّيره مما وصفه »البلاء الإلهي« المتمثل بانتشار فيروس 
كورونا، داعيــاً إلى »طاعة اللــه« والالتــزام بالتعليمات 
الصحيــة، وفيمــا نفــت وزارة الصحة، تســجيل العراق 
إصابات بـ»الســالة الجديدة« للوباء، غير أنها حذّرت من 

»أيامٍ قاسية«.
وتلا خطيب صلاة جمعة الكوفــة، بياناً للصدر، قال فيه 
إن »تناقص الإصابات والوفيات )بكورونا( ليس من مناعة 

القطيع في شيء«.  
وأضــاف: »حذرتكم ســابقاً من الوقــوف بوجه البلاء 
الإلهي أو التهاون معه أو التشــكيك به ولم تتفهموا« محذراً 
»من تزايد البــاء مع تزايد الفســاد والرذيلــة والتطبيع 

والمثلية وتحدي الغرب للسماء«.  
ودعا الصــدر، إلى »طاعــة الله وتنفيذ شــريعته بدقة 
وصدق إلى جانــب الالتزام بالتعليمات الصحية« مشــدداً 
على »تطبيق التعليمات الصحية  يشمل التجمعات الدينية 

والوطنية، وإلغاءها في حال مخالفتها«.  
إلى ذلك، نفــى المتحدث باســم وزارة الصحة، ســيف 
البدر، أمس، تسجيل العراق إصابات بالسلالة الجديدة من 
فيروس »كورونا« في تعليق على تحذير من منظمة الصحة 

العالمية.  
وقال فــي تصريح لعددٍ من وســائل إعــام المحلّية، أن 
»الصحة العالمية قالت نرجح ظهور ســالات جديدة، وهذا 
لا يعني أنه تم بالفعل تســجيل حالات، وحتى هذه اللحظة 
وبشكل رسمي لم تسجل أي إصابة من السلالة الجديدة في 

العراق، وفي الوقت نفسه هو أمر ممكن ومتوقع«.    
وأوضــح أن »الســالة الســابقة خلال أيام وأســابيع 
انتشــرت إلى كل العالم من مدينة في الصــن، ولذلك فإن 
وزارة الصحــة اتخذت إجراءات مبكرة جــدا، فور ما أعلن 
عن ظهور الســالة في نهاية 2020 لمنع ظهور أو منع وصول 
هذه الســالة إلى العراق أو تأخير وصولها إلى أبعد مقدار 
ممكن«.     وأضــاف أن »وزارة الصحة شــددت وكثفت من 
إجراءاتها  بالتنســيق مــع الجهات الأخــرى ومن ضمنها 
المؤتمرات الصحافية للوزير تحذيرنا احتمالية دخولنا في 
موجة وبائية جديدة« مشيرا إلى أن »نترقب اجتماعا للجنة 
العليا للصحة والســامة الوطنية، وهنــاك عدة مقترحات 
وحسب المســتجدات وما يره المختصون في الصحة العامة 
والأمــراض الانتقالية« مؤكدا أن »أي قــرار كان أو أي قرار 

لاحق هو ليس قرارا سياســيا بل قرارا علميا فنيا مبني على 
مشورة الخبراء«.    

ولفت إلى أن »ســواء كانت هذه السلالة الـ 9 أو الـ 20 أو 
الـ 100، فإن الفيروسات التنفســية تحتاج إلى نوع وقاية 
واحد، وهو الالتزام بلبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد 

الاجتماعي، وغسل اليد بالماء والصابون دائما«.    
يأتي ذلك على خلفيــة تصريحات أدلى بها وزير الصحة 
العراقي، حســن التميمــي، أول أمس، حذّر فيهــا من »أيام 
قاســية« بســبب التهاون بإجراءات الوقايــة، مؤكداً عدم 
تســجيل إي إصابة بالســالة الجديد، فيما أشــار الى أن 
الســبت المقبل )اليوم( سيشــهد إصدار قــرارات مهمة من 

شأنها الحد من الانتشار.
وقال، حسب وكالة الأنباء الحكومية، إن »المواطنين غير 
مهتمين بالاجراءات الصحيــة بالرغم من ارتفاع الإصابات، 
وهناك شــبه انعدام لارتــداء الكمامــة والتجمعات تجري 

باستمرار«.
وأضاف: »أننا نحذر من أيام ستكون قاسية بسبب تهاون 
المواطنين وعدم التزامهم باجــراءات وتعليمات الوقاية من 
فيروس كورونا« مشــيراً إلى أن »الدول الأوروبية وبعض 

دول الجوار دخلت في الإغلاق التام«.
وتابع أن »هنالــك توصيات وإجراءات ســترفع للجنة 
العليا من شــأنها منــع انتشــار الوباء« مبينــا أن »تنفيذ 
الإجراءات الصحية يتطلب التزام المواطن، وســيتم اصدار 
توصيات جديدة حسب الوضع سواء في مؤسسات الدولة 
او فــي الشــوارع، وكل الخيــارات مطروحة لــدى وزارة 

الصحة«.
وبين أن »في جانب الكرخ والنجف وكربلاء والناصرية 
وميســان والكوت نلاحظ الارتفاع مستمرا وبعض المناطق 
تشهد زيادة بالحالات الحرجة والخطرة« مضيفاً أن »اليوم 
يجــب أن تكون هنالك وقفــة من الجميــع بالأخص أرباب 
العوائل وترشيد أفراد الأســرة في لبس الكمامة، والسبت 
المقبل سيشــهد إصدار قــرارات مهمة من شــأنها الحد من 

الانتشار«.
وأوضح أن »لغاية الآن لم يتم تأشير أي إصابة بالسلالة 
الجديدة لكــن العمل بالمختبرات قد بــدأ لتحليل الإصابات 
للتمييز بين الســالتين، ولا نستغرب من الإصابات التي قد 
تظهر بالســالة الجديدة حيث أن هنالك مواطنين عراقيين 

سافروا وعادوا«.
وتابع: »لم نســجل أي إصابة بالسلالة الجديدة وبدأنا 
العمــل بالمختبــرات الجديــدة« مرجحا »ظهور الســالة 

الجديدة بعد عودة عراقيين من السفر«.

مخاوف من ظهور السلالة الجديدة لكورونا
... والصدر يدعو لطاعة الله لتجنّب »البلاء الإلهي«

بغداد ـ »القدس العربي«:
شــن تنظيم »الدولة الإســامية« في ساعة 
متأخرة من مســاء الخميس، هجوماً اســتهدف 
كركوك،  محافظة  في  الاتحادية  الشــرطة  قوات 
المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، أسفر عن مقتل 
وإصابــة 4 من تلــك القوات، فيمــا أكدت قوات 

البشمركه الكردية، استمرار خطر التنظيم.
وقال إدريــس حاجي عادل، نائب مســؤول 
مركــز تنظيمــات كركــوك للاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني، في تصريح لإعــام حزبه أمس، 
إن »إرهابيــي داعــش هاجموا مقرا للشــرطة 
الاتحاديــة بين قريتي عرب كــوي والبومحمود 
في منطقــة الكاكائيين في كركوك« مشــيرا إلى 
»استشهاد 3 من عناصر الشرطة وإصابة عنصر 
رابع«.  وأضاف أن »هــذا الهجوم هو الثالث من 

نوعه خلال هذا الشهر في هذه المنطقة«.
وفي ســاعات الصبــاح الأولى ليــوم أمس، 
وصل قائــد قوات الشــرطة الاتحاديــة اللواء 
صالح العامري الى محافظة كركوك لاســتطلاع 

ملابسات حادث مقتل ثلاثة منتسبين من اللواء 
20 في الشــرطة الاتحادية في وادي الشاي في 

محافظة كركوك.
وذكــر بيــان لإعلام قيــادة الشــرطة: »مع 
ســاعة الفجر الأولى توجه قائد قوات الشرطة 
الاتحادية إلــى محافظة كركــوك للوقوف على 
ملابسات حادث الغدر الجبان الذي راح ضحيته 
ثلاثة من المنتســبين في ســاعة متأخرة من ليلة 
أمس )الأول(«. وأضاف أن العامري »تفقد مكان 
الاستشهاد في وادي الشاي والأسباب التي أدت 
الى هذا الحــادث والخرق موجهاً بتعزيز القاطع 

وتكثيف الاجراءات الامنية«. 
كما وجه »بإجراء تشــييع مهيب للشــهداء 
بحضور رتب رفيعة من مقر القيادة والتشكيلات 

ونقل تعازيه الى ذوي الشهداء«.
في المقابل، أعلن الناطق باســم القائد العام 
للقوات المســلحة اللواء يحيى رســول، أمس، 
تفكيك »خلية إرهابية« في محافظة صلاح الدين، 
وإلقاء القبض على 8 عناصر تابعين للتنظيم في 

3 واجبات أمنية.
وقال في بيان، إن »بعزيمة الرجال الشجعان، 

تستمر العمليات الاستباقية السريعة والنوعية 
بسواعد تشــكيلات جهاز مكافحة الإرهاب التي 
نفذت سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنوا من 
تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من 

عصابات داعش في محافظة صلاح الدين«.  
واضاف: »كما شــرعوا بتنفيــذ واجب آخر 
في محافظة كركوك أســفر عن إلقاء القبض على 
إرهابيين اثنــن، ووفقاً لمعلومات اســتخبارية 

دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي«.  
وأشــار إلى أن »قوة خاصة من جهاز مُكافحة 
الإرهــاب نفذت واجــب إنزال جــوي في وادي 
زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أسفر عن إلقاء 
القبض على ما يُسمى مسؤولا الدعم اللوجستي 
لعصابات داعش فيه وهمــا الإرهابيين )أ. ص( 
و)م. ص( فضــا عن العثور على المســتودعات 
الســرية للمــواد الغذائيــة لبقايــا العناصــر 
الإرهابيــة«.   ولفت إلى أن »عــدد الملقى القبض 
عليهم وصل إلى )8( إرهابيين بينهم قياديان في 
هذه العصابات الإرهابية التي لن تجد مكاناً آمناً 

على ارض وادي الرافدين«.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لوزارة البيشمركه، 

أن مخاطر تنظيم »الدولة الإسلامية« على الأمن 
العالمــي مازالت مســتمرة وخاصة فــي العراق 
أفغانستان  في  ومناطق  واليمن  وليبيا  وسوريا 

وبعض الدول الأوربية.
وأضاف الفريــق جبار ياور خــال تصريح 
متلفز، »فــي العراق وإقليم كردســتان أيضا ما 
يزال هــذا التنظيم الإرهابي يشــكل خطرا وله 
تواجد وتحركات فــي مناطق التماس بين قوات 

البيشمركه والجيش«.
وتابع: »نحن في قوات البيشــمركه شــكلنا 
خطا دفاعيا محكما يمتد من خانقين )في ديالى( 
وصولا إلــى مناطق ربيعة )فــي نينوى( وهذا 
الخط الدفاعي ما يزال قائمــا، وأغلب العمليات 
الإرهابية لم تســجل في المناطــق التي تتمركز 
فيها قوات البيشمركه بل في مناطق تمركز قوات 
الجيش«.  وأشار إلى أن »تنظيم داعش الإرهابي 
نفذ 230 عملية إرهابية في مناطق مختلفة خلال 
العــام الماضي، هذا يدل علــى أن مخاطر تنظيم 
داعــش الإرهابــي مازالت مســتمرة، لذا يجب 
على  للقضاء  العمليات  وتنسيق  الجهود  توحيد 

مخاطر الإرهابيين بشكل كامل«.

مقتل وإصابة 4 من الشرطة في هجوم لتنظيم »الدولة« في كركوك
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت تركيــا، أمس الجمعة، عن تدمير عشــرات 
الأهداف لحــزب »العمال الكردســتاني« الذي تعدّه 
أنقرة »منظمــة إرهابية« ضمن إطــار عملية »مخلب 
النســر 2« التي أطلقتها الأربعاء، فــي مناطق داخل 

إقليم كردستان العراق.
وذكر بيان للدفاع التركية، أنها أصابت عبر غارات 
جوية أكثر مــن 50 هدفاً للحزب، تم على إثرها تحييد 

33 عنصراً من التنظيم بينهم قياديان.
ولفتت إلــى أن أكثر من 40 طائرة تابعة لســاح 
الجو التركي شــاركت فــي العملية )منهــا طائرات 
مســيرة وطائرات حربية وطائرات وقود( وكشفت 
أنــه تم إنزال قــوات برية من طائــرات مروحية إلى 

المنطقة للعمليات البرية.
وفي وقت ســابق، لم يســتبعد المتحدث باســم 
الرئاســة التركية إبراهيم قالن، شن عملية عسكرية 

ضد حزب »العمال الكردستاني« في قضاء سنجار في 
محافظة نينوى.

ونوه إلــى أن تركيا قامت وتقــوم بعملياتها ضد 
حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، 
بالتنســيق مع بغداد وأربيل.  وأعلن القنصل التركي 
العام في إقليم كردستان هاكان كاراجاي، أول أمس، 
أن بــاده أبلغت الجهــات العراقية مســبقاً بعملية 
»مخلب النســر 2« العســكرية ضد حــزب »العمال 

الكردستاني« في جبل »كارة« في محافظة دهوك.
وأعلنــت تركيا الأربعــاء الماضي، إطــاق عملية 
عســكرية جديــدة ضــد قواعــد »حــزب العمــال 

الكردستاني« في اقليم كردستان العراق.
وأكــدت وزارة الدفــاع التركية في بيــان لها أن 
العمليــة الجديدة التي تحمل اســم »مخلب النســر 
2« انطلقــت في منطقــة »كارة« مضيفــة أن عناصر 
»حزب العمال« الذي تعتبره أنقرة »تنظيما إرهابيا« 

يتكبدون خسائر ملموسة.

تركيا: تحييد 33 من »الكردستاني« شمال العراق 
وعملياتنا بالتنسيق مع بغداد وأربيل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

الجمعة،  أمس  السودانية،  السلطات  واصلت 
اعتقال رموز في الحزب »المؤتمر الوطني« )حزب 
الرئيس السابق عمر البشــير( حيث تم توقيف 
القيادي أمين حســن عمــر، فضلًا عــن 135 من 
أعضاء الحزب في ولايــة القضارف، فيما تحفظ 
نائب رئيس الحركة الشــعبية ـ شــمال، ياســر 
عرمان، على طريقة عمل لجنة تفكيك نظام الـ30 

من يونيو 1989، مشبها عملها بـ»المسرحية«.
واعتقل عمر ظهــر أمس، وهو قيادي في حزب 
»المؤتمــر الوطني« وتقلــد عددا مــن المناصب، 
أبرزها مســؤول ملــف دارفور وعضــو المكتب 
القيادي لعــدة دورات، وقد تم نقله، وفق مصادر 

»القدس العربي« لحراسة القسم الشمالي.
وكان عمر أجرى لقاء مباشــرا عبر فيسبوك، 
قبل أيام، دعا فيه لاســتعادة الحركة الإسلامية 
لدورها، ووجــه جملة من الانتقادات للســلطة 

الانتقالية الحاكمة في البلاد.
كذلك أعلــن حزب »المؤتمر الوطنــي« اعتقال 
ســلطات الأمــن 135 مــن أعضائــه فــي ولاية 

القضارف.
وأضــاف في بيــان البيان: »لقــد ظل المؤتمر 
الوطنــي ومنذ ترجله عن الســلطة يراقب بقلق 
انتهــاكات قــوى الحريــة والتغيير للشــرعية 

الدستورية، وتسييس مؤسسات العدالة«.
وأضاف أن »لجنة إزالة التمكين اتخذت منهجا 
اســتفزازيا لتمارس ســلطات القضاء بتشــف 

ممنهج ضد أعضاء الحزب«.
وتأسســت »لجنــة إزالــة التمكــن« في 28 
نوفمبر/تشرين الأول 2019، ضمن قانون »تفكيك 
نظام الإنقاذ« الذي يلغي الحزب الحاكم ســابقا، 

ويحجز أمواله وأملاكه لصالح وزارة المالية.
وكان الحزب نفى الخميس تورطه مع أعضائه 
في أعمال التخريب والنهــب التي حصلت خلال 
الاحتجاجــات الأخيرة في أعقــاب توجيه لجنة 
تفكيك نظام الـ30 من يونيو، اتهامات ضده بهذا 
الشــأن، واتخاذ إجراءات جنائية ضد أعضائه 

النشطين.

»سلمية المعارضة«
وقال في بيان إن »عناصره ملتزمة بالانضباط 
الكامل والصارم بســلمية المعارضة رغم اعتقال 

قياداته ومصادرة أصوله ودوره«.
وأكد »عــدم الانجــرار إلى أعمــال التخريب 
والتدمير لمقدرات البلاد وأصولها التي بناها هو، 
كما لن يسمح بالاســتهانة أو المساس بعضويته 
أو النيل منهم خارج إطار القانون وسيتخذ كافة 

السبل القانونية في ذلك«.
غضب  لتحويل  »التخطيــط  أن  على  وشــدد 
إلــى كارثة تقضــي على  الجماهيــر المشــروع 
مكتسبات الشعب هو من صميم تدبير من يئسوا 

من السيطرة على مجريات الأوضاع في الدولة«.
وانتقد »النوايــا التدميرية للحاكمين للقضاء 
على المؤسســات العســكرية والأمنيــة ليصبح 
الوطن في كف عفريت« قائلًا »المؤتمر الوطني هو 
من ســهرت عضويته لبناء هذا الوطن ولم ولن 

يعتدي على أمنه ومؤسساته«.
وأشارت مصادر »القدس العربي« إلى إصدار 
النيابة العامة أوامــر قبض  بحق  77 من قيادات 
حزب المؤتمر الوطني المحلول، وفقا لبلاغ تقدمت 
به لجنة إزالة التمكين، على خلفية كشف تورطهم 

في أعمال تخريبية خلال الأحداث الأخيرة. 
مصدر قــال إن: »بالفعل بدأنا توقيف عدد من 
القيادات في ولاية المصارف وفي ولايات شــرق 

وشــمال دارفور وفــي الخرطوم أيضــا، وجار 
البحث عــن عدد مــن القيــادات موجودين في 

القائمة«.
ونقل موقع »ســودان تربيــون« عن مصادر 
عدليــة قولها أمس الأول الخميــس، إن »تحريك 
الإجراءات القانونية ضد محمد إبراهيم المعروف 
بـ )ود إبراهيم( بعد أن كانــت قيد الحفظ، جاء 
بعد توفــر معلومات لــدى النيابــة العامة بأن 
المتهمين في المحاولة الانقلابية يديرون مع آخرين 
محاولات الانفــات في مدن البلاد بالاشــتراك 
»، في وقت كشــفت فيه مصادر فــي لجنة إزالة 
التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن 
تلقي اللجنة معلومات مهمة تتضمن قائمة كبيرة 

تشــمل قيادات بارزة في حــزب المؤتمر الوطني 
المحلــول.  وقالت المصادر إنها عبارة عن شــبكة 
اتصال تنظيمي على رأســها قيادات من الحزب، 
منهــا اللواء أمــن معاش، عمر نمــر، ضالعة في 
أحداث النهــب والتخريب الجاريــة بالولايات، 
مشــيرا إلى أنه جــارٍ إلقاء القبــض عليهم على 

خلفية قرار اللجنة الذي أصدرته الأربعاء.
وفي نهايــة كانون الأول/ ديســمبر الماضي، 
أطلقت النيابة العامة، سراح تسعة من المعتقلين 
أمن معاش  اللواء  السياســيين بالضمانة، منهم 
عمر نمر، معتمد محلية الخرطوم الأســبق، وعبد 
القادر محمد زين، القيادي في الحركة الإسلامية 
وآخــرون وتم منعهم من الســفر، بعــد أن ألقت 

القبض عليهم في حزيران/ يونيو 2020.
في الســياق، تحفــظ نائب رئيــس الحركة 
الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان، على طريقة عمل 
لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 ،مشــبها 
عملهــا بـ»المســرحية« رغــم إقراره بــأن ازالة 

التمكين من أهم القضايا.
وأكد فــي مقابلــة إذاعية،أمــس أن »النائب 
العام فشــل في محاكمة المتهمين من رموز النظام 
الســابق، ما يحتم تســليم الرئيس المعزول عمر 
البشــير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 

وأن يطوي الإسلاميون صفحته«.
وبــن أن »عمر البشــير رجل مجــرم ارتكب 

جرائم حرب ونصح الإسلاميين بطي صفحته«.

كمــا اتهم المؤتمر الوطنــي المحلول بأنه حزب 
»مجرم وفاشــل ولا يؤمــن بالديمقراطية« لكنه 
قال إن التيار الإسلامي أعرق من المؤتمر الوطني 
ويجــب أن يكون ضمــن قوى المصالحــة وبناء 

الوطن.
وزاد: »نظام الإنقاذ مات وشبع موتا ولا مكانة 
ثورة  الســودانية.  السياســية  الخريطة  في  له 
ديســمبر حررت الشــعب وحــررت الجيش من 

قبضة نافع وعوض الجاز«.
وشــدد علــى أن »مســتقبل الديمقراطية في 
الســودان يعتمد على إنجاح الفترة الانتقالية« 
محــذرا مــن أن فشــل الانتقــال يعنــي عودة 
»الإنقاذيــن« ونبه إلى أن الصــراع بين المدنيين 

والعسكريين »أضر بمصالح السودانيين«.
وقال إن »المعضلة الأساسية والتحدي الحالي 
يتمثلان في كيف تنصهر الحكومة وتكون حكومة 

برنامج وليست حكومة أحزاب«.
وطالب بـ»مســاندة ومحاســبة الحكومة في 
الوقت نفســه إلى جانب تصحيح الثورة وليس 

إسقاطها وإجهاضها لصالح الثورة المضادة«.

طوارئ في الجزيرة

إلــى ذلك، أعلنت ولاية الجزيــرة فرض حالة 
الطوارئ، حيــث أصدر الوالي عبــد الله الكنين 
والي، قــراراً بإعلان حالة الطــوارئ في جميع 
أنحاء الولاية.  ودعا القــرار كل الأجهزة الأمنية 
والشــرطة لاتخــاذ الحيطــة والحــذر لحماية 

ممتلكات وأرواح المواطنين.
وطالــب المواطنــن بـ»التبليــغ عــن أماكن 
وتجمعــات عناصر النظام المبــاد وعن قياداتهم 
السياســية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد 
بناءً على ســلطاته بموجب الوثيقة الدستورية 
للفترة الانتقالية واستنادا على قانون الطوارئ 
والســامة العامــة وحفاظــا علــى المواطنــن 

والممتلكات العامة والخاصة«.
وأشــار القرار إلى »رصد تحركات وأنشــطة 
عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل 
والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف 
والســلب والنهب وتحريض العامــة على جهاز 

الدولة الفيدرالي والولائي«.
وأكــد »رصــد الاجتماعات المنظمــة لأعضاء 
التنظيم المحظــور الهادفة لتدميــر جهاز الدولة 
المضاربات  حــول  معلومــات  لمتابعــة  إضافــة 
الاقتصادية في الدولار والســلع الأساسية لأجل 

خنق الاقتصاد وتدميره«.
كمــا أصدر خالــد مصطفى آدم، والي شــمال 
كردفــان )جنوب( توجيها باتخــاذ »الإجراءات 
القانونية فــي مواجهة منســوبي حزب المؤتمر 
الوطني« وفق وكالة السودان للأنباء )رسمية(.

ومنذ الأربعاء، بدأت الســلطات الســودانية 
حملــة اعتقالات فــي صفوف أعضــاء الحزب، 
الرئيس  البلاد، بينهم نائــب  بمختلف مناطــق 
الرحمن،  عبــد  حســبو  الأســبق،  الســوداني 

وآخرون

»المؤتمر الوطني« نفى تورطه في أعمال التخريب والنهب

الاعتقالات تتواصل ضد رموز نظام البشير... وعرمان يتحفظ على عمل لجنة التفكيك

أرشيفية لمتظاهرين يستخدمون دمى ورقية تمثل البشير وقيادات في نظامه ويدعون لإعدامهم

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تواجه جهود وســاطة جوبا لإنهاء التوترات الحدودية 
بين الخرطوم وأديس أبابا »بعض العقبات« فيما شبّه عضو 
مجلس السيادة، شمس الدين الكباشي، تعديات الإثيوبيين 

على الفشقة بالاستيطان الإسرائيلي في فلسطين.
وقال مســؤول في مجلس الســيادة الســوداني لوكالة 
»الأناضــول« أمس الجمعــة، إن رئيس جنوب الســودان 
سلفاكير ميارديت يسعى لعقد لقاء مرتقب بين رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي 

أحمد في العاصمة جوبا.
وأضاف مفضلا عدم ذكر اســمه: »مســاعي الوساطة في 
جوبــا يواجهها بعض المعوقــات، أبرزها شــروط إثيوبيا 
بانسحاب الجيش السوداني، وإصرار الجانب الأخير على 

وضع العلامات الحدودية المعترف بها دوليا«.
وســلّم المستشــار الأمني لرئيس جنوب السودان توت 
قلواك، الخميس، خلال زيارة رســمية إلى الخرطوم، رسالة 
مــن رئيس بلاده إلى البرهان »تتعلــق بجهود جوبا لإنهاء 

التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا«.
كما أعلن المستشــار الأمني عن لقــاء مرتقب بين البرهان 
وســلفاكير فــي جوبا )لم يحــدد موعده( لمناقشــة التوتر 
الحــدودي بين الخرطــوم وأديس أبابا، وفق بيان ســابق 
لمجلس السيادة. وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت 
جوبا اســتعدادها للتوســط بين الســودان وإثيوبيا حول 
أزمة الحدود بينهما. وشهدت حدود البلدين أخيرا تطورات 
عديدة لافتة، أدت إلى تدخل الجيش الســوداني نهاية العام 
الماضي بهدف »السيطرة على كامل أراضيه« وسط اتهامات 

ينفيها نظيره الإثيوبي بدعم عصابات تهاجم تلك الأراضي، 
ومفاوضات ترسيم لا تزال »متعثرة«.

وأعلن مجلس شــركاء الفترة الانتقالية في الســودان، 
مساء لخميس، ترحيبه بالوساطات الإقليمية والدولية لحل 

الخلافات الحدودية مع إثيوبيا.
جــاء ذلك خــال اجتماع عقــده المجلس فــي العاصمة 
الخرطوم، برئاسة عبد الفتاح البرهان، وفق بيان صادر عن 

إعلام مجلس السيادة.
وتأســس مجلس شــركاء الفترة الانتقاليــة بقرار من 
البرهان فــي 3 ديســمبر/كانون أول الماضــي، بهدف دعم 
مؤسســات الفترة الانتقالية وحشــد الدعم اللازم لضمان 
نجاح المرحلة الانتقالية. ويضم المجلس 5 أعضاء من مجلس 
السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و13 عضوا من 
قوى الحرية والتغيير، و5 من قيادات الجبهة الثورية )تضم 

3 حركات مسلحة(«.
ونقل البيان عن مــريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية 
المكلفة والمتحدثة باســم المجلس قولها إن »الاجتماع ناقش 
الوســاطات الإقليمية والدولية، الساعية لمنع نشوب حرب 

بين السودان وإثيوبيا«.
وأضافــت المتحدثــة: »هي وســاطات تجــد الترحيب، 
والحرب غير مرحب بها ولا فائدة منها، وبلدنا ســاع للسلام 
والتنمية« دون تحديد نوع تلك الوساطات والجهات المبادرة 
بها. في الســياق، أكد عضو مجلس الســيادة، شمس الدين 
الكباشي، أن »الســودان لا يرفض الوساطة مع إثيوبيا لكن 

بشرط وضع العلامات الحدودية الُمرسمة سلفاً«. 
وقال »قرارنا واضح والأمر يُــدار من داخل مجلس الأمن 
والدفاع بكل مكوناته مجلس ســيادة ومجلس وزراء وقرار 

مؤسســات الحكومة الانتقالية، وإن موقفنا يتمثل فقط في 
وضع العلامات«.

وذكر »لن نتفاهم في أي شــيء آخر ما لــم نتوافق على 
وضع العلامات ومن ثم بعد ذلك يمكن النظر في أي اتفاقيات 
عســكرية أو تتعلق بالزراعــة أو أي تعــاون ثنائي من أي 

شاكلة، ولكن ليس قبل إعادة وضع العلامات«.
وأوضح أن ما ينقص إثيوبيا هو الشــجاعة فقط لإعلان 
الحــرب، في ظل اســتمرار اعتداءاتها وحشــد قواتها على 

الحدود.
وبيّن في تصريحات تلفزيونية أن »القوات الســودانية 
لن تتراجع عن شــبر من الأراضي التي استعادتها في منطقة 

الفشقة من الجانب الإثيوبي«.
ووفــق قوله »الســودان اســتعاد نســبة كبيــرة من 
أراضيه بلغــت 90٪، وتبقى فقط حوالــى 3 نقاط نأمل أن 
تحل بالتفــاوض وأن لا نضطر لنزعها بالحرب في ســبيل 
استعادتنا لأراضينا«. وأضاف »هذه المناطق تظل في النهاية 
أراضي ســودانية مغتصبــة واجب القوات الســودانية أن 

تستردها وتحمي الحدود والأرض والموطن«.
وبــن أن »النقطة المتبقية في الفشــقة الســودانية هي 

مستوطنة قطران التي تضم طرقا ومصانع«.
وتابــع »نحن نأمل مــن الإخوة في إثيوبيــا إخلاء هذه 
المنطقة بــكل مصانعها، فنحن لا نريد أن نســتولي على أي 
شيء منهم، وهي منطقة ســودانية وإن ظلت تدعي إثيوبيا 

أنها تتبع لها«.
وأضاف »هي من وجهة نظرنا استيطان يشبه الاستيطان 
الإسرائيلي في فلســطين، ولن نســمح به ولن نسمح بأي 

استيطان آخر داخل الفشقة أو أي منطقة أخرى«.

السودان يؤكد ضرورة وضع العلامات الحدودية الُمرسّمة سلفاً

تعثر وساطة جوبا لخفض التوتر بين أديس أبابا والخرطوم 
■ جوبا ـ الأناضــول: دعت منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيسف( أمس الجمعة، إلى إنهاء استخدام 

الأطفال في النزاعات المسلحة في جنوب السودان.
جاء ذلك خلال بيان للمنظمة في جنوب الســودان، 
بمناســبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال، الذي 

يتم الاحتفال به في 12 فبراير/ شباط من كل عام.
واعتبــرت »يونيســف« أن »الاســتخدام البشــع 
للأطفال في النزاعات المسلحة هو سلسلة من انتهاكات 

حقوق الأطفال التي ليس لها مكان في عام 2021«.
وأشــارت المنظمة الحقوقيــة إلــى أن »إحياء هذه 
المناســبة اليوم مبني على تجارب حقيقية للأطفال في 
جنوب الســودان، ويهدف إلى لفت الانتباه إلى الآثار 

النفسية لاستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة«.
ارتكاب  علــى  يجبــرون  »الأطفــال  أن  وأضافــت 
الفظائع والشــهود عليها، كما أنهم يقتلون ويصابون 

ويتعرضون للتشويه والاعتداء النفسي والجنسي«.
وأكــدت أن »تجنيد الأطفال خطــر على حياتهم وله 
آثار مدمرة للغاية عليهم وعلى نموهم« داعية لضرورة 

إنهاء ذلك على الفور.
وفي الســياق نفســه، دعت أندريا ســولي، ممثلة 
»يونيســف« في جنوب الســودان، إلى »بذل الجهود 

لتنفيذ الخطط الحالية في هذا الصدد«.
وقالــت في بيان: »أطالب جميع الكيانات المســلحة 
بالوقف الفــوري لتجنيد الأطفال واســتخدامهم )في 

النزاعات المسلحة(«.
وأضافــت: » أدعو حكومــة جنوب الســودان إلى 
تخصيص التمويل والبدء فــي تنفيذ خطة العمل ضد 

جميع الانتهاكات الجســيمة الســتة ضــد الأطفال في 
النزاعات المســلحة، والتــي تم التوقيــع عليها العام 

الماضي«.
وأشــارت إلى أنه لا تزال هناك »مســاعدة محدودة 
للغاية« للأطفــال الذين يتمكنون مــن الفرار أو الذين 

تطلق الجماعات المسلحة سراحهم.
وتابعــت بالقــول: »بعد الإفــراج عــن الأطفال أو 
هروبهــم، غالبا مــا يعانــي الأطفال مــن الكوابيس 

والسلوك العدواني والوساوس والقلق«.
كمــا لفتت إلــى أن »الإصابات الجســدية يمكن أن 
تصبح إعاقة مدى الحياة إذا لــم يتم علاجها« مضيفة 
أن »مشاكل الصحة العقلية يمكن أن تسبب آثارا نفسية 

طويلة المدى، مثل اضطراب ما بعد الصدمة«.
وحول احتياجات الصحة العقلية للأطفال المتأثرين 
بالنــزاع، أوضحت أنها »غالبا ما يتــم تجاهلها أو عدم 
الاهتمام بها لأن أنظمة الرعاية الصحية الهشــة تكافح 
من أجل تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأساسية«.

وشــددت على أن »توفيــر الرعايــة والدعم الذي 
يحتاجه الأطفال، لإعادة بنــاء حياتهم يجب أن يكون 

أولوية عاجلة«.
واختتمت حديثها قائلة: »هــذا يعني زيادة تمويل 
البرامج الحاليــة، واتباع نهج طموح لتوســيع نطاق 

الرعاية الصحية النفسية على نطاق أوسع«.
وجندت الجماعات المســلحة في جنوب السودان ما 
يقدر بنحو 19 ألف طفل، حسب »يونيسف« التي دعمت 
إطلاق ســراح 3 آلاف و785 طفلًا وإعــادة دمجهم في 

المجتمع منذ 2013.

»يونيسف« تطالب بإنهاء استخدام
 أطفال جنوب السودان في النزاع المسلح

إثيوبيا تقرّ بوقوع عمليات اغتصاب في تيغراي
■ أديــس أبابــا - وكالات:   أكدت وزيرة 
المرأة الإثيوبية، فلســان عبد الله أحمد، أمس 
الجمعــة، أن منطقــة تيغراي شــمال البلاد، 
شــهدت عمليات اغتصاب خــال النزاع بين 
الحكومــة الفدراليــة و»جبهة تحرير شــعب 
تيغــراي« فــي أول تأكيــد رســمي لجرائــم 
أشــارت إليها شــهادات ويحتمــل أن تكون 

واسعة النطاق.
وقالت أحمد علــى تويتر إن وحدة خاصة 
أنشــأتها الحكومة »أثبتت للأســف بشــكل 
قاطع ولا ريب فيه وقــوع عمليات اغتصاب« 

في تيغراي.
وأضافت أن السلطات القضائية »تتعامل 
حاليا مع المعطيــات من حيث الأرقام« معربة 
عــن أملها في أن يتم »تقــديم الجناة للعدالة« 

بدون تحديد المسؤول عن هذا الامر.
وأفــاد العديــد مــن النســاء بــأن جنودا 
إريتريين اغتصبوهن. وثمــة أدلة كثيرة على 

وجود قوات إريترية في تيغراي، لكن أديس 
أبابا وأسمرة تنفيان ذلك رسميا.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد 
الجيــش الفدرالــي فــي 4 تشــرين الثانــي/
نوفمبر لقتال »جبهة تحرير شــعب تيغراي« 
التــي كانت حينهــا تحكــم المنطقــة الواقعة 
شمال البلاد، بعد أشهر من الخلافات معها.

ومنذ توليه المنصب عام 2018، أزاح أحمد 
تدريجيــا »جبهة تحرير شــعب تيغراي« من 
الســلطة بعد أن كانت الطرف الرئيسي فيها 

طوال ثلاثة عقود.
وأعلــن رئيــس الــوزراء انتصــار القوات 
الفدرالية في 28 تشــرين الثاني/نوفمبر إثر 

سيطرتها على ماكيلي، عاصمة تيغراي.
لكــن الأمم المتحــدة ومنظمــات إنســانية 

تقول إن انعدام الأمن متواصل في المنطقة.
ولم تنشر أي حصيلة رسمية للنزاع، فيما 
أعلنــت الأمم المتحدة عن نــزوح أكثر من مئة 

ألف شــخص توجــه نصفهم إلى الســودان 
المجاور.

وتفرض قيود على دخول وسائل الإعلام 
والمنظمــات الإنســانية للمنطقــة، مــا يجعل 

التحقق من الوضع صعبا.
وأكــدت الأمم المتحدة فــي كانون الثاني/ 
يناير تلقيها تقاريــر »مقلقة« عن أعمال عنف 
جنســي في تيغراي، أبرزها إجبار أشخاص 

على الاعتداء على أقارب لهم.

التحقيق ودعم الضحايا

واعتبــرت مؤسســة منظمة »ســيتاويت« 
النســوية، ســاهين تافيرا، أن إقــرار الوزيرة 
بوجــود اعتــداءات جنســية »مهــم« ودعت 
الحكومة إلى الإيفــاء بوعدها حول التحقيق 

ودعم الضحايا.
وقالــت »مــن الصعــب للغايــة الحديــث 

عــن أرقام وتأكيــد حالات الاغتصــاب أينما 
وقعــت. كل مــا نعرفه هو أنهــا تحصل على 

نطاق واسع ونعلم ذلك من الشهادات«.
وأضافت أن العائلات فــي تيغراي تحلق 
رؤوس بناتهــن وتلبســهن »ملابــس أولاد« 
لحمايتهن مــن الاغتصاب، كمــا تحدثت عن 
روايــات متعــددة حــول عمليــات اغتصاب 

ارتكبها عسكريون إريتريون.
كما دعت المنظمة الســلطات الإثيوبية إلى 
التحقيــق فــي عمليات اغتصاب فــي مناطق 

أخرى تشهد أعمال عنف.

مقتل مدنيين

وأول أمــس الخميــس، ذكــرت »منظمــة 
هيومن رايتس ووتــش« أنّ القوات الإثيوبية 
قصفت مناطق مكتظة بالسكان في الأسابيع 
الأولى من النزاع في منطقة تيغراي ما أسفر 

عــن مقتــل 83 مدنيــا علــى الأقــل وتشــريد 
الآلاف.

»منــازل  المدفعــي  القصــف  وأصــاب 
ومستشــفيات ومدارس وأســواقا« حسبما 
العاصمــة  ركّــز علــى  الــذي  التقريــر  ذكــر 

الإقليمية ميكيلي وبلدتي شاير وحميرة.
وقالــت مديــرة منظمــة »هيومــن رايتس 
ووتــش« فــي القــرن الأفريقي ليتيســيا بدر 
»في بدايــة الحرب، قصفت القوات الفدرالية 
الإثيوبيــة بالمدفعيــة مناطــق حضريــة فــي 
تيغراي بشكل عشــوائي على ما يبدو وكان 
من المحتم أن يلحق ذلك خســائر في صفوف 
المدنيين ويدمر ممتلكات«. ودعا التقرير الأمم 
المتحــدة إلى التحقيق فــي انتهاكات محتملة 

لقوانين الحرب.
وأوضحــت »هيومــن رايتــس ووتش« أن 
الأطبــاء فــي بلــدة حميرة فــي غــرب البلاد 
أفــادوا بمقتــل مــا لا يقــل عــن 46 شــخصا 

وإصابــة 200 في يوم واحد خلال الأســبوع 
»إجمالــي  أن  مضيفــة  القتــال،  مــن  الأول 
الإصابــات في ذلــك اليــوم كان أعلــى على 

الأرجح«.
ونقلــت المنظمــة عــن طبيــب قولــه »بــدأ 
المستشــفى  إلــى  الوصــول  فــي  المدنيــون 
مصابين بجروح في البطن والصدر والرأس. 

كنا في وضع مزر«.
وتابــع أنهــم شــاهدوا »أناســا بــا أياد 
وآخريــن بطونهم مفتوحة«. وكان طبيب في 
مستشفى ميكيلي أفاد في وقت سابق أنّ 27 
مدنيا قتلوا في »قصف مدفعي وصاروخي« 
في 28 تشــرين الثاني/ نوفمبر، يوم وصول 

القوات الفدرالية، وأنّ اكثر من 100 جرحوا.
وقالت »هيومن رايتس ووتش« إن »العديد 
من عمليات القصــف المدفعي لم تطل على ما 
يبدو أهدافا عســكرية محددة لكنّها أصابت 

مناطق عامة مأهولة«.
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 بعــد تعطيــل مفاوضات اللجنة الدســتورية 
في جنيف على مدار أكثر من ســنة وثلاثة أشهر، 
شهدت 5 اجتماعات فاشلة، وفي ظل الاستعدادات 
الجارية في ســوريا قبيل الانتخابات الرئاســية 
المقررة بعد نحو شــهرين، برزت دعوات لتشكيل 
مجلس عســكري مشــترك بين النظام الســوري 
والمعارضة بقيادة العميد مناف طلاس نجل وزير 
الدفــاع الراحل مصطفى طــاس، لقيادة المرحلة 

الانتقالية.
»القدس العربي« تواصلت مع المقدم المنشق عن 
النظام السوري أحمد القنطاري الذي يعمل ضمن 
فريــق طلاس حيــث أكد في حوار مــع الصحيفة 
أن أكثر من 1400 ضابط منشــق مــن كافة الرتب 
والاختصاصات ومن كافة مناطق ســوريا طالبوا 
»بتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة العميد 
مناف طلاس كونه الشــخصية الأكثر قبولًا لدى 
معظم ابناء الشعب الســوري والأكثر قدرة على 
جمع القسم الأكبر من أبناء الشعب بكافة أطيافه« 
وذلــك عبر عريضــة تداولها الضباط، وتشــرح 

صيغة تشكيل المجلس وآلية عمله ومهامه.
المقــدم أن المطالب جاءت بعد فشــل  وأوضح 
الأطــراف السياســية فــي الوصول إلــى اتفاق 
وســطي مرضٍ لجميع الأطــراف، لافتــاً إلى أن 
»المجلس العســكري يجــب أن يكــون جنباً إلى 
جنب مع مجلس سياسي يتم تشــكيله بناء على 
قواعد وطنية، ويعمل هذان المجلسان كهيئة حكم 
مرحلة  خــال  المناســبة  الظروف  تؤمن  انتقالي 
الحكم الانتقالي، حتى الوصــول إلى دولة مدنية 

ديمقراطية يحكمها القانون«. 
وتحــدث أن المؤشــرات الأولــى بخصــوص 
المشــروع لا زال يقتصر على الترحيــب الدولي، 
مشــيراً إلى أن مشــروع المجلس العسكري ليس 
منصة حكــم عســكرية إنما هو مشــروع مرتبط 
بمشاريع متوازية في جنيف وأستانة عليها توافق 
دولي. وأوضح أن المرجع في الشخصيات المختارة 
في المجلس العســكري هو التوافــق بين الأطراف 
الســورية والتوافق بين الأطراف الدولية، كما أن 
المهام الرئيســية للمجلس الانتقالــي في المرحلة 
الأولى هــو اســتعادة الضباط المنشــقين الذين 
المطلوبة  التخصصات  يشكلون نســبة عالية من 
لبناء الدولة السورية. وكان لـ »القدس العربي« 

مع القنطاري الحوار التالي:
■ هــل ســوريا بحاجــة فعــاً إلــى مجلــس 
عســكري يحكــم البلاد إلــى جانب قــوة النظام 

العسكرية؟
□ ســوريا حالياً بحاجة خيارات أخرى ومن 
داخل المســارات الدولية الحالية )مســار جنيف 
العالقة في  الدوليــة  وأســتانة( لتحرير العجلة 
هذه المســارات وكذلك لتحريك الحوار الســوري 
الوطنــي في هــذه المفاوضات ونقــل الجمود في 
الملف السوري إلى مستوى افضل يناقش خيارات 
داخل هذه المسارات وليس طرح مسارات جديدة 
تخرج علــى مرجعية 2254 ومن هــذه الخيارات 
يأتي خيــار المجلس العســكري كخيــار يضيف 
قيمة إلى الخيارات الحالية حيث يزيل المشــكلات 
الرئيســية للعربة الســورية العالقــة في جنيف 
وأستانة، وهذه المشــكلات الرئيسية هي مشكلة 
الرئاســة ومشكلة المؤسسة العســكرية حيث ان 
الدول النافذة في الملف الســوري وكذلك الأطراف 
الســورية التي تعمل على كتابة الدستور تختلف 
بشكل رئيســي في هذا الجانب ويتم التشكيك في 
صلاحية الجيش الســوري الحالــي ليكون محل 
توافق ســوري بين الأطراف السورية وصلاحية 
الأسد ليكون رئيساً توافقياً، ويساهم هنا مشروع 
المجلس العســكري بحل هذه المشــكلة عبر إعادة 
ترتيب المؤسســة العسكرية مما يســهل التوافق 
بــن الأطراف الســورية على وظائف المؤسســة 
العســكرية الجديدة )مكافحــة الإرهاب – حماية 
المرحلة الانتقالية – تسهيل كتابة الدستور – دعم 

هيئة الحكــم الانتقالي في ســوريا ومنع حصول 
انتقال سياسي لمصلحة طرف سوري على آخر(.

■ المرجعية القانونية؟
□ المرجعيــة هي ميثــاق الأمم المتحدة المتعلق 
بالســيادة الوطنية ووحدة الأراضي الســورية 
وكذلك القــرار الدولــي 2254 وملحقاته في الحل 
السياســي حيث لا يستهدف المشــروع بناء حكم 
عسكري في ســوريا وانما يستهدف وضع أدوات 
عملية ســورية لتنفيذ القــرار 2254 بكافة بنوده 

والتعهد دولياً ومحلياً بتنفيذ بنود القرار 2254.

حكم العسكر من جديد؟

■ كيف سيكون التمثيل لدى المجلس؟
توجد اكثر من صيغــة لهذا المجلس والعاملون 
على تســويق المجلس العســكري دولياً ومحلياً 
منفتحــون على كافــة الســيناريوهات المتعلقة 
بهذا المجلس والاولوية حاليــاً للعمل على وجود 
خيارات بديلة تحســن ظروف الحل السياســي 
في ســوريا وتخفف من تكاليف الحرب السورية 
على المواطن الســوري ولهذا يعتمد المجلس على 
مناقشــات المرحلة القادمة بين الأطراف السورية 
وكذلك المناقشــات مع الــدول المهتمــة بالمجلس 
لصياغة آلية التمثيل التي لا تقصي احداً وتحافظ 
في الوقت نفســه على تحرير المؤسسة العسكرية 
في ســوريا من التبعيــة الدولية ومــن التبعية 
للأشخاص وتحويل المؤسسة العسكرية إلى نواة 
تمثل مطالب الشــعب الســوري بكافة فئاته وفي 
كافة المناطق الســورية كما تلبــي بناء تحالفات 
ســليمة مع الدول التي لها مصالح اســتراتيجية 
في سوريا وتقدم ضمانات لدول الجوار السوري 
بخصوص مخاوفها على الأمن القومي كما تتولى 

ايضاً مهمة إعادة السلم الأهلي في سوريا.
■ هل هناك قبول دولي للطرح؟

□ يوجد اتفاق دولي بين كافــة الدول النافذة 
في الملف الســوري بمــا فيها حلفــاء النظام على 
وصول التعقيدات في الملف الســوري إلى درجة 
الجمود التام الذي هو مكلف للشــعب الســوري 
وفي نفس الوقت مكلف ايضــاً للدول النافذة في 

الملف الســوري ســواء حلفاء المعارضة او حلفاء 
النظام ولهذا يعتبر المشــروع فرصة لحوار دولي 
وهذا  دوليــاً  المشــروع  طرح  إعــادة  بخصوص 
بحاجة لحــوار خاص مــع المحــاور المختلفة في 
الملف السوري لكن المؤشــرات الأولى بخصوص 
المشــروع لازال يقتصر على الترحيب بأي مبادرة 
تزيل الجمود في الملف السوري ويمكن الاستثمار 
في هذه المؤشرات لمصلحة الشعب السوري الذي 
يعتبر المتضرر الرئيسي من تأخر الحل السياسي 
في سوريا بالإضافة إلى ان الاستراتيجية الحالية 
للإدارة الأمريكية الجديــدة وكذلك مرحلة ما بعد 
جائحة كورونا باتت تفــرض على الدول التوجه 
نحــو المقاربــات السياســية التــي تخفف حدة 
الصراعات في الشــرق الأوســط وتعتبر المشكلة 

السورية من اهم المشكلات في هذه المنطقة.
■ هــل ترى أن التفاوض ســيكون حُكما بين 
العسكريين فقط؟ ألا يوجد مكان شاغر للساسة 

في المجلس الانتقالي برأيكم؟
□ موضوع المجلس العسكري يطرح في بعض 
المنصات بشــكل خاطئ ويتم اظهاره وكأنه حكم 

عســكري لســوريا بدعم دولي يتم فيــه تأجيل 
وهذا  لاحقة  مرحلة  إلى  السياســية  النشــاطات 
غير دقيق فالمجلس العســكري المطروح جزء من 
هيئة الحكم الانتقالي التــي تم إقرارها في جنيف 
وهــو أداة تنفيذية داعمة لهيئــة الحكم الانتقالي 
وليس بديل عنهــا لان هيئة الحكــم الانتقالي لا 
يمكنهــا تنفيذ المهمات الرئيســية المتعلقة بضمان 
سلامة الأراضي السورية وكذلك اخراج الجيوش 
الســورية  الدولة  مؤسســات  وضمان  الأجنبية 
وضمان حرية عمل المنصات السياسية في المرحلة 
الانتقالية دون جهة عســكرية مسيطرة وموحدة 
تضمن الالتزام بالدستور السوري وتضمن وحدة 
الأراضــي الســورية وتضمن ايضاً عــدم تهديد 

المرحلة الانتقالية من أي جهة كانت.
■ المقتــرح ضم مشــاركة ضباط مــن النظام 
ســواء خلال فترة حكــم الاســد الأب أو الابن، 
مــع أن معظــم هؤلاء هــم مــن الفئة العســكرية 
ذات النفــوذ المطلــق في البلاد والتــي لا تعترف 
أو  بمصداقيتهــا  كلهــا  الســورية  الأطــراف 

حياديتها؟

□ يوجد فرق بين مشــروع المجلس العسكري 
كمشروع متكامل وبين مناقشــة الأشخاص لأنها 
مرحلة متقدمة لا يمكن مناقشــتها حالياً حيث ان 
الهدف الحالي هو اقناع الدول النافذة بمشــروع 
المجلس  اشــخاص  وليــس  العســكري  المجلس 
العســكري ثــم لاحقاً يتم مناقشــة الأشــخاص 
حيث ان الأســماء مرتبطة بشكل رئيسي بامتلاك 
الأشــخاص توافــق بــن الأطــراف الســورية 
وتوافق بين الأطراف الدولية وفق معايير تراعي 
حسن سير أداء المجلس العســكري وهو مجلس 
تخصصي فــي مهــام الأمن وحماية مؤسســات 
وليس  الســـوري  والشـعب  الســـورية  الدولة 
منصة لتســـويق اشـــخاص تـــابعين لدول أو 
تابعين لبعض الأطراف السـورية بل على العكس 
يركز على الشــخصيات التـــوافقية التي تضمن 
قدرة هذا المجلـــس على الحـــركة في التعـهدات 

التـي يقدمها.

استثناءات

■ من ســيمنع بعض هذه الفئة من المشاركة 
في المجلس الانتقالي، ومــن هي المرجعية إذا ما 

تأكد السوريون من تلطخ يد أحدهم بالدماء؟
□ مشــروع المجلس العســكري ليــس منصة 
حكم عســكرية وإنما هو مشروع مرتبط بمشاريع 
متوازية في جنيف وأســتانة عليها توافق دولي 
ومرتبط ايضاً بالية رقابة سيتم اعتمادها مقبولة 
من الأمم المتحدة وفيها شفافية عالية تجاه الشعب 
الســوري وهذه المخرجات ستناقش في وقتها في 
حال الانتقال من مرحلة تســويق مشروع المجلس 
العســكري دولياً وشــعبياً إلى مرحلة التفاصيل 
المتعلقة بالمجلس العسكري وارتباطاته بالمنصات 
القائمة وكذلك المنصات الجديدة المقترحة للرقابة 

على المرحلة الانتقالية.
■ أســوة بهذه الفئة.. لماذا يســتثني المجلس 
الانتقالــي ضبــاط الثورة ممــن عرفــوا بقيمهم 

وثوريتهم؟
□ المرجع في الشخصيات المختارة في المجلس 
العســكري هــو التوافق بين الأطراف الســورية 

والتوافــق بين الأطــراف الدولية لأنــه دون هذا 
التوافق لا يمتلك المجلس العســكري أدوات تنفيذ 
كاملة وهــذا هو المعيار الرئيســي وليس المواقف 
السياسية حيث أن من الطبيعي ان ترفض بعض 
الأســماء من الشارع الســوري نتيجة لاقترافهم 
الجرائــم وكذلك مــن بعض نتيجــة ارتباط هذه 
الاســماء بمخالفــات وجرائم منصــوص عليها 
بالقوانين الدولية الخاصة بجرائم الحرب وكذلك 
مــن الطبيعي ايضــاً التركيز علــى التخصصات 
والإمكانات لهــؤلاء الضباط فــي تنفيذ المطلوب 
منهم لأنه مجلس له مهام تخصصية وليس مجلساً 
للمواقف السياســية وبالتالي فإن معيار اختيار 
الاشــخاص يجب ان يتلاءم مع المعايير الوطنية 

والاخلاقية والقانونية ومع كافة الأطراف. 
■ ما هي مهمة المجلس الانتقالي؟

□ المهــام الرئيســية للمجلــس الانتقالي في 
المرحلة الأولى هي اســتعادة الضباط المنشــقين 
الذين يشــكلون نســبة عالية مــن التخصصات 
تتجاوز  حيث  الســورية  الدولة  لبنــاء  المطلوبة 
أعداد المنشــقين الالاف، كما ان وجود تشــكيلات 
عســكرية في عدة اطراف ســورية بحاجة لآلية 
دمج محترفة لا يقدر على القيام بها الا شخصيات 
متخصصة في هــذا المجال كما ان اهم المشــكلات 
الرئيســية حالياً في تعطيل جولات جنيف لكتابة 
الدستور هو عدم الاختلاف بين الأطراف السورية 
بخصوص حماية المؤسســات السورية وضرورة 
أن يتولى الجيش السوري حماية الحدود وتأمين 
المؤسســات وانما الخلاف متعلق بالشكل الحالي 
للجيش الســوري الذي يحســب على طرف من 
أطراف النزاع ويحســب على شخص بشار الأسد 
والمشــكلة ايضاً في شخص بشــار الأسد وغياب 
العسكرية  شخص بشار وإعادة ترتيب المؤسسة 
ســتزيل العراقيل الرئيسية في اجتماعات جنيف 
وتســاهم في خطوات وقف إطلاق النار المستدام 
وكتابة الدستور وكذلك اخراج الجيوش الأجنبية 
وأولها ميليشــيات ايران الطائفيــة وإعادة بناء 
المؤسســة العســكرية والأمنية واخراج المعتقلين 
وكشــف مصير المفقودين وكذلــك اتاحة الفرصة 

للنشاط السياسي عبر الدستور الجديد.

»الشخصية الأكثر قبولًا لدى معظم أبناء الشعب السوري«

مصدر عسكري مقرب من العميد مناف طلاس لـ »القدس العربي«:
أكثر من 1400 ضابط مستعدون لتشكيل مجلس عسكري انتقالي يقود سوريا

محاولات »تذاكٍ« في مشروع اللامركزية و»نظام الانتخاب« يموت

»الإصلاح السياسي أنجز وأقفل«... هل انتهى مفعول هذه العبارة في المشهد الأردني؟
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

لا يوجــد ســؤال له علاقــة بالملف السياســي الداخلــي الأردني 
تداولته الألســن والمجالس بعد عــودة الديمقراطيين إلى الحكم في 
الولايات المتحدة أكثر من الســؤال المتعلق بهويــة قانون الانتخاب 
المقبل. ثمة قناعة وسط السياسيين والمراقبين بأن تكهنات الضغط 
علــى الأردن فــي مســار الإصــاح السياســي تحديداً ســتزيد في 
الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصاً في ظل وجود أردنيين أمريكيين 
في مواقع متقدمــة بالبيت الأبيض، ووجود -وهذا الأهم - خبراء 
فــي الملف الأردني في عمق الإدارة، على رأســهم ســفير واشــنطن 
الأســبق في عمان وليام بيرنــز، ووزير الخارجيــة الجديد أنتوني 

بلينكن وغيرهما.
 يســأل المهتمــون بشــغف عــن شــكل وهويــة وملامــح قانون 
الانتخاب الجديد كلما برز العوار الذي تسبب به، مع مسيرة مجلس 
النواب الحالي إثر الانتخابات الأخيرة، قانون انتخابي نفســه على 
حد تعبير البرلماني والسياســي محمد الحجوج؛ فالانقسامات في 
المجتمع بالجملة، والفرص غير عادلة ولا تخدم البرامج السياسية، 

وبرأي الحجوج.. أصبح ذلك مستمراً وبتكرس.
عمليــاً، لا توجــد قرائــن أو أدلــة علــى أن الفكرة التــي قالت في 
عهــد الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب بــأن ملف الإصلاح 
السياســي »أقفل في الأردن وأنجــز« تم دفنها تماماً أو في طريقها 

للتغيير والتبديل.
 ولاتوجــد، في المقابــل، قرائن وأدلة على أن تلــك المقولة لا تزال 
على قيد الحياة أو يمكنها الصمود لاحقاً، في الوقت الذي يبقى فيه 
الحديث عن ضغط أمريكي متجدد تحت عنوان الإصلاح السياسي 
على الــدول الصديقــة والحليفة، ليــس أكثر من تكهنــات، مع أنها 
وفــي الحالــة الأردنية تكهنات وضعــت مرة أو مرتــن على طاولة 
الاستفســار، وليس النقاش في قنوات القــرار الخلفية في عمان أو 

حتى في عمق نقاشات مجلس السياسات.
 ثمة جناح من السياســيين والمراقبين يميل إلى اســتعمال عودة 
الديمقراطيين كورقة ضغط داخلية لإعادة إنتاج المشــهد الانتخابي 
والعودة إلــى طرح ملف تغييــر قانون الانتخاب باعتباره أساســاً 
لمخاطبــة العالم، لا بــل باعتباره أيضاً اســتراتيجية وقائية وطنية، 
حيــث يشــتكي الجميــع فــي الأردن أفقيــاً مــن مخرجــات النظام 

الانتخابي الحالي.
 وثمــة جنــاح، في المقابل، أغلبــه في مراكز القــوة والظل، يعتبر 
الظــروف التــي فرضــت أصلًا ملامــح صيغــة القانــون الانتخاب 
الحالي لا تــزال على قيد الحياة، مما يعني أن العــودة لفكرة تغيير 
قانون الانتخاب وتفعيل الإصلاح السياسي أقرب إلى مجازفة في 
وقت التســويات السياســية الإقليمية الحســاس، وبالتالي يقترح 
هــذا الجنــاح النضال مــن أجل صمــود النظام الانتخابــي الحالي 

ومراقبة كل من يضغطون في الاتجاه المعاكس، في الأثناء.
تنمو في الســياق فكرة ثالثة يبدو أنها تســتند إلــى مبدأ الإلهاء 
السياســي مجــدداً، ويتبناهــا بعــض البيروقراطيــن ســواء في 

الحكومة أو في المســتوى الأمني، ومحورهــا إظهار قدر من المرونة 
المســبقة في تســطيح مضمون الإصــاح السياســي، والقول بأن 
البلاد تتطور في التنمية السياســية ضمن معطيات تعديل مقترحة 
علــى صيغة ونظــام قانون اللامركزيــة الإدارية. هنــا تحديداً يريد 
المعنيون بالإلهاء إنتاج الانطباع بأن تنمية الأطراف وتكريس تجربة 
اللامركزية في هذه المرحلة هــو الخطوة الإصلاحية المطلوبة، التي 
تخفــي ضغوطاً محتملــة لاحقاً في الداخل أو مــن الخارج، على أن 
تضمن هذه البراغماتية المتذاكية وجبة كافية لمراوغة الاســتحقاق 
الإصلاحــي على صعيد البلديــات واللامركزيــة الاإارية مع تخدير 
مسألة قانون الانتخاب. لكن مشكلة مشروع اللامركزية، كما يؤكد 
الخبير الأبرز في فكرتها، وعضو البرلمان الســابق ســامح المجالي، 
أن التطبيــق لا يمكنه أن يتطــور دون إقرار الجوهر المشــروع، وهو 
فكــرة التفويض للصلاحيات. وتفهم »القــدس العربي« من المجالي 
بأن أســاس مقترحات اللامركزية هــو تفويض الصلاحيات، الأمر 
الذي لــم ينجز بعد لا على صعيد رئيس الســلطة التنفيذية ولا على 
صعيد الــوزراء ولا حتى علــى صعيد الأطر الإداريــة البيروقراطية 

وتلك المالية.
الهندســة بشــكلها المســتحدث لقصة اللامركزيــة يتولاها الآن 
الرجــل الثالــث في الحكومة المختــص بملف الحكــم المحلي ونائب 

رئيس الوزراء، توفيق كريشان.
 لكن أي إلهاء من هذا النوع لا يعفي البلاد من مســؤولية التوقف 
مجدداً عند عتبة ســؤال الإصلاح، فالأســباب الموضوعية الوطنية 
-برأي السياسي الإسلامي مروان الفاعوري- التي تطلب إصلاحاً 

جوهريــاً وعميقاً، ينبغــي ألا تتأثــر أو لا تنطلق حتى مــن أجندات 
خارجية. وجهة نظر الفاعوري تتحدث عن الإصلاح باعتباره اليوم 
عنوانــاً عريضاً للصلابة، والبقاء وفيه مصلحة للجميع، مســتغرباً 
علــى هامش نقاش حضرتــه »القــدس العربي« فــي وزارة التنمية 
السياســية، أن لا تفكر دوائــر القرار في خطوات انفتاح سياســي 
ضرورية وملحة لأســباب داخلية ووطنية بامتياز، وبصرف النظر 
عن من يرحل أو من يحضر في البيت الأبيض، وأهم تلك الأســباب 
بالضرورة الاحتقان المعيشــي والاقتصادي وأزمــة الفقر والبطالة 

وقريباً الجوع، التي تلفح وجوه الأردنيين.
مقابل وجود أنصار أقويــاء في معادلة التركيبة النخبوية اليوم 
لمنهجيــة إنكار الواقــع الموضوعي، لا أحــد في الســلطة على الأقل 
يظهر اهتمامــاً بوجهة نظر الفاعــوري أو باقتراحات غيره من كبار 
الساســة الذين يحذرون مــن تراكم الإحباط  بمعنــاه الاقتصادي، 
كمــا يحذرون من تراكــم الغضب وندرة الفــرص واحتمالات عودة 
الحراك الشــعبي عشية شــهر رمضان المبارك المقبل، خلافاً لضرب 

العمل الحزبي والنقابي.
تلك أســباب ينبغــي لها أن تحفــز ماكينة الإصلاح السياســي، 
وتحاول تجديد قانون الانتخاب وتغييره، بصرف النظر عن بيرنز 
ورفاقــه في واشــنطن، أو عــن نواياهم واهتمامهــم، خصوصاً أن 
السياسي الأردني أكثر خبرة بطاقم الإدارة الأمريكية الجديد، وهو 
الدكتور مروان المعشــر قالها وبوضوح وعبر »القدس العربي«: »لا 
أحــد يحفل بنا لا من الديمقراطيــن أو غيرهم في أمريكا، وعلينا أن 

نهتم بأنفسنا«.

جمال سليمان عضو منصة القاهرة
يطالب موسكو بالإشراف على تشكيل مجلس عسكري يقود المرحلة الانتقالية

■ دمشق – »القدس العربي« د: برزت مؤخراً مطالب بتشكيل 
مجلس عسكري مشترك بين النظام السوري والمعارضة بقيادة 
العميد مناف طلاس، نجل وزير الدفاع الراحل مصطفى طلاس، 
لقيادة المرحلــة الانتقالية، في ظل إصــرار النظام على تعطيل 

أعمال اللجنة قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكن ما جزم بجدية هذه الأنباء المتداولة، تأكيد عضو منصة 
القاهرة جمال ســليمان الجمعة، على تقدمه بمشروع عسكري 
إلى وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف، دعا خلاله إلى 
تشــكيل مجلس انتقالي يقود ســوريا، كصيغة بديلة لجســم 
الحكــم الانتقالي الــواردة في وثيقة جنيف، وذلك بعد فشــل 
الأطراف السياســية في التوصل لنتيجة مقبولة للجميع، عقب 
خمس جولات من المباحثات للجنة الدســتورية، في العاصمة 

السويسرية جنيف.
ســليمان نفى عبر صفحته الشــخصية على »فيســبوك« 
الأنبــاء التي تداولتها وســائل إعلام عربيــة، والتي تحدثت 
عن طلب رســمي تقدمت به منصتا موســكو والقاهرة لوزير 
الخارجية الروسية سيرغي لافروف، لتشكيل مجلس عسكري 
يحكم ســوريا في المرحلــة الانتقالية. وقال ســليمان: تعقيباً 
على لقائنا مع الســيد لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية 
والأخبار التي انتشــرت حول هذا اللقاء.... من أننا )منصتي 
موســكو والقاهرة( قد قدمنا للجانب الروسي مقترح تشكيل 
مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية فإنني أريد 
توضيح ... أنا )بصفتي الشــخصية( من طرحت فكرة المجلس 
العســكري كصيغة بديلة لجســم الحكم الانتقالي الواردة في 
وثيقة جنيف والتي بعد ســت ســنوات لم تر النور، ولا يوجد 
مؤشــر على أنها ســتراه والتي بدونها لا يمكن أن يكون هناك 

مرحلة انتقاليــة، وبالتالي لا يمكن تنفيــذ 2254، ولا يمكن أن 
نصل إلى صيغة حل سياسي ينهي الصراع ويضع سوريا على 
سكة التعافي. وأوضح سليمان أنه سبق وطرح ذلك على نائب 
الوزير الروسي بوغدانوف، قبل أكثر من أربع سنوات بصيغة 
أولية، ولكن »مع الوقت طورت هذا المقترح بما يضمن فعاليته 
والحد من أعراضه الجانبية وكذلك اتســاقه مع جوهر وهدف 

.»2254
 وحول مهام المجلــس وتمثيله ومرجعيته قال »كان لا بد من 
التفكير بمهمات هذا المجلس وصيغة إنشائه بحيث يكون واسع 
التمثيل، وكذلك مرجعيته التشــريعية في إطار يخدم المصلحة 
الوطنية ويحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة السورية 
وهي الإصلاح السياسي الشامل الذي يفضي إلى دولة المواطنة 
والقانون والمؤسســات الحقيقية والتداول السلمي للسلطة«. 
ونفى سليمان ما تم تداوله حول تقديم »المقترح مكتوباً للجانب 
الروســي ... لأن ذلك لن يكون صائباً من ناحية ديبلوماسية ما 
لم يبــد الطرف الآخر اهتمامه الجدي بــه«. ولفت إلى أنه لدى 
موســكو من يرى بالمجلس العســكري، المخرج الوحيد، ولكن 
بالمقابــل »يبدو أن هناك تيــارات أخرى ترى غيــر ذلك، أو ان 

الوقت لم يحن بعد والصفقات لم تنضج«. 

لقاء عسكري تحضري في باريس

وزعم ســليمان ان هذا الطــرح رغم ما يواجهــه من رفض 
شعبي، إلا أنه »ســيحظى بقبول غالبية الشعب السوري الذي 
يدفع غالياً تكاليف الوضع الراهن المســتمر في انهياره، ويرى 
أن المســار السياســي على طول مدته وتعرج مساراته لم يكن 

أكثر من حرث في الريح لا نتائج له الا المزيد من الآلام والانقسام 
واليأس والدمار«.

وبيّن عضو منصة موســكو – الذي علــق عضويته مؤخراً 
– أن المشــروع ضروري »في ظل تعنت النظــام عن الانخراط 
فيها، و فــي ظل ما تعانيــه المعارضة من انقســام ومحاولات 
بعض الدول للاســتيلاء على صوتها« وأضاف »اذا كان هناك 
مجلس عسكري واسع التمثيل يضمن سلامة المرحلة الانتقالية 
والتطبيــق الكامل للقرار مجلس الأمن الدولي 2254 و الذي في 
جوهره ينص على الانتقال السياســي في سوريا فأنا كسوري 

موافق«.
وكانت العاصمة الفرنســية باريس شــهدت لقاءً ســورياً 
تمهيدياً، عقد في 20 تشــرين الأول/أكتوبر مــن العام الفائت، 
ضم ضباطاً متقاعدين من الجيش السوري على رأسهم  العميد 

مناف طلاس.
ووفقــاً لمعلومات عســكرية خاصة حصلــت عليها »القدس 
العربــي« من المؤتمــر الباريســي، فقد حضر اللقــاء »ضباط 
وممثلون عــن الجاليات الســورية في عــدة دول والمكونات 
الســورية ورجال أعمال وأطباء ومهندسون، تدارسوا خلاله 
مآلات النزاع...وبعد نقاش مستفيض ومطول أجمع المؤتمرون 
على الأهداف السياســية التي ســيتم العمل عليها في المرحلة 

القادمة ضمن رؤيتهم للحل النهائي في سوريا:
 1-أولهــا إعادة البريق والهيبة للجيش العربي الســوري 
وتصحيح بوصلته باعتباره ركيزة الاستقرار والبناء الوطني 

وحامي السلم الأهلي وضامن المرحلة الانتقالية.
2 .إن دور مؤسســات المجتمع المدني في ســوريا المستقبل، 
دور رئيســي واساسي في تحقيق السلم والاستقرار والتنمية، 

والتأكيد على المســاواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين 
السوريين ومكونات المجتمع السوري بما فيهم الكراد.

3 .وحدة الأراضي الســورية وإزالــة الوجود الأجنبي منها 
والحفاظ على مؤسســات الدولة الســورية وإعــادة هيكلتها 

لترسيخ انتمائها للدولة السورية.

 التفاوض بين العسكريين

المعارض السوري والإعلامي البارز سمير العيطة كتب حول 
تشــكيل المجلس تعقيباً قال فيه »المســار السياســي السوري 
القائم اليوم.. لا يرتبط بواقع التقســيم الحالي للبلاد، وما زال 
يجــد جذوره في واقــع مرحلة ماضية من الصــراع«. وانطلق 
»العيطة« من أن التفاوض في جنيف تركّز فقط حول من يحكم 
دمشق مستقبلًا، في حين لا شــيء يدل على نهاية التقسيم إذا 
حدث تغيير ولا على قــدرة »هيئة الحكم الانتقالية« المنصوص 

عليها ... على التعامل مع الأوضاع الحاليّة.
التفــاوض ســيكون وفقــاً لرؤيــة »العيطــة« حُكمــاً بين 
العسكريين بالدرجة الأولى كي يكون حقيقيّاً »ما يعني تفاوضاً 
عسكريّاً أمنيّاً ذا أبعاد سياســيّة واقتصاديّة واجتماعيّة. لكنّ 
نجاح هذا التفاوض إلى حلّ يتطلّب تطعيمٍ بشكلٍ قويّ بعناصر 
عسكريّة ذات نفوذ يعترف الطرفان بمصداقيّتها وحياديّتها، بل 
أيضاً الطرف الثالث. ما يعنى نوعاً من المجلس العسكريّ يضمّ 
أيضاً شخصيّات سياســيّة غير عسكريّة بذات الصفات تضمن 
أن يتجّه المسار في النهاية نحو منظومة حكم سياسيّة، وليس 
ا على بلاد موحّدة بدل ســلطات عسكريّة على  حكمًا عســكريًّ

أجزاء مقسّمة كما هو الحال الآن«.

أحمد القنطاريالعميد مناف طلاس 
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لندن »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

حث مشــرعون أمريكيــون بريطانيا على 
وقــف تواطؤها في الحــرب التي تخوضها 
الســعودية في اليمن. فيما تســاءل آخرون 
إدارة  الــذي ســتمضي فيــه  المــدى  حــول 
لوقــف  حلفائهــا  لدفــع  بايــدن  جوزيــف 

صفقات السلاح إلى السعودية.
 وفــي تقريــر أعدتــه مراســلة صحيفــة 
ســتيفاني  واشــنطن  فــي  »الغارديــان« 
كيرشغاســنغر قالــت إن مشــرعين بارزين 
في الكونغرس طلبوا مــن بريطانيا الالتزام 
بـ »مســؤوليتها الأخلاقيــة« وإنهاء تواطؤ 
البلديــن فــي الحــرب التــي تقودهــا فــي 
الســعودية فــي اليمــن. وذلــك في إشــارة 
إلى الضغــوط التي ســتواجه بريطانيا في 
واشــنطن للمضــي مع إدارة بايــدن ووقف 
العربيــة  المملكــة  إلــى  الســاح  مبيعــات 

السعودية.
وفــي الأســبوع الماضي أعلــن بايدن في 
أول خطاب له كرســه للسياســة الخارجية 
عــن وقــف الدعــم الأمريكــي للحــرب التي 
تقودهــا الســعودية في اليمن بمــا في ذلك 
مبيعات الســاح المتعلقة بها. والسؤال هو 
إلــى أي مــدى ســتذهب إدارة بايــدن لدفع 
حليفتها بريطانيا إلى عمل الأمر نفسه، في 
وقت كشــف فيه المســؤولون البريطانيون 
عن مصادقة الحكومة على صفقات أسلحة 
للســعودية في الفتــرة ما بــن تموز/يوليو 
مليــار   1.4 بقيمــة   2020 وأيلول/ســبتمبر 

جنيه استرليني.
قــال  »الغارديــان«  تلقتــه  بيــان  وفــي 
السيناتور الديمقراطي رون ويدين، ورئيس 
اللجنــة الماليــة المؤثرة في مجلس الشــيوخ 
والناقــد القــوي للحرب في اليمــن، عبر عن 
اعتقــاده بضرورة توقــف الولايات المتحدة 
»عن بيــع أســلحة لحكومات لديها ســجل 
في اســتخدامها لارتكاب مذابح«  وأضاف 
»على حلفاء أمريكا مثل بريطانيا وفرنســا 
والتوقــف  مباشــرة  الشــيء  نفــس  عمــل 
عن مســاعدة النظــام الســعودي«. ونقلت 
الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي كريس 
ميرفي الذي قاد حملــة لوقف صفقات بيع 
الســاح للســعودية قولــه إنــه يعــرف أن 
الكثيرين فــي بريطانيا »يشــاركوننا الرأي 
حول مبيعات الســاح التــي تغذي الحرب 

في اليمن«. 
وأضاف أن »المنافع الاقتصادية من هذه 
المبيعات يجــب ألا تتفوق على أمننا القومي 
التواطؤ  ومســؤوليتنا الأخلاقيــة ووقــف 

في هذا الكابوس المســتمر. وعمل الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا في تناســق قوي جدا 
وأفضل من تصرف طرف لوحده. وآمل أن 
تعمل حكومتا بلدينا وتمنحا الأولوية للحل 

لدبلوماسي في اليمن«.
ولم تســتجب وزارة الخارجية الأمريكية 
لطلــب التعليق حول إمكانيــة ضغط بايدن 
علــى حكومــة بوريــس جونســون للقيــام 
بالأمر نفســه. وأضــاف متحدث باســمها 
»لقــد قمنا بإعــادة تفعيــل عمليــة التعاون 
المشترك للتعامل مع حالات بعينها وبقيادة 
البيــت الأبيــض وبالتعــاون مع الــوكالات 
والانضبــاط  الخبــرة  وجلــب  الأخــرى 
والشــمولية إلــى عمليــة اتخاذ القــرار في 
هذه الموضوعــات. ونحيلكم إلــى الحكومة 
البريطانية لكي تتحدث عن سياســاتها في 

صفقات السلاح«.

بريطانيا لن تغير من سياساتها

وأكدت الحكومــة البريطانية يوم الإثنين 
أنهــا لن تغير من سياســاتها رغم الضغوط 
من نواب بارزيــن في المقاعد الخلفية. وقال 
البريطانيــة  الوزيــر فــي وزارة الخارجيــة 
جيمــس كيلفرلي إن قــرار بايدن أمر يخص 
واشــنطن. وقال محللو الدفاع والسياســة 
إنــه مــن الباكــر التكهــن بالضغــوط التــي 
سيمارســها بايدن على جونسون في وقت 

تحــاول فيه واشــنطن تقويــة علاقاتها مع 
العالــم. وليس من الواضــح أيضاً إن كانت 
الولايــات المتحــدة ســتحظر على شــركات 
الســاح الأمريكيــة بيــع قطع الســاح إلى 
الشــركات البريطانيــة التــي تبيــع بدورها 

للســعودية. وتقــول كريســتين  الأســلحة 
فونتينروز، مسؤولة شؤون الخليج سابقاً 
فــي مجلس الأمن القومي فــي إدارة دونالد 
ترامــب »أعتقــد أن الضغط علــى بريطانيا 
ســيتم بهدوء وبطريقــة خاصة« و«لا يمكن 

)لبايــدن( أن يظهر بمظهــر المتعجرف أكثر 
من الرئيس الســابق وإلا بدا وكأنه يحاول 
الضغــط علــى بريطانيــا وشــل اقتصادها 
أكثر في محاولات التعافي الاقتصادي في 
مرحلة ما بعــد كوفيد«. وقالــت إن حكومة 

جونسون ستواصل مبيعات السلاح وسط 
ضغوط من شــركات السلاح التي ستطالبه 
بالضــرب و»الحديــد ســاخن« والحصول 
على موقف تنافسي جيد في سوق السلاح 

للسعودية بعد رحيل الولايات المتحدة.

صفقات معقدة 

وقــال المحلــل الدفاعي لورين تومســون 
إن »وجوه الصفقات البريطانية للسعودية 
معقــدة وإدارة بايدن ليســت مســتعدة بعد 
الإدارة  »هــذه  للتعامــل معهــا«. وأضــاف 
لا تحــب حكومــة الســعودية وتنظــر إليها 
باحتــرام أقــل. ولكــن هــذا يتناقــض مــع 
البريطانيــة.  الحكومــة  وميــل  المصالــح 
وبريطانيــا هــي حليــف مهــم ومــن الممكن 

تجاوز هذا«. 
وقالت شــركة ريثيون ثالــث أكبر مصنع 
الشــهر  للمســتثمرين  العالــم  فــي  ســاح 
ســاح  مبيعــات  ســتلغي  إنهــا  الماضــي 
متوقعــة بـــ 519 مليــون دولار لزبائــن في 
الشــرق الأوســط ولكنها لم تقدم تفاصيل. 
وقال تومســون »تذكر أن رئيــس الولايات 
المتحــدة هو زبــون كبيــر لهذه الشــركات. 
ويقود فرعًــا تنفيذيًا يعتبر أكبر مشــتر في 
العالــم للأســلحة والتكنولوجيــا وعليهــم 
الحذر حول مــا يطلقونه مــن تصريحات«. 
وهناك مئات المزودين الأمريكيين للســاح 
إلى سوق الســاح البريطاني، ولن يتأثروا 
بالقــرار الأخير إلا حالة فرض عقوبات على 

السعودية في المستقبل.
ولم توف الإدارة بوعدها في نشــر تقرير 
المخابرات الأمريكية المتعلق بمقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي. تقول فينتنروز وغيرها 
مــن الخبراء إن التفاصيل الــواردة فيه وإن 
كانــت تشــير لـ«دليــل قاطع« حــول تورط 
ولــي العهــد الســعودي محمد بن ســلمان 
بالجريمة ســتحدد طبيعة تحــرك الولايات 
المتحدة وحلفائها. ويقول روي إسبتســتر، 
المســؤول عن وحــدة الســاح فــي منظمة 
»سيفروورلد« التي تركز على منع النزاعات 
»لو أرادت الولايات المتحدة لفرضت ضغطاً 
كبيراً علــى بريطانيا ولخنعت هذه«. ولو لم 
تتبع بريطانيا المســار، وإذا كانت الولايات 
المتحدة جادة في التحرك ضد الســعودية، 
فإنها ســتضعف بطريقة محتملة السياسة 
الأمريكية. وأضاف »بالنســبة للسعوديين 
فهــم فــي حاجــة لدعــم مســتمر لمواصلــة 
الغــارات الجويــة على اليمن. وســمعت من 
عدة أشخاص قولهم إن الطيران السعودي 
ســيقع من الجو ســريعا إلا فــي حالة تلقيه 

الدعم«.

صحافة 
»الغارديان«: مشرعون أمريكيونعالمية

يطالبون بريطانيا بوقف تواطؤها في حرب السعودية في اليمن

»إيكونومست«: إيران والإمارات تنقلان تنافسهما إلى القرن الافريقي المشتعل
قالت مجلة »إيكونومست« في عددها الأخير إن دول 
الخليج وإيران نقلت منافســتها إلى القرن الأفريقي مما 
زاد من القلق في منطقة هشــة أصــاً. وقالت إن المياه 
الضيقة بين شــبه الجزيرة العربية والقــرن الافريقي 
لم تكن حاجزًا/خندقًا أبداً، فقد ظلت البضائع والبشــر 

تتدفق عبرها بشكل روتيني.  
لكن إيران والإمــارات العربية المتحدة زادتا تحديداً 
من نشــاطاتهما في القرن الأفريقــي. وزاد التوتر أكثر 
بعدمــا وقعت الإمــارات اتفاقية لتطبيــع العلاقات مع 

إسرائيل، وهو تحرك شجبته إيران بشدة. 
وقالت المجلة إن سلسلة من الاعتقالات الأخيرة تظهر 
الكيفية التي يضيــف التنافس بينهما إلى الاضطرابات 
في منطقة غير مســتقرة. ففي الأسابيع القليلة الماضية 
اعتقلت إثيوبيا 15 شخصاً بشبهة الهجوم على سفارتي 
الإمارات في إثيوبيا والســودان. وقالت الســلطات إن 
المعتقلين كانوا »يعملون لجماعة إرهابية أجنبية« لكنها 
لم تحدد هويتها. وفي الوقت نفســه أعلنت الســلطات 
الســويدية عن اعتقــال ســويدي وإريتري بشــبهة 
التخطيط للقيام بهجوم إرهابي على دولة أجنبية دون 

تسميتها. 
وتقول مصادر استخباراتية أجنبية إن هناك ارتباطاً 
بين الهجومين المشــتبه بالتخطيط لهما. وتعلق المجلة 

بــأن هذا لن يكون جديداً على إيــران التي لديها تاريخ 
في ترتيــب هجمات غيــر ناجحة في افريقيــا. ويقول 
الجواســيس الغربيــون إن طهران ربمــا كانت تبحث 
عــن أهداف ناعمــة للانتقام مــن أعدائهــا الأمريكيين 
والإســرائيليين ودول الخليج. وتقول المجلة إن إيران 
تســهم في عدم اســتقرار منطقة القرن الأفريقي بطرق 
أخرى. فمنذ 2013 عبر خبــراء الأمم المتحدة عن قلقهم 
لمجلس الأمن الدولي بشــأن تدفق الســاح من اليمن 
وإيران إلى الصومال التي وصلت إليها أربع شــحنات 
كل شــهر. واعترضت القــوات الغربيــة والمحلية عدداً 
من القــوارب المتجهة نحو الصومــال واليمن والمحملة 
بالســاح المصنع في كوريا الشــمالية وإيران. وربما 
وصل بعض الأســلحة إلى حركة الشــباب الصومالية 

وذهب بعضها الآخر لحركة الحوثيين. 
وفــي حزيران/يونيــو احتجزت الســعودية قارباً 
محملًا بصواريخ مضادة للدبابــات وآلاف من البنادق 
المصنعة في إيران كانت في طريقها عبر شــبكة تهريب 
في الصومــال إلى اليمــن. وفي كانــون الثاني/يناير 
أصدرت حركة الشــباب فيديو في ذكرى هجومها العام 
الماضــي على قاعدة جوية أمريكية فــي خليج ماندا في 
كينيا. وظهر مقاتلوها وهــم يحملون قاذفات صواريخ 
مصنعة في إيران. وكانوا يحملون أيضا بنادق مسروقة 

من الجيش الصومالي وصلت إليه من الإمارات. ودربت 
الإمارات ما بين 2014- 2018 جزءاً من الجيش الإماراتي 
لكن العلاقات توترت عندما رفضت الصومال الضغوط 
الإماراتية قطـــع علاقاتـــها مع قطر بعد الـخلاف في 

 .2017
كما عبرت الصومال عــن غضبها من توقيع الإمارات 
صفقات مــع جمهوريــة أرض الصومــال الانفصالية. 
وفي هذه الأيام تنشــط الإمارات أكثر في إريتريا وربما 
إثيوبيــا وزودت الجيش الإريتري بالســاح في خرق 
لحظــر فرضته الأمم المتحدة على تصدير الســاح لها. 
كما اســتخدمت قاعدة عســكرية جوية في عصب لشن 
غارات على اليمن. ويزعــم المقاتلون التيغريون إنه تم 
اســتخدام القاعدة لإطلاق طائــرات دون طيار عليهم. 
وإيران والإمارات ليســتا القوتين الوحيدتين في القرن 
الأفريقي. فقد كشف صحافيون إسرائيليون عن نشاط 
الواقعة  إريتريا  استخباراتي إسرائيلي ومنشــآت في 
على جزء من مضيق باب المندب. وتســاءلت المجلة عن 
نشــاطات هذه القوى ومنعتها لدول الإقليم، مشــيرة 
إلــى أن الصومال يحــاول إعادة بناء نفســه وإجراء 
انتخابات فيما تواجه إثيوبيــا مخاطر التفتت، وعليه 
فالقرن الأفريقي في حاجة لمــن يطفئ نيرانه، وبدلًا من 

ذلك تقوم هذه الدول بإشعالها.

... و»فورين بوليسي«: 40 جماعة تقدمية تطالب الرئيس الأمريكي
بوقف دائم لصفقات السلاح للسعودية والإمارات

قالت مجلة »فورين بوليســي« إن الرئيس جوزيف بايدن 
يتعرض لمزيد مــن الضغوط كي يلغي صفقات ســاح أخرى 
بمليــارات الدولارات مع الســعودية. وقالــت إن أول خطوة 
اتخذها بايدن في السياســة الخارجية كانــت تحولا بـ 180 
درجة في العلاقات مع الســعودية قطع فيها الداعم العسكري 
الامريكي للحرب التي تقودها الســعودية فــي اليمن وجمد 
صفقات أســلحة معها وعين مبعوثاً خاصــاً إلى اليمن لمتابعة 

المفاوضات من أجل تسوية سلمية. 
ورحبت الجماعــات التقدمية بــكل هذا، لكنهــا ترى أنها 
ليست كافية. وهناك 40 جماعة وعدد كبير من الافراد المؤثرين 
على الجناح التقدمي في الحــزب الديمقراطي وبقيادة »وين 
ويذاوت وور« )نصر دون حرب( ومشــروع الديمقراطية في 
الشــرق الأوســط والمركز للسياســة الدولية، والتي طالبت 
بايــدن بإلغاء عــدد من صفقات الســاح تصــل قيمتها إلى 

مليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات وبشكل دائم.
واطلعت المجلة على رســالة أرســلت إلى الإدارة. وتعلق 

أن التيار التقدمي الذي ســاعد في وصــول بايدن إلى البيت 
الأبيــض ويحاول زيادة الضغوط علــى الإدارة الجديدة من 
أجــل دعم أهداف عدة في السياســة الخارجيــة، وبالتركيز 
على علاقات واشنطن مع السعودية والإمارات تحديدًا. ومن 
الناحية السياســية يتعرض بايدن لشد وجذب من جماعات 
الوســط والتقدميين في حزبه. وتظل العلاقة مع الســعودية 
حساســة، فهناك ســجل صارخ في حقوق الإنســان، بما في 
ذلك جريمة مقتل جمال خاشــقجي، الصحافي في »واشنطن 
بوست« والحرب الرهيبة في اليمن. ولكن الرياض تظل مهمة 
من الناحية الجيوسياســية للولايات المتحدة ومصالحها في 

الشرق الأوسط، بالإضافة لكونها منتج مهم للنفط.
وسيكون المدى الذي سيرد فيه بايدن على هذه المطالب في 
النهاية مقياســاً للتأثير الذي يمارسه الجناح التقدمي عليه. 
فمن ناحيــة انضم روبرت مالي إلــى الإدارة كمبعوث خاص 
لإيران. وشاسا بيكر كمســاعد بارز في مجلس الأمن القومي. 
وهناك إمكانية لمات داس، مستشار السيناتور بيرني ساندرز 

لشؤون السياســة الخارجية، الذي يشاع أنه سينضم لفريق 
بايدن. وقالت كيت كيزر، مديرة »نصر بلا حرب« التي وقعت 
على الرســالة »من الناحية المبدئية تعتبر هذه الإدارة فرصة 
متميزة لإعــادة التفكير بما هو مهم في مجال الأمن القومي في 

الشرق الأوسط وما يهم مصالح سكان المنطقة«.
واحتوت الرســالة على دعوة لبايدن بأن يلغي 28 صفقة 
ســاح إلى دول الخليج وبقيمة 36.5 مليــار دولار، وبما فيها 
مقاتلات أف-35 للإمارات وقنابل للســعودية تســتخدم في 
النزاع اليمني. وجاء فيها »إلغاء وبشــكل شامل عمليات نقل 
الســاح هي خطوة ضرورية في اتجاه إنهاء دوامة الحصانة 
التي ساهمت السياسة الأمريكية في خلقها. ولكنها لا تحتوي 
في ذاتها على السلام أو العدالة لليمنيين، وكذا عدد لا يحصى 
من المدنيين في المنطقة والذيــن عانوا من الصك المفتوح الذي 
منحته الولايات المتحدة لهذه الدول«. وأحاط بايدن نفســه 
أثناء الحملة الانتخابية بأكثر من 1.000 خبير دخل عدد كبير 

منهم في مناصب بالإدارة.

»إيكونومست«: بايدن »شرطي« الشرق الأوسط الجديد... تركيزه على اليمن انعكاس لعلاقاته المضطربة مع السعودية
نشرت صحيفة »إيكونومســت« تقريراً حول محاولات الرئيس الأمريكي 
جوزيــف بايدن إنهــاء الحرب في اليمــن والتي قالت إنهــا تعكس العلاقة 

الأمريكية المضطربة مع السعودية. 
وقالت إن الحرب في اليمن كانت بالنسبة للرئيسين السابقين مجرد فكرة 
تخطــر على البال. فقد دعم بــاراك أوباما التحالف الذي قادته الســعودية 
نيابة عــن الحكومة اليمنية ضــد الحركة الحوثية. لكنــه كان تحركاً يخدم 
الذات وعبارة عن محاولة لتخفيف غضب السعوديين من الاتفاقية النووية 
التــي وقعت مع إيران في 2015. ثم جاء الرئيــس دونالد ترامب الذي رفض 
الاستجابة لدعوات تخفيف الدعم العسكري الأمريكي للحرب، وقام بدلًا من 

ذلك بتوقيع صفقات أسلحة ضخمة مع السعودية. 

تواطؤ

لكن إدارة بايدن عبرت عن موقــف ونهج مختلف، ففي خطاب ألقاه في 4 
شباط/فبراير انتقد فيه بايدن »الكارثة الإستراتيجية والإنسانية« في حرب 
اليمن التي دخلت عامها الســابع. ولم يكن كلامه مجرد مبالغة، لأن أكثر من 
112.000 قتلوا فيها مع دمار للاقتصاد ونســبة أربعة من كل خمســة يمنيين 
يعيشون على المساعدات. وتســببت الحرب بانهيار للنظام الصحي وغياب 
مياه الشرب النظيفة إلى موجات من الكوليرا مما دعا الأمم المتحدة التحذير 

مــن مجاعة.  وحتى نأخــذ كلام بايدن على محمل الجد، فقــد قال إن أمريكا 
لن تكون متواطئة في الحرب مع أنها ســتواصل بيع السلاح إلى السعودية 
للدفاع عن نفسها من هجمات الحوثيين الذين استهدفوها بالطائرات المسيرة 
والصواريخ وكان آخرها ضرب مطار أبهــا. لكن بايدن تعهد وقف كل الدعم 
الأمريكي للعمليات القتالية، بما في ذلك صفقات الأســلحة. وعيّن عن تعيين 
تيموثي ليندركينغ مبعوثــاً لليمن وألغى قرار اللحظة الأخيرة لإدارة ترامب 

التي صنفت الحوثيين حركة إرهابية.  
ويعتمد كل هذا على تفاصيل السياســة الأمريكية. فلو توقفت أمريكا عن 
بيع القنابل الذكية للســعودية، فقد تضطر هذه لاســتخدام »الغبية«. ولو 

مضت أبعد فلربما عرقلت آلة الحرب السعودية. 
وظلت الســعودية أكبر مستورد للسلاح في العالم بالفترة ما بين 2015- 
2019 واســتوردت ثلاثة أرباع هذه من الولايات المتحدة و13% من بريطانيا. 
وحصلت الســعودية بعد ســنوات من الإنفاق الباذخ على السلاح على كل 
مــا تريده من دبابات وطائــرات، لكنها تحتاج الولايــات المتحدة لتقدم لها 
الذخيرة وقطع الغيار. وقام بايدن بتعليق صفقة سلاح بـ 478 مليون دولار 
لتوفيــر 7.500 صاروخ موجه أعلنت عنها إدارة ترامــب في أيامها الأخيرة. 
ويعتمد الســعوديون علــى الأمريكيين في كل شــيء من تحديــد الأهداف 
وصيانة أســلحتهم، فلو توقفت أمريــكا عن صيانة الطائرات الســعودية 
فسيتأثر نصف سلاح الجو السعودي كما يقول توم بيكيت من المعهد الدولي 

للدراسات الإستراتيجية في لندن.  
وقالت إن الخطــوات الأمريكية قد تقوم في أحســن الحــالات بتخفيف 
النزاع، فالإمارات التي كانت حليفاً جيداً للسعودية سحبت معظم قواتها في 
2019 تاركة الرياض في مواجهة لعدو عنيد. فالحوثيون في حرب مع الدولة 
اليمنيــة منذ عقود وليس في واردهم التنازل، كما أن بقية الجماعات اليمنية 

تتنافس على السلطة مما عرقل محاولات الأمم المتحدة التوصل إلى حل. 

»قرار متعجل«

وترى المجلة أن مواجهة أمريكا الأزمة اليمنية مهم لأنه مرتبط بشــراكتها 
المســتقبلية مع السعودية. وتم تشــكيل العلاقة بين فرانكلين روزفلت والملك 
عبد العزيز بن ســعود على متن بارجة أمريكية قرب البحيرات المرة في مصر 
عــام 1945 ولم تعد فاعلة مع بداية القرن الجديــد. وأدت هجمات 11/9 التي 
أشرف عليها أســامة بن لادن وشارك فيها 15 ســعودياً إلى ربط الأمريكيين 
الســعودية بالإرهاب. وبعد 18 شهراً غزا جورج بوش العراق رغم اعتراض 

السعوديين الذين خافوا من زعزعتها استقرار المنطقة. 
ومــع ذلك حافظ الســعوديون على صداقتهم مع بــوش وليس كثيراً مع 
خليفته، باراك أوباما الذي اعتبروا قراره التخلي عن حسني مبارك في 2011 
متعجلًا وتركهم يتســاءلون عن مصيرهم. لكن الخــرق الأكبر في العلاقات 

جاء عندما وقع أوباما اتفاقية نووية مع إيران في 2015. وبالنســبة لأوباما 
فقد كانت محدداً مهماً لميراثه السياســي، فيما نظر الســعوديون إلى القرار 
بأنه متهور منح عدوتهم الشــرعية وعزز قوتها. ولــم يكن مفاجئاً ترحيبهم 
بدونالد ترامب الذي لم يوفروا أي شــيء لاستقباله عندما جعل السعودية 
محطته في أول رحلة خارجية له، ونظموا له رقصه الســيف وحفلة غريبة 
للمس مجســم غريب للكرة الأرضية. وعندما قتل جمال خاشقجي، صحافي 
واشنطن بوست وقطعت جثته ساعد ترامب على حماية ولي العهد محمد بن 

سلمان من مساءلات الكونغرس. 
ومع ذلك لم يكن ترامب الحليــف الذي يمكن الثقة به، خاصة بعد تعرض 
المنشــآت النفطية الســعودية لهجوم إيراني وتردد واشنطن في الدفاع عن 
الســعودية. لكن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس كانوا مجمعين 
على معاقبة الســعودية بسبب حرب اليمن ومقتل خاشــقجي. وقال بايدن 
في حملته الانتخابية إنه يريد جعل الســعودية دولة »منبوذة«. وليس من 
المحتمل حدوث هذا، فالســعودية أكبر منتج للنفط كما أنها حليف أمني مهم. 
ولا يمكن لبايدن قطع العلاقات معها أو تجنب المواجهة. وهو يخطط للدخول 
إلى الاتفاقية النووية وسيواصل نقده لسجل حقوق الإنسان في السعودية 
والذي أنتج ثماره بالإفراج في 10 شباط/فبراير عن لجين الهذلول، الناشطة 
السعودية. لكن التحدي لبايدن هو العثور على طريق لا يستجيب فيه لأسوأ 

دوافع السعودية ولا يزيد من مخاوفها. 

يمنيون في مسيرة لإحياء الذكرى العاشرة لانتفاضة الربيع العربي، حيث كانوا يأملون تحقيق حلم الديمقراطية
 فيما أشعلت السعودية وحلفاؤها الحرب وجعلت بلادهم تعاني المجاعة حيث وقع 4 من كل 5 يمنيين تحت خط الفقر

ضباط صوماليون يتلقون تدريبا عسكريا برعاية الإمارات في مقديشو
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شؤون عربية وعالمية

»القدس العربي« تكشف: مركزية فتح تناقش 
معايير مرشحي التشريعي... وقناة عبرية: أبو مازن 
يعرض على البرغوثي رئاسة القائمة و10مقاعد 

 غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
علمــت "القــدس العربــي" أن اجتمــاع اللجنة 
المركزية، الذي يعقد مســاء اليوم السبت، سيناقش 
الأسس والمعايير التي ســيتم على أساسها اختيار 
مرشــحي حركة فتح، فــي الانتخابــات البرلمانية 
المقبلة، في الوقت الذي زعمت فيه تقارير إسرائيلية 
أن الرئيس الفلســطيني محمود عباس، أرســل من 
خلال عضو اللجنة المركزية حســن الشيخ، عرضا 
على مــروان البرغوثي، لثنيه عن الترشــح لمنصب 

الرئاسة، في الانتخابات المقبلة. 
وأكــد مصدر قيــادي في حركة فتح لـــ "القدس 
العربــي"، أن اللجنــة المركزية ســتناقش مســاء 
اليوم الســبت، مــن ضمن الملفــات الموضوعة على 
طاولة البحث، كيفية اختيار مرشــحي الحركة في 
البرلمانية المقبلة، دون الخوض في هذا  الانتخابات 

الوقت في الأسماء. 
ومــن المقــرر أن يتم وضــع الأســس الخاصة 
بالمرشــحين، من خلال شــمولهم لكافــة القطاعات 
والمناطق الجغرافية، خاصــة في ظل المطالبات بأن 

يكون المرشحون من ذوي الخبرات. 
وســتؤجل مرحلة اختيار المرشــحين إلى وقت 
لاحق قريب، ولا يســتبعد أن تطلب اللجنة المركزية 
من لجان مختصة تشكل من قيادات وازنة، أن تشرع 
في تحديد "بنك أســماء" وفق المعاييــر الموضوعة 

لاختيار المرشحين. 
ومن المقرر أن تبحث اللجنة المركزية لحركة فتح 
الترتيبات الجديدة للانتخابات، بعد نجاح حوارات 
القاهرة بين الفصائل قبل يومين، التي جرى خلالها 

التوافق على خريطة طريق لإنجاز الانتخابات. 
وكان جبريل الرجوب أمين ســر اللجنة المركزية 
لحركة فتــح الذي تــرأس وفد فتح الــى حوارات 
القاهرة، قد قال إن اجتماع مركزية فتح ســيناقش 
اخر التطورات في مســيرة الحــوار الوطني الذي 

جرى في القاهرة ومخرجاته. 
وجدير بالذكر أن الفصائل الفلســطينية أعلنت 
الأربعاء عن اتفاقها علــى آليات إجراء الانتخابات 
العامــة، في محادثات أجرتها علــى مدار يومين في 

العاصمة المصرية القاهرة. 

وأكدت في بيان ختامي أعقــب تلك الاجتماعات 
التــي رعتها المخابرات المصريــة، الالتزام بالجدول 
الزمنــي لإجــراء الانتخابــات في مدينــة القدس 
والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد 

باحترام نتائجها. 
 "i24news " وفي ســياق متصل، ذكر موقع قناة
الإسرائيلية التي تبث بالعربية، أن الرئيس عباس 
طالب مروان البرغوثي، عضــو اللجنة المركزية في 
فتح، الذي يقضي حكما بالســجن خمســة مؤبدات 
في أحد السجون الاسرائيلية، بالتنازل عن ترشحه 
للانتخابات الرئاسية الفلســطينية، وعرض عليه 

مجموعة من المزايا مقابل ذلك. 
وقالت إن ذلك يأتي على خلفية الدعم والشعبية 
الواســعة التي يحظى بها البرغوثي باستطلاعات 

الضفة الغربية، بحصوله على أعلى الأصوات 
وتشــير القناة إلى أن العــرض قدم خلال زيارة 
حســن الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
ووزير الشــؤون المدنية، أول من أمس الى ســجن 
"هدريم" الاســرائيلي، حيث يقضــي فيه البرغوثي 

حكما بالسجن خمسة مؤبدات و40 عاما.  
ونقلت عن مصادر فلســطينية قولها إن الشيخ 
أبلغ البرغوثي عرضا مباشــرا من الرئيس عباس، 
طالبــه خلالــه بالتنازل عن ترشــحه للرئاســة، 
مقابــل الحصول على المــكان الأول فــي قائمة فتح 
للانتخابــات البرلمانية، وحجز 10 أماكن في القائمة 

وفقا لاختياراته. 
وتشــير إلى ان البرغوثي لم يقدم حتى الآن ردا 
نهائيا على العــرض، لكنه في الأيــام الأخيرة بدا 

مصمما على تولي الرئاسة. 
ووفقا لتصريحاتــه أدلى بها لمقربين مؤخرا، فإن 
خطته تشــمل انتخابه خلال العملية التي ستجرى 
في 31 يوليو/ تموز المقبل، وبعد يوم من الانتخابات 
الشــروع بإضراب مفتوح عن الطعام، بهدف خلق 
ضغوط دولية قوية على اســرائيل لإطلاق ســراح 

الرئيس الفلسطيني المنتخب. 
وأعلن عدد من قادة فتــح أن الرئيس عباس هو 
مرشح الحركة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

البرغوثي في ســجنه،  التقى  وكان الشــيخ قد 
وقال في تصريــح له إن اللقاء تناول المســتجدات 
الحوار  ومخرجات  والإقليمية  الدولية  السياســية 
الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية. 
وأضاف أن البرغوثي أكد علــى أهمية "التلاحم 
الوطني والفتحاوي في هــذه المعركة الديمقراطية، 
وضــرورة العلو فــوق الجراح والمصالــح الفئوية 
والأنانية وإنجــاز قائمة واحدة موحدة لحركة فتح 
بعيدا عن الإقصاء أو التهميش، ويتم اختيارها وفق 
معايير وأسس تكفل أوسع تمثيل لقطاعات وشرائح 

شعبنا جغرافيا". 
وتريد اللجنة المركزية لفتح التي أوفدت الشــيخ 
وبتعليمات مباشــرة مــن الرئيس عبــاس لزيارة 
البرغوثي، ضمــان توحيد الصفوف، لخوفها من أن 
تؤثر قائمة أخرى يتزعمها قيادي في وزن البرغوثي 
على شعبيتها، وتشتت أصوات مؤيديها، وهو ما من 

شأنه أن يخدم المنافسين. 
وتأتي زيارة الشيخ للأســير البرغوثي مع بدء 
الحركة مرحلة الإعــداد لتجهيز قائمة الحركة المقرر 
أن تشارك بها في الانتخابات البرلمانية في 22 أيار/ 

مايو المقبل. 
وكانت "القــدس العربي" قد نقلــت عن مصادر 
مطلعــة قولها ان هنــاك ترتيبات لزيــارات أخرى 
للبرغوثي في الســجن، وتوقعت أن تشــارك فيها 
قيادات أخــرى وازنة مــن الحركة. كما ستشــمل 
المشاورات في السجون عضو اللجنة المركزية الآخر 

الأسير كريم يونس. 
يشــار إلى أن عضو المجلس الثوري لحركة فتح 
حاتم عبد القــادر، وهــو أحد المقربين مــن مروان 
البرغوثــي، أعلن قبــل نحو أســبوعين، أن الأخير 
ينوي الترشــح لمنصب الرئيس، وأن هناك احتمالا 
بأن يشــكل أيضا قائمة انتخابية بخلاف تلك التي 
تعمــل قيادة الحركة على تشــكيلها حاليا، في حال 
عدم وجود أســماء ذات كفاءة ونزاهــة في القائمة 

الرسمية. 
وطالب بأن يشــترك البرغوثي في اختيار قائمة 
مرشحي حركة فتح "من أجل الحفاظ على الحركة". 
ولم يدعم عبد القادر ترشيح الرئيس عباس لمنصب 

الرئيس من جديد. 
ولــم يعــرف إن كان الأمــر يمثل توجــه فريق 
مروان البرغوثي، أم أنه موقــف لحاتم عبد القادر. 
لكن المسؤول في حركة فتح كشــف أن مروان يريد 
الترشــح لمنصب الرئيس، ســواء أطلــق الاحتلال 

سراحه أم لم يطلقه . 

مع استمرار التسجيل الرسمي في 80 مركزا متخصصا 

الفصائل الفلسطينية تنشط لتحديث السجل الانتخابي وحملات لفرز
المسجلين ومعرفة انتماءاتهم تمهيدا للانتخابات التشريعية 

غزة ـ»القدس العربي«: 
زادت الفصائل الفلســطينية من تحركاتها الميدانية الهادفة إلى تســجيل 
أكبر قــدر من المواطنين في الســجل الانتخابي، من الضفــة الغربية وقطاع 
غزة كافة، على أمل أن يكونوا ذخرا لها في الانتخابات الفلســطينية المقبلة، 
وذلك بعد أن جرى التأكيد على إجــراء الانتخابات في مواعيدها، بناء على 

التفاهمات التي أبرمت بين الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة. 
وفعليا بدأت تنظيمات كبيرة مثل حركتي فتح وحماس، في حملات تهدف 
لتحديث السجل الانتخابي، وتســجيل ناخبين جدد، تنطبق عليهم شروط 

المشاركة في الاقتراع. 
وتشــمل العملية التعميم على عناصرها ومؤيديها لتسجيل بياناتهم أو 
تحديثها، مع الطلب منهم أن يتأكدوا من تســجيل ذويهم، ممن تنطبق عليهم 

حاليا شروط المشاركة في العملية الانتخابية. 
وحاليا تقوم لجان من نشــطاء حركة فتح بتحركات ميدانية لتنشــيط 
عملية تســجيل المواطنين في عدة مناطق تنظيمية في الضفة الغربية وقطاع 
غــزة، ومن المقرر أن تكون مســألة حصر النســب أكثر دقة، عندما تتســلم 
التنظيمات الفلســطينية قوائم المسجلين رســميا في الانتخابات من اللجنة 

المركزية، بعد انتهاء عمليات التسجيل والحصر. 
وعلمت "القدس العربي" أن هناك عمليات تشــمل حصر نســب المؤيدين 
للتنظيمات، التي تشارك في حملات دفع المواطنين للتسجيل، وبالتحديد من 

بين صفوف المسجلين الجدد. 
وتعتمد الفصائل التي أطلقت حملات لدعم عملية التســجيل، على طرق 
مباشــرة وغير مباشــرة، تتمثل إما بالتوجه إلى المواطنين، أو دعوتهم عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي. 
وقــد أطلقت حركة "فتــح" حملة بعنــوان "من بيت إلى بيــت"، من أجل 
زيادة نســبة التسجيل في سجل الناخبين العام في محافظة القدس، لتمكين 

المواطنين من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وقال أمين ســر حركة فتح في القدس المحتلة شــادي مطور إنه تم تشكيل 
لجان وكوادر تنظيمية في مختلف المواقع من أجل التواصل مع المواطنين غير 
المسجلين ودفعهم لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، علما أن إغلاق باب 

التسجيل سيكون في السادس عشر من الشهر الجاري. 
وأضاف أنه يجري حاليا حصر غير المسجلين والتوجه إليهم في كل موقع 
من أجل تشــجيعهم على التســجيل ولزيادة نسبة التســجيل في محافظة 

القدس التي يستهدفها الاحتلال بشكل أكبر من أية محافظة. 
وقال مطور إن الهدف من الحملة التأكيد على الرســالة السياســية بأن 
القدس جزء لا يتجزأ من محافظات الوطن، وأن المواطن ســيكون شريكا في 
صنع القرار وردا على كل سياسات الاحتلال العنصرية الهادفة لفصل القدس 
عن محيطها الفلسطيني ومنع المقدســيين من التصويت. وأضاف أن الحملة 

رسالة للعالم أن المقدسيين سيصوتون لصالح هويتهم الوطنية. 
وأوضــح مطور أن حملة "من بيت إلى بيت" التــي أطلقتها "فتح" من أجل 
تسجيل المواطنين المقدســيين الذين يحملون هوية الضفة الغربية، علما أن 
المقدسيين من حملة الهوية المقدســية بإمكانهم التصويت مباشرة والترشح 

والانتخاب دون الحاجة لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين العام. 

ومن المقرر عقب تسلم الفصائل النســخ النهائية من السجل الانتخابي، 
بعد انتهاء عملية التحديث والتســجيل، أن تشــرع بعمليات فرز واســعة 
لأنصارها، والمواطنــن المحتمل أن يصوتوا لها من أجل التواصل معهم خلال 

الدعاية الانتخابية. 
وقد تجلت الدعوات للتســجيل للانتخابات بتصريحــات لقادة من فتح 
وحمــاس، حثت على ضرورة المشــاركة في التحديــث الإلكتروني الحالي، 
والاســتعداد لمرحلة التحديث الوجاهي عبر مراكز لجنــة الانتخابات التي 

ستفتح أبوابها لهذا الغرض بعد أيام قليلة. 
واعتبــرت حركة فتح أن المشــاركة في تحديث الســجل الانتخابي "هي 
أولى خطوات إنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني"، وقالت إن 
"الانتخابات الديمقراطية النزيهة هي وحدها الكفيلة بإعادة اللحمة للوطن 
عن طريق الاحتكام للصندوق الانتخابي لإعادة التوازن وإنهاء الانقســام 
البغيض"، وأكدت أن المشــاركة في تحديث السجل الانتخابي وتسجيل اكبر 

عدد ممكن بهذا السجل  "دلالة واضحة على وعي الشارع وأمله بغد أفضل". 
وجدد نائب رئيس حركة حماس صالح العــاروري، مطالبته للمواطنين 

بالذهاب إلى صندوق الاقتراع. 
وكان رئيس المجلس التشريعي الســابق الدكتور عزيز دويك، وهو أحد 
قادة حركة حماس، قد قال إن التســجيل للانتخابات أمانة لا يجوز التخلي 
عنها، وأضاف "أشــجع كل النــاس على الانخراط في العمليــة الانتخابية، 
وعلى كل مواطن أن يأخذ دوره ويبادر بالتســجيل لأنه حق للجميع"، داعيا 

الشباب للمشاركة و"حمل هذه الأمانة من أجل المساهمة في التغيير". 
يشــار إلى أن عملية التسجيل الرســمي انطلقت الأربعاء الماضي، في 80 
مركزاً للاستعلام والتسجيل موزعة في جميع المحافظات، إلى جانب انتشار 

600 موظف وموظفة ميدانيين جرى توزيعهم على جميع المناطق. 
وبموجب المرسوم الرئاسي الانتخابات، الذي صدر يوم 15 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22  مايو/ أيار المقبل 
والرئاســية بتاريخ 31  تموز/ يوليو على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس 

التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. 
وأكد المرســوم أنه ســيتم اســتكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/ 
آب المقبــل وفق النظام الأســاس لمنظمة التحرير الفلســطينية والتفاهمات 

الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.   
وفي حال أجريت الانتخابات التشــريعية في مواعيدها، فإنها ســتكون 
الأولى في المناطق الفلســطينية منذ 15 عاما، حيــث أجريت آخر انتخابات 
برلمانية في عام 2006، وقد فازت بها في ذلك الوقت حماس، بسبب الانقسام 
الذي حصل في عام 2007، بســيطرة حماس على غــزة، وانتقال حركة فتح 

لحكم الضفة الغربية. 
وعلى مدار السنوات الماضية لم تنجح كل الوساطات في تقريب وجهات 
النظر وإنهاء حالة الانقســام، رغم التوقيع على اتفاقيات عدة للمصالحة، 
وهو ما دفع فتح وحماس أخيرا للتوافق بناء على وســاطات متعددة، على 
إجــراء الانتخابات أولا، وترحيــل كل ملفات الخلاف القائمــة بينهم إلى 
مرحلة لاحقة، على أن تحل من قبل الأجســام التي ستنتج عن الانتخابات، 
وبالتحديــد حكومــة الوحدة التي يســعى الجميع لتشــكيلها على ضوء 

النتائج. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

في عملية إجرامية جديدة يقترفها المستوطنون، 
استشــهد شــاب فلســطيني، وأصيــب آخــرون 
بجــروح، جــراء دهســهم مــن مســتوطن، خلال 
مشــاركتهم في دعم منطقة الأغوار شــرق الضفة 
الغربيــة، التي تشــهد عمليــات "ترحيل قســري" 
للفلسطينيين، لصالح توســعة المستوطنات، فيما 
انفجرت مواجهات غضب شــعبي فــي العديد من 
مناطــق الضفــة الغربيــة، رفضــا للهجمــات التي 
تنفذها قوات الاحتلال والمســتوطنون، التي طالت 
خــال الأيام الماضية العديد من المســاكن والمزارع 
والأراضي. وهذ هو الشاب الثاني الذي يستشهد 

دهسا في غضون أيام قليلة.

شهيد في الأغوار 

واستشــهد المواطــن بــال بواطنــة )52 عاما( 
وأصيــب مواطنان آخــران بجروح، صبــاح أمس 
الجمعة، بعد قيام مســتوطن بدهسهم قرب مفرق 
عــن البيضــاء بالأغــوار الشــمالية، وذلــك خلال 
مشــاركتهم في مســار بيئي. وقال معتز بشارات 
مســؤول ملف الأغــوار في محافظــة طوباس، إن 
الشــهيد والمصابــن قدمــوا لدعــم منطقــة كردلا 

والأغوار في المسار البيئي. 
وذكر الهلال الأحمــر أن طواقمه توجهت لمكان 
الحادث واســتلمت الشــهيد، فيما قام الإســعاف 
الإســرائيلي بنقل المصابين إلى مستشفى العفولة 
في أراضي عام 1948، وقال مشــاركون في المسار 
البيئــي، إنهم تفاجــأوا بانزلاق مركبة لمســتوطن 
كان يقودها بســرعة عالية، ما أدى إلى استشهاد 
المواطن بواطنة، ووقوع الإصابات.  وأصيب أمير 

سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة، بغاز 
الفلفل، أثنــاء تفقده لضحايا عمليــة الدهس التي 
نفذها مســتوطن بالأغوار الشــمالية، كما اعتقلت 

قوات الاحتلال نجله. 
وتلبية لدعــوات تصعيد المقاومة الشــعبية في 
كل مناطــق التماس والاســتيطان، التــي أطلقتها 
قيادة الفصائل الفلسطينية، شارك سكان الضفة 
الغربية فــي فعاليات جماهيرية، فــي عدة مواقع، 
مــا أدى إلى وقــوع إصابــات في صفوفهــم، بعد 
اســتهدافهم بالنــار وقنابــل الغاز مــن قبل جنود 

الاحتلال. 

مواجهات شعبية 

ونظم المواطنون فعاليــة جماهيرية في بلدة 
بيت دجن التابعة لمدينة نابلس شــمال الضفة، 
المهــددة بالمصــادرة لصالــح  علــى الأراضــي 
مشــروع اســتيطاني جديد، وانخرط السكان 
هناك في مواجهات شعبية مع جنود الاحتلال 
الذيــن هاجمــوا المتظاهرين بالأعيــرة المطاطية 
وقنابــل الغــاز، مــا أدى لإصابــة اثنــن مــن 

المواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق. 
يشــار إلــى أن المنطقــة الشــرقية فــي قرية 
بيت دجن، تشــهد مواجهات مستمرة في أيام 
الجمعة منذ عدة أشهر، وهي مهددة بالاستيلاء 

عليها من قبل الاحتلال لصالح الاستيطان. 
وقمعت قــوات الاحتلال ظهر أمــس فعالية 
لزراعة أشجار زيتون شرق قرية بورين جنوب 
نابلس، وذلك بعد أن قامت بمحاصرة المنطقة، 
وإغلاق الطرق المؤدية إليها، غير أن المشــاركين 
فــي الفعاليــة والمتضامنين الأجانب ونشــطاء 
الســام تمكنوا من الوصول إلى المكان وزراعة 

بعض الأشــجار في المنطقة المحاذية لمستوطنة 
"جفعــات رونــن" المقامة على أراضــي القرية، 
فيما قام الجنود بإطلاق قنابل الصوت والغاز 
باتجاه المشاركين. وكالعادة شارك سكان بلدة 
كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلة شــمال الضفة، 
فــي تظاهــرة شــعبية حاشــدة، انطلقــت ظهر 
الجمعة مباشرة، ضمن الفعاليات الجماهيرية 
المنــددة بالاســتيطان، والتــي يحرض ســكان 
البلــدة التي باتت تعتبر حاليــا أيقونة المقاومة 
الشــعبية فــي الضفــة، علــى المحافظــة علــى 
اســتمراريتها، التي تنادي بفتح شــارع البلدة 
الرئيس المغلق منذ أكثر من 16 عاما، والرافضة 
لخطط التوســع الاســتيطاني، واعتدى جنود 
الاحتلال علــى المشــاركين، وأطلقــوا صوبهم 
الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، 

ما تسبب بوقوع عشرات الإصابات. 
كذلــك أصيــب مواطــن بقنبلــة غاز برأســه 
مباشــرة، والعشــرات بالاختنــاق نتيجة قمع 
قوات الاحتــال لصــاة الجمعة التــي أقيمت 
فــوق الأراضــي المهــددة بالاســتيلاء بمنطقــة 

"المرحات والراس" غرب مدينة سلفيت. 
وهاجــم عدد من المســتوطنين المواطنين بعد 
أدائهــم صــاة الجمعــة في خلة حســان غرب 
بلدة بديا غرب ســلفيت، واحتجزوا شــابا من 

بلدة سنيريا جنوب قلقيلية. 
كما هاجم مســتوطنون من مستوطنة "آفني 
حيفتــس" المقامــة علــى أراضــي بلدة شــوفة 
جنوب طولكرم، عددا من المزارعين أثناء عملهم 

في أراضيهم غرب المستوطنة. 
وأصيــب عــدد مــن المواطنــن بالاختنــاق، 
واعتــدى جيش الاحتــال على مســيرة منددة 
بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديدة فــي منطقة 

جبل "الشــرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله. 
وكانت مســيرة قــد انطلقت من وســط القرية، 
فــي اتجــاه منطقة جبل الشــرفة، تنديــدا بنية 
الاحتلال إقامــة بؤرة اســتيطانية جديدة على 
مســاحات واســعة من أراضي القريــة، وذلك 
بعد أن قام قبل شهرين مستوطنون في حماية 
جيــش الاحتــال، بنصــب خيمة فــي المنطقة، 
وشرعوا بأعمال حفر، ووضعوا صهريج مياه 

في المكان. 
وأقام المواطنــون صلوات الجمعــة في عدة 
أماكــن مهــددة بقــرارات الضــم والمصــادرة، 
بهدف توسعة المســتوطنات، بناء على دعوات 
قيــادة الفصائل وهيئــة مقاومة الاســتيطان، 
حيــث أدى حشــد مــن المواطنــن الصــاة في 
خربة حمصة الفوقا في لأغوار الشمالية، التي 
يتهددهــا خطر الترحيــل والتهجير القســري، 
بعد أن هــدم الاحتلال الخربة أربع مرات خلال 

الأسبوع الماضي، وشرد سكانها. 
وأجــرى الرئيــس محمــود عبــاس، اتصالا 
الشــمالية  والأغــوار  طوبــاس  محافــظ  مــع 
يونس العاصــي، خلال وجوده مــع المواطنين 
المعتصمين فــي قرية حمصة الفوقا في الأغوار 
الشــمالية، لمناهضة سياســة التهجيــر، وأكد 
دعمه الكامل للقرية وكل الأغوار الفلســطينية، 
موجهــا المحافظ العاصي بضرورة الاســتمرار 
فــي الصمــود والدفــاع عــن الأرض والحقوق 
الفلسطينية ومقاومة الاستيطان الاستعماري 
المعتصمين  المواطنين  ومســاندة  الإســرائيلي، 

وأهلنا في حمصة وكل الأغوار. 
إلــى ذلك أجبرت ســلطات الاحتلال المواطن 
سليمان أحمد الوحش من قرية الفرديس شرق 
بيت لحم، على هدم حظيرة مواشــي، التي تعد 

مصدر رزقه والبالغة مساحتها 60 مترا مربعا، 
بعــد ان أخطر قبــل أربعة أيــام بهدمها، بحجة 

عدم الترخيص. 
وفي القــدس المحتلة، تمكــن آلاف المواطنين 
من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد 
أن ظــل مغلقا علــى مدار أكثر من شــهر، بحجة 
مواجهــة تفشــي فيــروس "كورونــا"، ووصل 
المقدســيون ومواطنــون من مناطق الـــ 48 إلى 
المســجد، متحديــن الحواجز العســكرية، التي 

نشرها الاحتلال في مدينة القدس. 
وجديــر بالذكــر أن حالة الغضب الشــعبي 
تتصاعد فــي كافة مناطق الضفــة، خاصة في 
مناطق التماس مع الاحتلال والمستوطنين، في 
إطار الخطط الشعبية الرامية لمنع تنفيذ الخطط 
الاســتيطانية الجديــدة، الهادفــة لتنفيذ الضم 

بشكل هادئ. 
وأكــدت قيادة القوى الوطنية والإســامية، 
علــى أهمية فعاليــات "المقاومة الشــعبية" ضد 
الاســتيطان والتصدي لاعتداءات المستوطنين 
الذيــن يعربــدوا فــي الشــوارع الفلســطينية،  
ودعت إلى توســيع رقعة المشاركة في فعاليات 
المقاومــة الشــعبية، بمــا يخــدم أمــن الشــعب 
الفلســطيني  وحمايته، داعيــة المجتمع الدولي 
الفلســطيني  للشــعب  الحمايــة  توفيــر  إلــى 
مــن هجمــات المســتوطنين الذيــن قالــت إنهم 
"استباحوا الدم الفلسطيني تحت حماية جيش 

الاحتلال وحكومته". 
وأكدت على أهمية العمل الميداني والشعبي 
مــع تصاعد اعتداءات المســتوطنين على القرى 
الفلسطينية، وإغلاق الطرق، والعربدة اليومية، 
والعمل شــعبيا للتصدي لهم بــكل الإمكانات، 
وذلك من خلال قطع الطرق الالتفافية، وإغلاق 

الشــوارع فــي وجوههــم.  وخــال الأســبوع 
الماضــي، لــم تنقطــع هجمات قــوات الاحتلال 
على المناطق الفلســطينية، ضمن خطط تكريس 
الاســتيطان، حيــث هدمــت العديد مــن المنازل 
والمنشــآت الزراعيــة والصناعية، كمــا أنذرت 
بهدم منــازل أخرى، في عــدة مناطق بالضفة، 
عــاوة علــى قيامهــا بتجريــف أراض زراعية، 

وحرمان المزارعين من الوصول لحقولهم. 
وترمــي ســلطات لاحتــال مــن وراء هــذه 
الاعتداءات الى دفع السكان إلى ترك أراضيهم 
قسرا، حيث ترفض حكومة الاحتلال الانصياع 
لمطالبات المجتمع الدولي، الذي يؤكد مرارا على 
عــدم شــرعية الاســتيطان فــي كافــة أراضي 

الضفة الغربية. 
قيــام  الماضــي،  الأســبوع  أيــام  وتخلــل 
مجموعــات مــن المســتوطنين بتنفيذ سلســلة 
اعتــداءات علــى المواطنين، خاصــة المزارعين، 
واشــتملت علــى تخريــب مزروعات وتكســير 
وقلــع أشــجار، ومحاولات عــدة لإقامــة "بؤر 

استيطانية" جديدة.
ولوحــظ أن هجمــات المســتوطنين ازدادت 
وطالــت  شــهرين،  مــن  أكثــر  منــذ  همجيــة 
ومواطنــن  مزارعــن  الجديــدة  اعتداءاتهــم 
يقطنون فــي مناطــق قريبة من المســتوطنات، 

وكذلك أطفالا. 
واعتقلت قــوات الاحتلال، فجر الجمعة، شــاباً 
من قرية مثلث الشــهداء جنوب مدينة جنين. وذكر 
منتصر ســمور مدير نادي الأســير فــي المدينة، إن 
الشــاب المعتقل هو ربيع وشــاحي )30 عاما(. كما 
اعتقلــت المقدســي وحيــد شــبانة )51 عامــا(، من 
سكان الطور، خلال وجوده في شارع صلاح الدين 

وسط مدينة القدس المحتلة. 

إصابة العشرات والرئيس عباس يدعو للصمود والدفاع عن الأرض 

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين دهسهم مستوطن خلال مشاركتهم 
في فعالية مساندة للأغوار... ومسيرات الغضب الشعبي تعمّ مناطق التماس 

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«

من وديع عواودة: 

"يا خوف الطغاة مــن الذكريات ويا 
خوف الغزاة من الأغنيات قالها محمود 
درويش وصدق، فإســرائيل تؤجل كل 
مرة مــن جديد موعد فتح الأرشــيفات 
بسبب حساسية مضامينها رغم مرور 72  
يزال  ولا  الفلسطينية.  النكبة  على  عاما 
"أرشــيف الدّولة" في إسرائيل، إضافة 
والجيش  الأمــن  وزارة  أرشــيفيّ  إلى 
الإســرائيليّ، في حالة حجب مستمرّة 
منذُ إنشــائها فــي عــام 1948  وحتّى 
اليوم، لأن إسرائيل تهدف للتستر على 
أفعالها ومنع إطلاع الإسرائيليين عليها، 
كما يؤكــد المؤرخ الإســرائيلي آدم راز 
الذي يواصل أسبوعيا النبش بما يتاح 
على  الضوء  وتســليط  الأرشيفات  من 

ماضيها الأسود. 
أنّ  إلّا  الحجب  ممارســات  وتختلف 
ر خاصّة  المتغيُّ الثابــت  المنع يظلّ هــو 
فيما يتعلّــق بسياســات الدّولة تجاه 

مواطنيها العرب.
وعلى الرغم من أن قانون الأرشيفات 
في إســرائيل يحدد مبدأ مفاده أنّ "كلّ 
المادّة  علــى  بالاطّلاع  مخوّل  شــخص 
الارشيفية المودعة في "أرشيف الدّولة"، 
فإنّ المعطيات تظهــر أنّ الجمهور يمنع 
من حق الوصول إلى الغالبيّة الساحقة 
من مواد الأرشيفات الحكوميّة الكُبرى، 
خصوصاً أرشــيف الدّولــة، والجيش 

ووزارة الأمن.
ويُشــيرُ تقرير وضعه مدير "أرشيف 
الدولة " في إسرائيل، يعكوف لازوفيك، 
في يناير/ كانــون الثاني 2018، إلى أنّ 
هنــاك الكثير من العوائــق التي تمسّ 
بسير العمل السليم في الأرشيف، وهي 
كشــف  وسياســات  بمناهج/  مرتبطة 
المــواد وإتاحتهــا للجمهــور للاطّلاع. 
كما يؤكّد أنّ إســرائيل "لا تعالج المواد 
الأرشــيفيّة الخاصة بها كما يُتوقّع من 
الســاحقة  فالغالبيّة  ديمقراطيّة،  دولة 
من المواد الأرشــيفيّة مغلقــة ولم ولن 
أمّا المواد  أبداً.  يتمّ فتحها أمام الجمهور 
القليلــة التي تعرض فســتكون ضمن 
تقييدات غيــر معقولة حيــث لا توجد 
إلى  إضافة  الكشــف  إجراء  على  رقابة 
التي  الدّولــة  إن  الشــفافيّة.  انعــدام 
"تحمِي" مواطِنيهــا من جرائمها تصبح 
الحاجة إلى السرّية وممارسات الحجب 
والمنع حاجة تلقائيّة وإجراء بديهيّا في 
الدّولة الحديثة، كما يقول الفيلســوف 

الفرنسي بيار بورديو.
الفلســطيني  المركــز  ويضيــف 
للدراسات الإســرائيلية )مدار( أنه في 
حالة الاســتعمار الصهيونــيّ، تُصبِحُ 
الحاجة إلى السرّية والمنع أشدُّ إلحاحاً 
مما هي عليه فــي أيّ دولة أخرى، ذلك 
وسياســاتها  الدّولة  أجهــزة  عنف  أنّ 
العرب  العنصريّــة تجــاه مواطنيهــا 
يتّســم بالمنهجيّة فــي الدّولة نفسِــها 
)المنع،  وقائيّة  إجراءات  بُ  يتطلَّ بحيثُ 
جعلها  حــدّ  إلى  الســرّية(  الحجــب، 
إجراءاتٍ بديهيّة ترافق كلّ أفعال الدّولة 

وأجهزتها.
أنّ  راز  آدم  المــؤرخ  الباحثُ  ويعتقد 
أصول الوحشــيّة القبيحة في حوادث 

مؤرخ إسرائيلي بارز:

»أرشيف الدّولة« يؤكد أن »الصهيونية تحمي مواطنيها من جرائمها«

إطــاق النّار عمداً )الإعــدام الفوريّ( 
إلى  تعــودُ  المدنيــن،  للفلســطينيين 
إبّان  العسكريّة  الصهيونيّة  الممارسات 
الحكم العسكريّ الذي فرضته إسرائيل 
الفلســطينيين  على  نكبــة1948  بعــد 
الذين لم يُهاجروا من فلســطين المحتلّة 
وا في بلداتهــم ومدنهم ويعرفون  وظلُّ

بفلسطينيي الداخل.
ويوضح "مدار" أنه كبقيّة الممارسات 
تلــك  خضعــت  فقــد  الصهيونيّــة، 
الممارسات لرقابة مشدّدة تحمِي الدّولة 
من خلالهــا "مواطنيها/ مســتوطنيها 
البيض" من جرائمها السّوداء لتحجب 
حقيقــة أنّ اليهــود المهاجريــن إلــى 
إسرائيل من الوحشــيّة النازية آنذاك 
كانوا يعيشون في دولة تؤسس لنظامٍ 
موازٍ يفرِضُ على الفلسطينيين العيش 
فــي غيتــوات ويُخضعهم لممارســات 
قمعيّة وحشــيّة منظّمة غايتُها التأكيد 
للإســرائيليّ  العرقــيّ  ق  التفــوُّ على 
ووضع الفلسطينيين في وضعيّة "دون 

البشر" .

الحكم العسكري

لأكثر مــن ثمانية عشــر عاماً عاش 
قُرابــة 85 ٪  مــن الفلســطينيين في 
إســرائيل في ظلّ نظامٍ قمعيّ عسكري 
امتد مــن 1948 حتــى 1966. ومن بين 
هذا  وصفُ  يمكــنُ  كثيرة،  مُصطلحاتٍ 
النّظام بـ"نظام التّصاريح العسكريّة"؛ 
فكلّ حركةٍ كانــت ممنوعةٍ إلّا بتصريحٍ 
عســكريّ، منــعُ تغيير الســكن، حظر 
النشاطات السياسيّة والمدنيّة، ومنعهم 

من الوصول بالُمطلق إلى قراهم ومدنهم 
قبل  فيها  يعيشون  كانوا  التي  الأصليّة 

عام 1948 .
ويعتقــدُ الباحــث راز أنّه رغم كون 
هــذا الجزء من ماضي إســرائيل قد تمَّ 
كَبتهُ في الذّاكرة الجمعيّة اليهوديّة في 
إسرائيل، إلّا أنّه يُشكّل جزءاً أصيلًا من 
لفلسطينيي  الجمعيّة  والذاكرة  الهويّة 
الداخــل. وكذلك يمكنُ الاعتقــاد بأنّه 
ل الحقبة الأكثر استِرجاعاً من قبل  يشكِّ
أجيال المستوطنين المتديّنين والقوميين 
الذيــن أخذوا على عاتقهم "اســتكمال 
في  الصهيوني"  الاســتيطاني  الحلــم 
متّخذين  غــزّة  وقطاع  الغربيّة  الضفّة 
ومصدراً  نموذجــاً  الحقبــة  تلــك  من 
والتحقيريّــة  القمعيّــة  للممارســات 

للفلسطينيين.
 ويكشِفُ راز من خلال بعض الوثائق 
مؤخّراً،  الســرّية  عنهــا  رُفعِت  التــي 
أنّ العاملــن في الحكم العســكريّ في 
المثلّث والجليل، اســتخدموا  مناطــق 
خلال  قانونيّة  غيــر  ضغط  "أســاليب 
الاستجوابات والتحقيق مثل استخدام 
من  وغيرهــا  والتهديــدات  الــكلاب، 
الوسائل، كما جاء في رسالة مستشار 
بن غوريون لشــؤون العرب، يهوشع 

بالمون" .
بعد عامٍ على تلك الرســالة، شــرحَ 
باروخ ياكوتييل، نائبُ بالمون، لمجلس 
الحكومة أنّ الحالة في المناطق العربيّة 
باطِشة"،  سلطويّة  "يداً  أحياناً  تتطلّبُ 
ورغم أنّه لــم يتعمّق في التفاصيل، إلّا 
ن مدى الوحشيّة  أنّ هناك شهادات تُبيِّ

والقمع الذي عنتهُ كلماتُ ياكوتييل.

إضافة إلى هذه السّياســة، فقد كان 
لي الحكم العســكريّ  معروفــاً أنّ ممثِّ
لمنعهم  العرب  المواطنين  دون  يهدَّ كانوا 
مــن التقدّم بشــكاوى من الأســاليب 
العســكريّة القمعيّة. وتكشِــفُ إحدى 
)كان  عســكريّاً  حاكمــاً  أنّ  الوثائــق 
هناك ثلاثــة حُكّام عســكريين، حاكم 
وحاكم  المثلّــث  حاكم  النقــب،  منطقة 
الشــمال(، كان يُطالــبُ روّاد بعــض 
المقاهي بالوقــوف احتراماً عند دخول 
دُ أيّ شــخصٍ يَعصى  المقهى وكان يهدِّ
أنفسهم  يُسلّون  الجنود  وكان  أوامره، 
بإذلال العرب بالانحناء عليهم ووضع 
بنادقهــم علــى أكتافهــم وتخويفهم، 
وبعضهُم كان يمنع المســلمين من أداء 

صلواتهم.
وفــي حــالاتٍ أخرى، كانــت هناك 
ممتلكاتهم،  وتدمير  للمزارعين  مضايقة 
قذرة،  للغة  واســتخدام  يوميّ  وإذلال 
وتعنيــف للأطفــال، وتهديــد ممثلّي 
لم  إن  للفلســطينيين  العسكريّ  الحكم 
المفضّلين  الحكومة  لمرشّــحي  يصوّتوا 
فــي الانتخابات. ورغــم وجود بعض 
هذه  ينفي  عســكريّ  لحاكم  الشهادات 
الاتّهامات، إلّا أنّ شــهادة أخرى لحاكم 
المثلّث، زَالمان مارت، من 1957  والمتعلّقة 
بمجزرة كفر قاســم التي قتــل فيها 49 
فلسطينيا كانوا عائدين إلى قريتهم من 
دُ هذه  حقولهم أثناء حظر التجوال، تُؤكِّ

الممارسات وأكثر. 
ووفقاً لمــارت، لم يكن هنــاك إلزام 
بقتل من يخرق حظــر التجوال، ولكن 
كان هناك بروتوكول عقابيّ لمن يخرق 
الحظر" بإمكانك صفعه، ضربه، ضرب 

ســاقيه بالبندقيّــة وبإمكانك الصراخ 
عليــه"، ولكــنّ الضابط الإســرائيليّ 
شِــدْمي اختار قتل 49  فلســطينياً مرّة 
عن  الوثائق  بعض  وتكشِــفُ  واحدة، 
أنّ المجــزرة لم تكــن عمــاً فردياً بل 
كانت جــزءاً من خطّة ســرّية لتهجير 
الفلســطينيين وســكّان المثلــث إلــى 
الأردن، كما يؤكد الباحث الإســرائيلي 

البروفيسور ايلان بابيه في دراساته.

الكراهية للعرب

وتظهر شــهادات ضبّاط آخرين في 
الجيــش الإســرائيليّ تتعلّق بمجزرة 
كفر قاســم، مدى عمق كراهية العرب/ 
الفلسطينيين، ولو لم تكن المجزرة فعلًا 
ــرُ من حقيقة  فردياً حقــاً، فذلك لا يُغيِّ
آنذاك  الإســرائيليين  الجنود  استعداد 

والآن لارتكابها مرّة أخرى وأخرى.
ويُجيبُ ضابط إسرائيلي عن سؤال 
ما إن كان يشــعُرُ بأنّ العرب هم أعداء 
إســرائيل، بالقــول ببســاطة "نعم"، 
وعن ســؤال ما إن كان مســتعداً لقتل 
أيّ منهم، حتّى لــو كان طفلًا أو امرأة، 
يجيب بالقــول "نعم".ويقــول ضابط 
آخر إنّه لو أمر بإطلاق النار على حافلة 
مليئة بالنّساء العرب، لفعل دون تردّد، 
ويقــول آخر"دائماً ما أخبِــرتُ بأنّ كلّ 
عربيّ هو عدوّ للدولة وطابور خامس" .
لم يبــدِ الضبّاط في شــهاداتهم أيّ 
نوعٍ من أنواع الشّــفقة عند ســؤالهم 
عــن اســتعدادهم لإطلاق النّــار على 
أفرادٍ عزّل، وردّاً على ســؤال ما إن كان 
ســيُطلِقُ النار على رضيعٍ "خرق حظر 

إســرائيلي  جنديّ  أجــاب  التجوال"، 
"ربّما أبدو قاسياً، ولكنّي سأطلق النار 

عليه. سأكون ملزماً بذلك".
اتّخذت  إســرائيل  أنّ  راز  ويعتقــد 
الخطــوات الضّروريّــة لإخفــاء هذه 
الممارسات القمعيّة والحرص على عدم 
تحوّلها إلــى معلوماتٍ عامّــة. ويتابع 
رئيس  كان   ،1952 شباط  فبراير/  "ففي 
يغئــال  الإســرائيليّ  الجيــش  أركان 
يادين، في قمّة الغضب بعد نشر تقرير 
عن طــرد 13 عربياً من قراهــم، ووفقاً 
لشهادته يقول يادين "قد تكون تقارير 
من هــذا النّــوع مضرّة لأمــن الدّولة، 
ولذلك يجــب إيجاد منهجيّــة لتأخير 

نشرها" .

معسكرات الاعتقال الصهيونيّة
 ما بعد 1948

لا تــزال آلاف الوثائــق الخاصّــة 
بالفتــرة التــي تلــت انتهــاء حرب 
الحكومة  تعامل  ووثّقــت   ،1948 عام 
ما يقارب  الصهيونيّة مع  العســكريّة 
الـ 160 ألف فلســطيني لــم يهاجروا 
من فلســطين المحتلّة، في حالة حجب 
ســرّية. وحتّى تلك الوثائــق القليلة 
التي رفعــت عنها الســرّية مؤخراً لا 
تزال هناك محاولات مــن قبل الدّولة 
للتدخّل فــي مضمونها وفــي لغتها، 
يصعب  مصطلحات  أيّ  منــع  لمحاولة 
اعتقال"،  "معسكرات  مثل  استيعابها، 
علــى الوعــي الجمعيّ الإســرائيليّ 
بســبب تداعيات تثيرهــا في الوعي 

وتصل إلى ألمانيا.

ويمكن رؤية أحــد الأمثلة الصّارخة 
لمحــاولات إخفاء "اللغــة البذيئة/ غير 
التي تكشِــفُ  الوثيقة  المرغوبة"، فــي 
عــن اجتماع عُقِدَ في ديســمبر/ كانون 
الخاصّة  الوزارية  للّجنــة   1948 الأول 
بـ "الممتلكات المهجورة" . عُقِدَ الاجتماع 
لغاية تقرير "تجميع" العرب المقيمين في 
اللد في أحياء معيّنة، ولغاية إفســاح 
المدينة.  في  اليهــود  للمهاجرين  المجال 
خلال الاجتماع قال مدير وزارة شؤون 
أنّه  إنّه "يعتقد  الأقلّيات، غاد مخنيس، 
ليس مبرّراً بعد الآن احتجاز الســكّان 
العرب في معسكراتٍ اعتقالٍ مسيّجة" . 
ذلك التعليــق تّم تنقيحه مؤخراً من 
قبل أرشيف الدّولة، وبرأي راز فالمنطق 
مواطني  أنّ  هــو:  التنقيح  عمليّة  وراء 
إســرائيل ليس لهم الحقّ فــي معرفة 
ماضيهــم وجرائــم دولتهم تحاشــيا 
لفقدانهم ثقتهم بأنفســهم واكتشــاف 
عدالتهم المشكوك فيها. ويكشِف فحص 
بمصير  تتعلّــقُ  التــي  للمــواد  دقيق 
الســكّان العرب في المدن المحتلّة نمطاً 
مشــابهاً وهو إنشــاء غيتوات في تلك 
المدن لحصرِ العرب داخلها. وينوه راز 
أن مصطلــح "غيتو" بســبب تداعياته 
التاريخية يصعــب "ابتلاعه" ولذا يتم 
غســل المصطلحــات وتبييضهــا على 
شــاكلة " نقل العرب لمناطق آمنة "بدلا 

من" غيتوات" .

نمطان ثابتان

تفكيــك  تم  قــد  إنــه  راز  ويقــول 
أجهــزة الحكم العســكريّ عــام 1966 
ولكــنّ أســاليب الحكــم العســكريّ، 
أيديولوجيّته ومنطقــهُ الحاكم لا تزال 
حاضرة في أجهزة الأمن الإســرائيليّة 
الذي  الفلسطينيّ  المواطن  مع  بتعاملها 
يعيش في إســرائيل، ومع الفلسطينيّ 
الــذي يخضــع للاحتلال فــي الضفّة 
الغربيّــة وقطاع غــزّة. ويضيف" تلك 
الأيديولوجيــا التــي تنعكــس في كلّ 
يرتكبها  التــي  المتعمّد  القتــل  حوادث 
الحواجز  على  الإســرائيليون  الجنود 
العسكريّة، وجرائم القتل وإطلاق النّار 
التي يرتكبها المســتوطنون في الضفّة 
الغربيّــة، وكذلك تعامــل أجهزة الأمن 
العدوانيّ والوحشيّ مع  الإســرائيليّة 
في  يعيش  الذي  الفلســطينيّ  المواطن 

إسرائيل".
راز  الإســرائيلي  المــؤرخ  ويخلص 
فإن  قديمــاً،  الحال  كانت  "كمــا  للقول 
ــزُ هذه الســلوكيّات هما نمطانِ  ما يُميِّ
ثابتان: الأوّل، غيابُ المحاسبة والُمراقبة 
والثاني،  السّياســيّة،  أو  العســكريّة 
غياب التوثيق وآليّات الكَشفْ عن مثل 
أن ذلك يشمل  السلوكيّات. منوها  هذه 
الرقابــة الداخلية في أجهــزة الدّولة، 
وكذلك يشــمل التغطية الإعلاميّة التي 
ذِكر مثل هذه الممارســات  لا تأتي على 
القمعيّة الوحشيّة، بينما لا يزال معظم 
حرص  مــن  بالرغــم  الإســرائيليين، 
الحكومة على إبقائهم بمنأى عن الوعي 
بمثــل هذه الممارســات يتّجــه ليكون 
حاضِنــة داعمة ومؤيّدة للممارســات 
بحقّ  الصهيونيّة  الإجراميّة  العسكريّة 
الفلسطينيين، سواء في إسرائيل أو في 

الضفّة الغربيّة" .

فلسطينييون خلال ترحيلهم في عام النكبة )أرشيفية(

غزة ـ »القدس العربي«:

اعتبر خبير مســتقل في مجال حقوق الإنســان 
فــي الأمم المتحدة، قرار المحكمــة الجنائية الدولية، 
بشأن اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم 
الجســيمة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
"خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق العدالة 

والمساءلة". 
وقال مايكل لينك، المقــرر الخاص المعني بحالة 
حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 
عــام 1967 "إن هذا يعطي أملًا كبيــرا لأولئك الذين 
يعتقــدون أن العواقــب يجب أن تكــون بالرد على 
ارتكاب الجرائم الجسيمة، وليس التغاضي عنها". 
وأشــار فــي تصريــح صحافــي نشــره الموقع 
الرسمي للأمم المتحدة، إلى أن الأجهزة السياسية 
الرئيسية للأمم المتحدة "فشــلت مرارا وتكرارا في 
تنفيــذ مجموعــة قراراتها المهمة، بشــأن الاحتلال 
الإسرائيلي"، مؤكدا أن هذا القرار "يفتح الباب أمام 
تحقيق نهائي في مزاعــم ذات مصداقية بارتكاب 
جرائم بموجب قانون روما الأساسي وربما تصل 
إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية". 
وكانت المحكمة الجنائيــة الدولية قد قررت قبل 
أســبوع أن اختصاصها القضائي يشــمل الجرائم 

التي حصلت في الأراضي الفلسطينية.  
ويعد القرار الذي يشــمل جرائم حرب محتملة، 
خطوة رئيســية نحــو إنهــاء الإفلات مــن العقاب 
خــال الاحتــال المســتمر منــذ 53 عامــا للضفــة 

الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة. 
ويوضــح الخبيــر الدولي في حقوق الانســان، 
أن الادعاءات بارتكاب جرائم جســيمة، التي يمكن 
للمدعــي العــام للمحكمــة التحقيــق فيها، تشــمل 
أعمال إســرائيل خلال حرب 2014 على غزة، وقتل 
وجــرح الآلاف من المتظاهرين العــزل إلى حد كبير 
خلال مســيرة العــودة الكبــرى فــي 2019-2018 
والاســتيطان الإســرائيلي فــي القدس الشــرقية 
والضفة الغربية، حســب بيان صحافي صادر عن 

خبير حقوق الإنسان. 
وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن للمدعي العام 

أيضــا النظر في "مزاعــم الجرائم الجســيمة التي 
تورطت فيها الجماعات الفلسطينية المسلحة". 

رومــا  نظــام  باعتمــاد  الخــاص  المقــرر  وأكــد 
الأساســي وإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
تعهد المجتمع الدولــي بتصميمه على "إنهاء إفلات 
مرتكبي الجرائم الجســيمة من العقاب. ومع ذلك، 
في ســياق الاحتلال الإســرائيلي الذي طال أمده، 
سمح المجتمع الدولي لثقافة الاستثناء بأن تسود". 
كما أكــد أنه لو تم إنفــاذ الالتزامــات القانونية 
الدولية عن قصد منذ ســنوات، "لــكان قد تم إنهاء 
الاحتــال وحــل النزاع بشــكل عادل، ولمــا كانت 

هناك حاجة لعملية المحكمة الجنائية الدولية". 
وتنــاول المقــرر الخــاص بالتفصيل، عــددا من 
الســنوات  فــي  الرســمية  المتحــدة  الأمم  تقاريــر 
الأخيــرة التــي دعــت إلــى المســاءلة وإلــى قيــام 
إســرائيل بالتحقيق بشــكل هادف في الادعاءات 
الموثقة بارتكاب جرائــم خطيرة - لم يتم تنفيذ أي 
منها، حيث استشهد بتقرير حول الحرب على غزة 
2008-2009، الــذي نص على أن "العدالة واحترام 
ســيادة القانــون هما الأســاس الــذي لا غنى عنه 
للســام"، مشــيرا إلى أن اســتمرار حالــة الإفلات 
مــن العقــاب، أدى إلــى أزمــة عدالــة فــي الأرض 

الفلسطينية المحتلة "تستدعي اتخاذ إجراء". 
وأشــار تقرير آخر صدر عام 2013 الى تداعيات 
المســتوطنات الإســرائيلية، ودعــا إســرائيل إلــى 
"ضمان المســاءلة الكاملــة عن جميــع الانتهاكات 

ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب". 
وحــث لينــك المجتمــع الدولــي علــى دعــم قرار 
المحكمة الجنائية الدولية، مذكراً بأن ديباجة نظام 
روما الأساسي تدعو إلى" التعاون الدولي لضمان 
الاحترام الدائم للعدالــة الدولية وإنفاذها"، مؤكدا 
أن إنهــاء الإفــات من العقــاب والســعي لتحقيق 
العدالة لن يؤديا إلا إلى تقريبنا أكثر من السلام في 

الشرق الأوسط". 
وحســب البيان، فقد حظيت دعوته بتأييد نيلز 
ميلــزر، المقرر الخاص المعنــي بالتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة. 

خبير أممي: قرار الجنائية الدولية
يفتح الباب للعدالة في فلسطين

غزة ـ»القدس العربي «:

بقياس  الخاصــة  الوطنيــة  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
المناعة المجتمعيــة بخصوص فيروس "كورونــا" في المجتمع 

الفلسطيني، أن معدل المناعة من الفيروس بلغ 40 %. 
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، انه تم تسجيل 
8 وفيات و665 إصابة جديدة خلال الـ 24 ســاعة الماضية في 

المناطق الفلسطينية،  
وأوضحــت أن الوفيــات كانت فــي "أريحــا والأغوار 1، 
والخليل 2 ورام الله والبيرة 3، وســلفيت 1" قطاع غزة حالة 
وفاة واحدة.  وأشــارت الى أن نســبة التعافــي من فيروس 
كورونــا في فلســطين بلغــت   3. 95  %  فيما بلغت نســبة 
الإصابات النشطة4. 5 %  ونسبة الوفيات 1. 1 % من مجمل 
الإصابات، ولفتت إلــى وجود 56 مريضاً في غــرف العناية 

المكثفة، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وأعدت الدراســة وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع 
منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للصحة العامة، ونفذت 
في الضفة الغربية وقطاع غزة  علــى عينة ممثلة من المجتمع 

الفلسطيني بلغت 6136 شخصاً )ذكورا وإناثا( تم اختيارهم 
من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني، وقد اعتمدت 
الدراســة على قياس الأجسام المضادة لفيروس "كورونا" من 

خلال سحب عينات دم من الأفراد في العينة الأسرية. 
وأوضحت أن  معدل المناعــة بلغ 39 % في الضفة الغربية 
و41 % في قطاع غزة، حيث قدمت الدراسة إجابات واضحة 
عن عدد مهم من الأســئلة المتعلقة بـ "كورونا" في فلســطين، 
أهمهــا: قياس مســتوى المناعة بين المواطنــن، بغض النظر 
عن الأعراض الســريرية، وتحديد معدلات العدوى، ونسبة 
المصابين ولكــن بدون الأعــراض.  وفي غزة، وتماشــيا مع 
تخفيــف الاجــراءات الوقائية في قطاع غــزة، أصدر ديوان 
الموظفين العام قرارا بعودة جميع الموظفين العموميين للدوام 

الطبيعي في كافة الدوائر الحكومية ابتداءً من غد الأحد. 
وقال الديــوان إنه وبناء على مداولات لجنة متابعة العمل 
الحكومي، وبعد تحسن الحالة الوبائية، تقرر عودة الموظفين 
العموميين للــدوام الطبيعي، في كافة الــوزارات الحكومية 
ابتداءً من صباح غد، مع التأكيد على أنه ستتم متابعة التزام 
الموظفــن ومتلقي الخدمة، بإجراءات الســامة والوقاية من 

قبل جهات الاختصاص.  وكان ديوان الموظفين العام في قطاع 
غــزة، أعلن منذ بدء انتشــار جائحة "كورونــا"، تقنين دوام 
الموظفين بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية وبالحد الأدنى 
مــن الموظفين، وتفعيل العمــل عن بعد، مــع توفير إجراءات 
الســامة للموظفين والمســتفيدين من الخدمات، منذ شــهر 

مارس/ آذار 2020. 
ولا يزال العمل في قطاع غزة قائمــا بالإجراءات الوقائية 
التي جرى تخفيفها، وتشمل منع التجمعات والأفراح وبيوت 
العزاء، وكذلك إغلاق القطاع ليلا عند الســاعة الثامنة مساء، 
مع اســتمرار إغلاق الجامعات، علــى أن تفتح المدارس لطلبة 
المرحلة الثانوية بعد أن كانــت مقتصرة على طلبة الابتدائية 
منذ أســبوعين، وكذلك تنظيم حركة المولات التجارية، ومنع 
الأسواق الشعبية.   وجاء تخفيف الإجراءات بعد الانخفاض 
الملموس في أعــداد الإصابات بالفيروس فــي كل من الضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة، لكــن الانخفاض هذا لــم يوقف قلق 
الجهات الطبية من انتشــار أوسع للطفرة الجديدة للفيروس 
"البريطانية" بعد أن ســجلت عدة حالات في مناطق محيطة 

بالقدس المحتلة. 

مناعة الفلسطينيين ضد كورونا بلغت 40 %
... والصحة تسجل 8 وفيات و665 إصابة جديدة 

عمليات التطعيم جارية في بيت لحم في الضفة
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المغرب يوسع دائرة المستفيدين من اللقاح المضاد لكورونا 
ونقابة تطالب بتحسين ظروف العاملين في الصحة

الرباط ـ »القدس العربي«:

قال خالد آيت الطالــب، وزير الصحة المغربي، 
إن حملــة التطعيم ضد وبــاء »كوفيد 19« تمر في 
أحسن الظروف وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف 

المسؤولين.
وورد هــذا التصريح خلال استفســار العاهل 
المغربــي محمد الســادس الوزيــر المذكور حول 
الظروف التي تمر فيها الحملة، بمناســبة انعقاد 
المجلس الــوزاري أول أمس الخميس، وجدد الملك 
التأكيد على ضــرورة مواصلة هذه الحملة بنفس 

الوتيرة وروح المسؤولية.
في ســياق متصل، قررت الســلطات الصحية 
توســيع الاســتفادة من عملية التطعيم لتشــمل 
الفئات العمرية 65 ســنة فما فــوق؛ وذلك بعد أن 
توصل المغرب بدفعة ثالثة مكونة من أربعة ملايين 
جرعة إضافية من لقاح »أسترازنيكا«المضاد لمرض 
»كوفيد-19« أول أمس. وأوضح بيان في الموضوع 
أن عملية التطعيم تجري بشــكل تدريجي، حسب 
دفعات اللقاح التي يتوصل بها المغرب لتشمل كل 

الفئات المستهدفة.
كما شرع في تعميم التطعيم على كافة العاملين 
في قطاع الصحة في المغرب، عوض الاقتصار فقط 

على تطعيم البالغين من العمر 40 سنة فما فوق.
وأفادت المعطيات الرسمية أنه جرى تطعيم ما 
يزيد عن 855 ألف مســتفيد من اللقاح، في ظروف 
تتســم باحترام تام لشروط الســامة والتدابير 

الاحترازية.
مختبر  مديــر  الناجــي،  المصطفــى  وصــرح 
الفيروســات في جامعة الحســن الثاني في الدار 
البيضاء، أن جميع من تتجاوز أعمارهم 75 ســنة 
تمت دعوتهــم للتطعيــم. وأضاف فــي تصريح 
لصحيفة »العلــم« أمــس، أن وزارة الصحة تمر 
بالتدريج لتلقيح الأشخاص البالغين من العمر 65 
سنة فما فوق بالتوالي. وأكد أننا أمام خيارين »إما 

أن نضرب اللقاح، أو يضربنا الفيروس« على حد 
تعبيره، مشــدداً على أن المطلوب في هذه المرحلة 
هو تضافر الجهــود لإنجاح حملــة التطعيم، في 
أفق الوصول إلى تطعيم 70 في المئة من الســكان، 
جهود  لمواكبة  داعيــاً  الجماعية،  المناعة  وتحقيق 
الدولة بانخراط الفرد في هــذه العملية وتجنب 

النقاشات التشكيكية.
واعتبر الخبير المغربــي، علي بوعلام، رئيس 
أن  التنموية«  الترابي والنمذجــة  الذكاء  »مرصد 
الظروف العصيبــة المرتبطة بجائحة »كوفيد 19« 
تحتم بالضرورة تكاتف الجهود، وإعطاء مضمون 
جديــد لمفهوم التضامــن، عبر تطعيمه بســمات 
دلالية جديــدة، يحتل داخلها المكــون الاعتباري 

نقطة الارتكاز. 
وأوضح في حــوار أجرته معــه مجلة »باب« 
التي تصدرها وكالة الأنبــاء المغربية أن المقصود 
بذلك الإســهام في ترســيخ واجب الحفاظ على 
حياة الآخرين، عبر ســلوكيات شــخصية سوية 
بشــكل  الاحترازية  للجوانب  ومتمثلة  منضبطة، 
ســليم. وأضــاف أن هــذه قيمة محــددة لمآلات 
التعاطي مع الأزمــات الوبائية، لأن وعي المواطن 
بخطــورة الوضع هــو الرهان الأســاس، الذي 
سيمكّن لامحالة الفاعلين الرسميين والمدنيين، ولا 
سيما المتمترسين في الصفوف الأمامية من القيام 

بأدوارهم، التي تمليها المصلحة العامة.
واســتطرد قائلًا: »بدون ارتفاع منسوب وعي 
المواطــن بمخاطر الأزمة وتأثيراتهــا المهولة، وما 
يتطلبــه الموقف من نضــج اجتماعــي، تظل كل 
الجهود المبذولة من طرف المؤسسات والتنظيمات 
بدون جدوى. غير أن هــذا البعد لا يمكن اعتباره 
الحــل الوحيد لتجــاوز الوضع، بل يعــدّ مدخلًا 
لبلورة استراتيجية جديدة للتفاعل مع المتغيرات 
الناتجــة عن الأزمة، ســواء على صعيــد البنية 
الداخليــة أو علــى مســتوى البيئــة الإقليمية 

والدولية«.

وأكد الخبير المغربي أنه آن الأوان لرسم معالم 
جيل جديد من السياســات العموميــة، يتجاوز 
لعناصر  الُمفْتَقِــدة  القطاعية،  التقليديــة  النظرة 
إلى بلورة تصورات ناظمة  الالتقائية والاندماج، 
للمسألة التنموية؛ تشــتغل على تأهيل الرأسمال 
البشــري، والســعي نحــو الرفع من مؤشــرات 
التنمية البشــرية، والمحددة أساســاً في منظومة 
تعليميــة ناجعــة، وعرض صحي جيــد، ودخل 
فردي محترم. وبصيغة أخرى الانتقال من سياسة 
عمومية تستهدف الرفع من مستوى عيش الأفراد 

إلى تنمية مندمجة غايتهــا »تجويد الحياة« وفق 
تعبيره.

وفــي ســياق المطالــب الفئوية، دعــت نقابة 
العاملين فــي القطاع الصحي المســمّاة »الجامعة 
الوطنية للصحــة« الوزير الوصي إلى تحســن 
ظــروف عمــل الكــوادر الصحية المشــاركة في 

التطعيم. 
وأفاد موقــع »اليــوم 24« أن النقابة المذكورة 
المنضوية تحــت لواء »الاتحاد المغربي للشــغل« 
دعت وزير الصحة إلى »إنصاف وتحفيز الكوادر 

الصحية المشــاركة فــي التطعيم« عبــر »توفير 
التغذية لكل المشاركات والمشــاركين في التطعيم 
وبقيمة مالية وجودة محترمة، حسب اختيارهم، 

أو تعويضهم عنها مادياً«.
ودعا المصــدر نفســه، كذلك، إلــى »تعويض 
الكوادر الصحية المشــاركة في عمليــة التطعيم، 
والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، والتنقل، 
والعمــل يوم الســبت، وذلــك منذ بدايــة حملة 

التطعيم«.
الوطنية  الجامعــة  قالــت  ذلك،  علــى  علاوة 

للصحة إن »الكــوادر الصحية فوجئت بالرفع من 
عدد ساعات عملها إلى ما يفوق 10 ساعات، وأكثر 
بشكل يومي وعلى امتداد الأسبوع، باستثناء يوم 
الأحــد، دون اتخاذ أي تدابير تســاهم في تفادي 

الإرهاق والاحتراق المهني«.
كما أشــارت إلى أن »عدداً من المناطق ما زالت 
تتخبــط في توفيــر الوجبات الغذائيــة الفعلية 
للكــوادر الصحية المعنيــة، وبعضها مــا زال لم 
يشرع في تقديمها بعد، فضلًا عن بعض النواقص 
التي تتعلق بالتنظيم« ودعت إلى حثّ مســؤولي 
قطاع الصحة في المناطــق والجهات على التفاعل 
الإيجابي مع المقترحات الجــادة والجدية المقدمة 
لهــم من طرف ممثلــي الموظفين، بما يســاهم في 
الحفــاظ على أجــواء التعبئة والحماس وســط 
العاملين في القطاع المشــاركين في هــذه العملية 

المهمة لمواجهة جائحة كورونا.
وأعلنــت وزارة الصحة المغربية، مســاء أول 
أمس الخميس، عن تســجيل 471 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد )كوفيــد-19( و574 

حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الحصيلــة الجديدة رفعت العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 
477 ألفاً و160 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 
2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشــفاء 
التام إلى 457 ألفاً و325 حالة، بنســبة تعاف تبلغ 
95.8 في المئة، فيمــا ارتفع عدد الوفيات إلى 8440 
حالة، بنســبة فتك قدرها 1,8 فــي المئة. فيما يبلغ 
مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 

11 ألفاً و395 حالة.
وبلــغ عــدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
المركزة  والعنايــة  الإنعــاش  بأقســام  الجديدة 
المسجلة خلال 24 ســاعة، 27 حالة، ليصل العدد 

الإجمالي لهذه الحالات إلى 530 حالة.
أمــا معــدل مــلء أســرة الإنعــاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 16,8 في المئة.

مجلس الوزراء المغربي يصادق على قانون للحماية الاجتماعية وقوانين تنظيمية جديدة للانتخابات المقبلة 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

صادق المجلس الوزاري برئاســة العاهل المغربي محمد 
الســادس، على مشــروع قانون ـ إطار يتعلــق بالحماية 
الاجتماعية، في أفــق تعميم التغطيــة الاجتماعية لجميع 

المغاربة.
واعتبر بيان صادر عن القصر الملكي هذا المشــروع الذي 
يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف الملك نفسه »ثورة 
اجتماعية حقيقية« لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة 
في تحسين ظروف عيش المواطنين، ودعم القدرة الشرائية 
للأســر، وصيانة كرامة جميع المغاربــة، وتحصين الفئات 
الهشــة، وتحقيق العدالــة الاجتماعية، لاســيما في وقت 
التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
وأضاف البيــان الذي تلاه عبد الحــق المريني، الناطق 
الرسمي باســم القصر الملكي، أن المشروع يهدف إلى تحديد 
الحماية  منظومــة  بإصلاح  المرتبطــة  والأهــداف  المبادئ 
الاجتماعية، خلال الخمس ســنوات القادمــة، والتزامات 
الدولة والمجالس المحلية المنتخبة والمؤسســات والمقاولات 

العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
التأمــن الإجباري  وتتجلى تلــك الأهداف فــي تعميم 
الأساســي عن المــرض خــال ســنتي 2021 و2022 وذلك 
بتوسيع الاســتفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة 
المســتفيدة من نظــام المســاعدة الطبية، وفئــات المهنيين 
والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر الأجــراء الذين 
يمارسون نشاطاً خاصاً، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد 
إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية 

والاستشفاء.
كما يتضمن المشــروع تعميم التعويضات العائلية خلال 
ســنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأســر التي لا 
تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، 
من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من 

تعويضات جزافية.
ومن بين الأهداف المسطرة أيضاً توسيع قاعدة المنخرطين 
في أنظمة التقاعد، لتشــمل الأشــخاص الذين يمارســون 
عملًا ولا يســتفيدون من أي معاش، من خــال تنزيل نظام 
المســتقلين  والعمال  المهنيــن  بفئــات  الخاص  المعاشــات 
والأشــخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشــاطاً خاصاً، 
ليشمل كل الفئات المعنية، بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من 

التعويض عن فقدان الشــغل سنة 2025، لتشمل كل شخص 
متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من 

هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشــروع القانون -الإطار على قيام الســلطات 
العمومية بتنســيق عمل كافــة المتدخلــن المعنيين بتعميم 
الحماية الاجتماعيــة، وتطوير الجوانــب التدبيرية وتلك 
المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث 
هيئة موحدة للتنســيق والإشــراف على أنظمــة الحماية 
الاجتماعية، فضــاً عن اتخاذ جميــع التدابير ذات الطابع 
التشــريعي والمؤسســاتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا 

المشروع الاجتماعي الطموح.
واعتبــر بيــان القصــر الملكــي أن تنفيذ هذه الورشــة 
المجتمعية الكبيرة سيشكل منطلقاً لتحقيق تطلعات العاهل 
المغربي لفائدة كل مكونات الشــعب، فــي رفع تحدي تعميم 
الحمايــة الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المنظم، في 
النسيج الاقتصادي المغربي، بما يوفر حماية العمال وضمان 
حقوقهم، كما يتوخى منه أن يشكل منعطفاً حاسماً في مسار 

تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
كما صادق المجلس الوزاري في المغرب على أربعة مشاريع 
قوانين تنظيمية مؤطــرة للانتخابات المقبلــة، تهدف بصفة 

عامة إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات 
الانتخابية، وضبط قواعد اســتفادة الأحزاب السياسية من 
الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية 

المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
وأفاد بيان تلاه الناطق الرســمي باسم القصر الملكي، أن 
مجلــس الوزراء برئاســة العاهل المغربي محمد الســادس، 
صادق على مشــروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي المتعلق بمجلــس النواب، ويهدف على الخصوص 
إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من 
خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية 
جهوية، اعتبــاراً للمكانة الدســتورية للجهة فــي التنظيم 
الترابي للمغــرب، وكذا عقلنــة الانتدابــات الانتخابية من 
خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة المجالس 

المنتخبة التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
كما صادق المجلس على مشــروع قانــون تنظيمي بتغيير 
المستشــارين،  بمجلس  المتعلق  التنظيمي  القانــون  وتتميم 
وتتوخى التعديــات بصفة خاصة الحفاظ للمنظمات المهنية 
لين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل  للمُشــغِّ
المجلس، وذلــك بهدف تمكينهــا من التعبير عن انشــغالات 
ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى والمتوسطة 

والصغــرى. وجــرت المصادقة أيضــاً على مشــروع قانون 
تنظيمي بتغيير وتتميــم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب 
أعضــاء المجالس المحليــة، ويهدف في الأســاس إلى ضبط 
مسطرة الترشــح لانتخابات مجالس العمالات )المحافظات( 
والأقاليم، وإقــرار آلية لضمان التمثيلية النســوية فيها عن 
طريق تخصيص ثلث المقاعد للنســاء فــي كل مجلس عمالة 
أو إقليم، وكــذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنســاء في 
المجالس المنتخبة. كمــا يهدف إلى مراجعة عــدد الجماعات 
الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، مــن خلال الرفع من عدد 
السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألفاً إلى 

50 ألف نسمة.
وصــادق مجلــس الــوزراء المغربي كذلك على مشــروع 
قانون تنظيمي بتغيير القانــون التنظيمي المتعلق بالأحزاب 
السياســية، ويروم تطبيــق التعليمــات الملكية بخصوص 
الرفع من مبلغ الدعم المالــي العمومي الممنوح للأحزاب قصد 
مواكبتها وتحفيزها على تجديد أســاليب عملها، بما يساهم 
في الرفع من مســتوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات 
والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي 
لفائدة الكفــاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل 

والابتكار.

اختلالات سوق الأدوية في المغرب بين مجلس المنافسة واللجنة الاستطلاعية للبرلمان
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:
كشــف تقريــر حديث لـ»مجلس المنافســة« فــي المغرب 
مجموعة من الاختلالات وأوجـــه القصـــور التـي تعتـري 
منظومـة سـوق الأدوية في البلاد، من بينها تعدد المتدخلين 
في تقنين الســوق، والتبعية القوية لســوق الأدوية لوزارة 
الصحة التي تســهر علـــى الإشــراف التنظيمي والإداري 

والتقني والطبي والمالي.
ولفتت الوثائق التي جاءت في أزيد من 100 صفحة، حول 
وضعية المنافسة في ســوق الأدوية )إنتاج الأدوية( اطلعت 
عليها »القدس العربي« إلى انعـدام سياسة وطنية حقيقيـة 
لتدبيـــر سـوق الأدويـة مرفقـة برؤيـــة واضحة وأهـداف 
قابلـة للقياس والتحقيق علـــى المدى المتوسـط والبعيـد، 
وجـود إطـــار قانوني متعـدد الأوجـــه ومتجـاوز وغيـر 
مكتمل، ولا يوفـر مناخـاً ملائمـــاً لاتخاذ المبادرة وتشجيع 

الابتكار والبحث.
وقال تقرير حديث للمجلس، وهو مؤسســة تهتم بدراسة 
أداء الأسواق ومحاربة الممارســات غير الأخلاقية والمنافية 
للمنافسة، »إن الأزمة التي سببتها جائحـــة »كوفيـد-19« 
مؤخراً أبانت عـــن أهمية إرســاء دعائم نســـيج صناعي 
وطني ودوره الحيوي في مكافحة الأمراض وإمداد الســوق 
الوطنية، في أي وقت، بمنتوجات أساسية ذات جودة عالية 

وبأسعار معقولة، والحفاظ على السيادة الوطنية في المجال 
الصحي«.

قبل أن يســجل التقريــر هذه الملاحظات ويدق بشــأنها 
ناقوس الخطر، ســعى البرلمــان المغربي إلى تشــكيل لجنة 
اســتطلاعية حول عمل مديرية الأدويــة والصيدلة بوزارة 
الصحة، ترأســها البرلمانية عن الفريق الاشــتراكي ابتسام 

مراس .
ومن المنتظر أن تشــرع اللجنة في مهمة افتحاص الوضع 
المالي والإداري للمديرية وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية 
ومدى احترامهــا لبنود القانون رقــم 17.04 بمثابة الأدوية 
والصيدلــة، وذلك على خلفية ما تم تســجيله من اختلالات 
وتجاوزات متعلقة ببيع مســتلزمات طبية دون تســجيلها 
على مســتوى مديرية الأدويــة والصيدلــة التابعة لوزارة 
الصحة، وكذا علاقة المديرية بلوبيات صناعة الأدوية والمواد 

الصيدلانية.
وكانت صفقة أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا 
التــي كلفت أزيد من 22 مليار ســنتيم، قد أثــارت الكثير من 
الشكوك والتســاؤلات، خاصة وأن هذه الأجهزة لم تحصل 
على شــهادة التســجيل في مديرية الأدوية والصيدلة قبل 

تفويت الصفقة.
وكان محمد الشيخ بيد الله، البرلماني عن فريق »الأصالة 
والمعاصــرة« المعارض، قد وجه ســؤالًا لوزير الصحة خالد 
أيت الطالب حول الاختلالات التي شابت هذه الصفقة ومنح 
شــركة واحدة صفقة تقدر بالمليارات، متسائلًا: »لماذا منحت 

وزارة الصحــة احتكار اســتيراد وتوزيع هذه الكواشــف 
لشركة وحيدة على حســاب الجودة، في مقابل إقصاء باقي 
الموزعــن حتى الذيــن تعتبر كواشــفهم رائدة فــي الميدان 

الدولي«.

المغاربة يستهلكون القليل من الأدوية

بالعودة إلى التقرير، تحتـــل ســـوق الأدويـة الوطنيـة 
حجمـــاً صغيـراً وتمثـــل حوالـــي 2.36 مليـون شـخص، 
وتعاني مـن ضعـــف القدرة الشرائية ومحدودية التمويل 
العمومي المخصـــص لهــا، وتبلغ حصة ســوق الأدوية في 
المغرب 16 مليار درهم، وينقسم الطلب علـى هـذه المـادة إلـى 
فئـة تشـمل الحاجيات المعبـر عنها مـن قبل القطاع الخاص، 
المتمثـــل أساساً في الصيدليات والمصحات الخاصة، وتصل 
إلى 80 في المئة، وفئـة تضم الحاجيات المعبـر عنهـا مـن قبـل 
مؤسسات رعاية الصحـــة العامـة، متمثلة في المستشـفيات 
التابعة لوزارة الصحـة والمراكـــز الاستشـفائية الجامعية 

والمستشـفيات العسكرية وتبلغ 20 في المئة.
وكشفت المعطيات أن معـدل الاسـتهلاك الفـردي للأدويـة 
في المغرب لـــم يتجـاوز 431 درهمـاً ســـنوياً برسـم 2017 
وبلغ معدل اســتهلاك الأدوية، من حيث الحجم، حوالي 354 

مليون علبة برسم 2019.
وعلـى الرغـم مـن التطـور المســـجل إلا أن المقارنـة مـع 
بلـدان أخـرى كشـفت أن معـدل استهلاك الأدوية في المغرب 

ما يـــزال ضعيفاً للغاية، حيـث يبلـــغ متوسـط الاستهلاك 
الســـنوي فـــي الولايـــات المتحدة الأمريكية حوالي 576 
يورو للفـرد الواحـد، فيمـا يناهـز 248 يورو للفـرد الواحـد 
فـــي البلـــدان الأوروبية.وبخصــوص تصديــر الأدوية، 
يقـــوم قطـاع الأدويـــة في المغرب بتصديـر حوالـي 11 % 
من الإنتـــاج الوطني فـــي اتجاه أوروبا وأمريـــكا وآسيا 
وإفريقيا، مما يعكس أهمية الصناعة الدوائيـــة المصنفـــة 
ضمن المنطقة الأوروبية مـن حيث جودتها، وتحتـل المرتبـة 

الثانيـة إفريقيـا بعـد جنـوب إفريقيـا.
وكشــف التقرير عن معاناة المستهلكين وممثليهم مــــن 
عـــدم تناسق المعلومات المتعلقة بالسياسة الوطنية فــــي 
مجال الأدوية وعلـــى وجه الخصـــوص، تحديد أسعارها، 
حيث كشـــفت جلســات الاســتماع مــع ممثلــي جمعيات 
المسـتهلكين أن هذه السياسة تتنافى والسياسات الحكوميـة 

ذات الصلـة بالقطـاع.
وسجلت الوثائق ارتفــــاع نفقات الأســـر التي تتجاوز 
نسـبة 50 % منذ عدة سنوات، على الرغم من التدابير التي 
اتخذتها الحكومات المتعاقبة بــدون أن تفضي إلى التقليص 
منها، وبلـوغ المتوسط العالمي المحدد في نسبة 25 % حسب 
منظمة الصحة العالمية.وسجل تقرير مجلس المنافسة ضعف 
تمويــل قطاع الصحة الوطنية ومشــاركة الأســر في تحمل 
نفقاته بنسب عالية، حيث ســـجلت النفقـــات المخصصـة 
لقطاع الصحـــة في المغرب، تطـــوراً هاماً، منتقلة مــن 15 
مليار درهـم موســم 1997/1998 إلــى 60 مليار درهـم سـنة 

2017، وتمثــل هــذه النفقــــات حوالــي 7.5 في المئة مـن 
الناتـج الداخلـــي الخام الوطني، فيما تبلغ نسـبة النفقات 
المخصصة للاســتهلاك الطبي ما يناهـــز 88 % من مجموع 

النفقات الصحية، أي ما يعادل مبلـغ 1498 درهماً لكل فـرد.

توصيات

إلى ذلك، أوصى المجلس بمراجعـــة القانون رقـم 04.17 
المتعلـــق بمدونة الأدوية والصيدلـــة، لا سـيما فــي الشق 
المتعلــق بنظام منــح الترخيص لمختلـــف الفاعلين للولوج 
إلى السوق، وتبســـيط مساطر ولـــوج الــدواء الجنيـس 
للســـوق، ومراجعة المراسـيم التطبيقيـة للقانـون السالف 
الذكـــر ذات الصلة بمنـــح الإذن بالعـرض فـــي السـوق، 
المتعلقـــة بالأدوية،  وتحديـد الأســـعار ونشـر الإعلانات 

وغيرها.
وأوصى التقرير بإرســـاء بيئة قانونية مسـتقرة وقابلة 
للاستشـــراف بهدف جـــذب الاســـتثمارات فــــي قطاع 
الأدويـــة، والتأكيد على ضرورة إعادة النظر في نظام منح 
الإذن بالعـــرض في السـوق وتحديد الأسـعار قصد توفيـر 
ضمانات لرؤوس الأموال الخاصة، ووضع سياسة إنتاجية 
دقيقة وواضحة المعالم فـــي إطار من التعــاون الوثيق بين 
الهيئــات المكلفة بالصحة والمؤسســات الصناعية، قصـــد 
توجيـــه الصناعات نحــو الجزيئــات والتكنولوجيا المراد 

تطويرها وتعميمها.

مؤسسة رسمية في المغرب تستطلع آراء خبراء ومزارعين حول تقنين حشيش القنب الهندي
الرباط ـ »القدس العربي«:

يســتعد »المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي« 
في المغرب لإصدار تقرير حول موضوع تقنين حشــيش 
»القنب الهنــدي« وتجيء هذه الخطوة غير المســبوقة 
في سياق دعوات محلية ودولية تنادي بضرورة تقنين 

»نبتة الكيف« لاستعمالات طبية وعلمية.
عن  الإلكترونيــة  »هســبريس«  صحيفــة  ونقلــت 
مصادر قولها إن المؤسسة الرســمية المذكورة استمعت 
في الجلســات الأولى بداية الشــهر الجاري إلى دكاترة 
مغاربة باحثــن في الجامعات في مجــال التكنولوجيا 
الحيويــة، ثم خلال الأســبوع الجاري إلى مســؤولين 
محليين، خصوصــاً من منطقة شــمال المغرب، ويرتقب 
أن تعقد جلســات أيضاً مع المزارعــن والفلاحين الذين 
احترفوا زراعة حشيش القنب الهندي الذي يطلق عليه 

»الكيف«.
ويتوخى المجلــس بلورة تصور شــامل حول الآثار 
الاقتصاديــة للقنــب الهنــدي والعائــدات المالية على 

المزارعين والانعكاســات الاجتماعيــة لزراعة »الكيف« 
ســواء في مناطــق الإنتاج أو المناطق ذات الاســتهلاك 

المرتفع لهذه المادة.
ويُرتقب أن يضــم التقرير حجم ونطاق المســاحات 
المزروعة بالقنــب الهندي وتطور الأصنــاف المزروعة، 
وتأثير هذه الزراعة على البيئة وعلى اســتهلاك الموارد 
المائية، بالإضافة إلى موقف المجلس من مســألة التقنين 
في ظــل تصويت لجنة المخــدرات التابعة للأمم المتحدة 
لصالح إزالة »الحشــيش« و»خام القنــب« من فئة أكثر 

العقاقير خطورة في العالم.
وقبل أســابيع، عقــدت اللجنة المغربيــة للمخدرات 
اجتماعــاً تنســيقياً ترأســه خالد آيت الطالــب، وزير 
الصحة، بهدف تدارس توصيات منظمة الصحة العالمية 
حول مُخــدر نبتة القنــب الهندي، وما قــد يترتب عن 
التوصيات من إمكانية اســتعمالها دوليــاً في المجالين 

الطبي والعلمي.
وتوصلت منظمة الصحة العالمية إلى هذه التوصيات 
بعد تقييم بعــض الأدلة من طرف لجنة خُبراء تابعة لها 

حول اســتخداماته الطبية المحتملــة، كعلاج الصرع أو 
التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في 

علاج هذه الأمراض.
وفي الســنة الماضيــة، انضمت لبنــان ورواندا إلى 
قائمة الدول التي تســمح قانونياً بزراعة القنب الهندي 

للاستخدام الطبي والصناعي والتجميل.
وكان المغــرب صوت، مؤخراً، بقبول اســتعمال نبتة 
القنب الهندي في الاستخدام الطبي، خلال اجتماع لجنة 
المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي وافقت 

عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
ووفق معطيات وزارة الداخلية المغربية، فقد تقلصت 
مســاحات زراعة القنب الهندي في الأقاليم الشــمالية 
خلال الســنوات الأخيرة بحوالي 65 فــي المئة، أي من 
134.000 هكتار إلى حوالي 47.500 هكتار، حســب آخر 
تقييم أنجزته السلطات المغربية باعتماد الصور الملتقطة 
بواسطة الأقمار الاصطناعية. لكن رغم ذلك يبقى المغرب 
من أكبــر الدول المنتجة للقنب الهنــدي في العالم، وفق 

الموقع المذكور.

إسرائيل: اتفقنا مع المغرب على تبادل الوفود الطلابية
■ الرباط – »الأناضول« أعلنت البعثة الدبلوماسية 
الإســرائيلية في الرباط، الخميس، الاتفاق مع المغرب 
على تبــادل الوفود الطلابية وتنظيم زيارات دراســية 
بــن الجانبين. جــاء ذلك فــي تغريدة نشــرها رئيس 

البعثة دافيد غوفرين، عبر حسابه على تويتر.
وقــال غوفرين، إن وزير التعليم الإســرائيلي يواف 
غالانــت، ونظيــره المغربي ســعيد امــزازي »اتفقا في 
أول مكالمة هاتفية بينهما على تبادل الوفود الطلابية، 

وتنظيم زيارات دراسية بين البلدين«.
وأفــاد بــأن الوزيريــن عقــدا اجتماعــاً عبــر تقنية 
الاتصــال المرئي، اتفقــا خلاله على توطيــد العلاقات 

الثنائية.
وأضاف أن وزير التعليم الإسرائيلي عبر عن شكره 
للملك محمد السادس، على »حمايته للثقافة اليهودية، 

وقراره إدراجها ضمن النظام المدرسي المغربي«.
ولم يصدر حتى الســاعة 21:20 ت.غ تعليق رســمي 

من الرباط بشأن ما أعلنه غوفرين.
وفــي 10 كانــون الأول/ديســمبر الماضــي، أعلنت 
إســرائيل والمغــرب والولايات المتحدة، قــرار تل أبيب 
والربــاط، اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية التــي 
توقفت منــذ عام 2000 فــي أعقاب انــدلاع الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية في أيلول/سبتمبر من العام ذاته.
ووقــع ســعد الديــن العثمانــي، رئيــس الحكومــة 
المغربية، في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي »إعلاناً 
مشــتركاً« بين المغرب وإســرائيل والولايات المتحدة، 
خــال أول زيــارة لوفــد رســمي إســرائيلي أمريكــي 

للرباط.
واتفــق المغرب وإســرائيل، حســب الإعــان، على 
»مواصلــة التعــاون فــي عدة مجــالات، وإعــادة فتح 
مكتبي الاتصــال في الرباط وتل أبيب، والاســتئناف 
علاقــات  وإقامــة  الرســمية،  للاتصــالات  الفــوري 

دبلوماسية كاملة«.

مغاربة في مركز طبي في انتظار تلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 ضمن حملة التطعيم الوطنية
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شؤون عربية وعالمية

بعد النجاح الصعب الذي حققه ملتقى الحوار برعاية أممية في الخروج بسلطة تنفيذية موحدة

الأنظار تتجه إلى مجلس النواب الليبي المنقسم بين طرابلس وطبرق
بشأن قدرته على إنجاح المرحلة الانتقالية

النجاح  »الأناضول«: بعــد  ■ إســطنبول-  
الصعب الذي حققه ملتقى الحوار الليبي برعاية 
أممية في الخروج بســلطة تنفيذيــة »موحدة« 
متوافق عليها داخليــاً ودولياً، تتجه الأنظار إلى 
تطرح  عدة  وتســاؤلات  بشقيه،  النواب  مجلس 
بشــأن قدرته على إنجاح المرحلة الانتقالية رغم 
انقســامه. فمجلس النواب مكلف بمهمة رئيسية 
ومصيرية خــال المرحلــة الانتقاليــة التي من 
المفترض أن تنتهي في 24 كانون الأول/ديســمبر 

المقبل، بانتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديد.
وأولى هذه المهام منــح الثقة لحكومة الوحدة 
التي كلف عبد الحميد دبيبة بتشكيلها،  الوطنية 

بعد اختياره في 5 شباط /فبراير الجاري.
وليس هذا فقط، فمجلــس النواب مجبر على 
إعــادة النظــر في قوانــن الانتخابــات التي لا 
تتوافق في بعض بنودها مع مســودة الدستور 

التي أعدتها لجنة الستين المنتخبة.
والمهمــة الأخيــرة المصادقــة على المســودة 
النهائية للدســتور قبل عرضها على الاســتفتاء 
الشــعبي، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاســية 

والبرلمانية في موعدهما المحدد قبل نهاية 2021.

 ثغرة تم سدها

يمثل مجلس النواب نقطة الضعف الرئيســية 
في مســار حل الأزمة الليبية، إذ إن انقسامه بين 
طرابلــس وطبرق، يطرح تســاؤلًا حــول مكان 
انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة ومن سيترأس 
الجلسة في ظل وجود رئيسين للبرلمان متنازعين 

على الشرعية.
فبينما دعــا حمودة ســيالة، رئيــس برلمان 
طرابلــس، النواب في طبــرق للالتحاق بهم في 
العاصمة، يُصر عقيلة صالح رئيس مجلس نواب 
طبرق، ومن معه، على أن الجلســة يجب أن تعقد 
في طبرق، أو في مدينة بنغازي )شرق( كما نص 
على ذلك الإعلان الدستوري، أو في مدينة سرت 

)450 كلم شرق طرابلس(.
لكن كلًا من طبرق وبنغازي وســرت، تخضع 
خليفة  الانقلابي  الجنرال  مليشــيات  لســيطرة 
حفتر، ونواب برلمان طرابلس لا يملكون ضمانات 

علــى ســامتهم الجســدية وحريــة قراراتهم، 
وبعضهم لهم تجارب سيئة في 2016 عند توجههم 

إلى طبرق.
ويقترح آخرون كحل وســط، أن تتم جلســة 
مناقشــة تشــكيلة الحكومــة وبرنامجها ضمن 
الفضاء الافتراضــي، عبر تقنية التواصل المرئي، 
أخذاً بتجربــة البعثة الأممية خلال بعض مراحل 

الحوار السياسي.
لكن قد يستغل بعض الرافضين لنتائج الحوار 
السياســي إشــكالية »مكان« انعقاد جلسة منح 
الثقة لحكومــة الوحدة الوطنية، لعرقلة مســار 
الحل الأممي بالكامــل، مثلما فعلــوا مع الاتفاق 

السياسي بالصخيرات الموقع في نهاية 2015.

فشل

ولحد الآن فشــل مجلس النــواب في توحيد 
شــقيه وانتخاب رئيس جديد، رغــم اجتماعهم 
بنصاب كامل في مدينة غدامس )600 كلم جنوب 
غرب طرابلس( في ديسمبر الماضي، بحضور 127 
نائباً، من إجمالي نحو 175 نائباً مازالوا على قيد 

الحياة ولم يقدموا استقالتهم.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد النواب دستورياً 
200، لكن 12 مقعداً في مدينة درنة )شرق( لم يتم 
انتخابهم في 2014 لوقوع المدينة حينها لســلطة 
جماعات متشــددة، بينما توفي أكثر من 10 نواب 
إما في حوادث مرور أو تم اختطافهم واغتيالهم، 
أو ماتوا بفيــروس كورونا، ونائــب واحد على 

الأقل استقال.
تفادياً لتكرار سيناريو حكومة الوفاق الوطني 
مع مجلس النواب بطبرق في 2016، وقيام نواب 
موالين لحفتر وعقيلة باستعمال البلطجة لعرقلة 
منح الثقة للحكومة، لجأت البعثة الأممية لوضع 

خطة بديلة.
ففي 31 كانون الثاني/يناير الماضي، نشــرت 
البعثة الأمميــة في ليبيا اختصاصات الســلطة 

التنفيذية وخريطة طريق منحها الثقة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن 
»رئيس الحكومة يقدم، خلال مدة أقصاها 21 يوماً 
من إقرار ھذا الاتفاق، التشكيلة الوزارية لأعضاء 

مرفقاً  عملها،  وبرنامج  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
النواب؛  بجميع مخرجات ملتقى الحوار، لمجلس 
لاعتمادها بالكامل حزمــة واحدة، ومنحها الثقة 
خلال مدة لا تتجــاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمھا 

للمجلس.
وفي الفقرة الثالثة من المادة نفســها، توضح 
أنــه »إذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع 

لملتقى الحوار السياسي الليبي«.
وهــذه الفقرة اعترض عليها النواب بشــدة، 
خاصة في برلمان طبرق لأنها -حسبهم- تصادر 

صلاحياتهم وتمنحها لأعضاء ملتقى الحوار.
لكنهــا فــي حقيقة الأمــر تضع النــواب أمام 
مســؤولياتهم لمنح الثقة لحكومة الوحدة »حزمة 
واحدة« في مــدة زمنية محددة، وعــدم التلكؤ 
بطلب تعديلات من قبيــل تقليص عدد أعضائها، 
كما حــدث في 2016 مــع حكومة الوفــاق، لربح 

الوقت والضغط على النواب لتغيير مواقفهم.
فمجلس النواب ســواء في طرابلس أو طبرق 
ملزم بتوحيد صفوفه وقيادته، وإلا قد يُضيّع على 
نفسه وعلى البلاد هذه الفرصة التاريخية، التي 

قد لا تتكرر إلا بعد 5 سنوات أخرى من الفوضى.
لأنه حتــى وإن أحيــل منح الثقــة للحكومة 
إلى ملتقى الحوار بأعضائــه الـ75، فإن مجلس 
النــواب قد يعرقــل إصدار قوانــن الانتخابات 
والمصادقــة على مســودة الدســتور، ما يجعل 

تنظيم الانتخابات في موعدها »مستحيلًا«.

صوت واحد رافض، ماذا عن البقية؟

وهذا ما لمح إليه الناطق باســم مجلس نواب 
طبرق عبد الله بليحــق، عندما قال إن محادثات 
الجولــة الثالثة للجنة المســار الدســتوري بين 
في  المنعقدة  والدولــة،  النواب  مجلســي  وفدي 
مدينــة الغردقة المصرية »أكــدت صعوبة إجراء 
الاســتفتاء على مشروع الدســتور« قبل إجراء 

الانتخابات العامة في 24 كانون الأول/ ديسمبر.
من بين جميع النــواب الليبيين، صوتٌ واحد 
فقط يُغــرد خارج الســرب، وهــو النائب علي 
التكبالي الموالي لحفتر، الذي اتهم رئيس المجلس 
بأنه  المنفــي،  يونس  محمــد  الجديد  الرئاســي 

»ينتمي للجماعة الليبية المقاتلة«.
كما اتهم التكبالي، في حديث تلفزيوني، رئيس 
الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة بـ »الفساد من 
أيام معمر القذافي، وأنه اشــترى أصوات أعضاء 
في ملتقى الحوار للفوز برئاســة الحكومة«  لكن 

دون أن يقدم إثباتات على صحة أقواله.
والمنفــي معروف أنه دكتور درس في فرنســا 
ومن عائلــة عريقة فــي طبرق، فوالده أســتاذ 
جامعي في بنغازي، وينتمي لقبيلة المنفي، إحدى 
بطون قبائل المرابطين التــي ينتمي إليها المجاهد 

عمر المختار.
ونشــط ضمن كتلة »الوفاء لدم الشهداء« في 
المؤتمر الوطني العام )البرلمان التأسيسي( التي 
تضم مســتقلين، عارضــوا عمليــة الكرامة التي 
قادهــا حفتر فــي 2014، وهذا ما دفــع التكبالي 
لاتهامه بالانتماء »زوراً« للجماعة الليبية المقاتلة.

التكبالي، أعلــن كل من حمودة  وباســتثناء 
النواب فــي طرابلس،  ســيالة رئيس مجلــس 
وعقيلــة صالــح، تأييدهما للســلطة التنفيذية 
الجديــدة، لذلك ليــس من المســتبعد أن تحصل 
الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، إلا إذا فشــل 
النــواب في الاتفــاق على الاجتمــاع بمقر واحد 

ورئاسة واحدة، في جلسة مكتملة النصاب.
وفي جميــع الحالات، لــن يكون منــح الثقة 
لحكومة دبيبة المشــكلة الرئيسية، بل الاستفتاء 
الرئاسية  الانتخابات  موعد  قبل  الدســتور  على 

والبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر.
فاعتماد البرلمان للحكومة يتطلب 42 يوماً على 
الأكثر من تاريخ اختيار السلطة التنفيذية، أي في 

حدود 19 آذار/مارس المقبل.
أما إذا أحيل الأمر إلى ملتقى الحوار فسيتطلب 
الأمر وقتــاً أطول، وقد لا تعتمــد الحكومة إلا في 
نيسان/أبريل، وسيضغط ذلك على التحضيرات 

للانتخابات العامة.
ديســمبر،  الأول/  كانون   24 موعــد  فاحترام 
الــذي تُصــر عليه البعثــة الأمميــة وألزمت به 
أمام  حقيقيــاً  تحدياً  يُعــد  التنفيذية،  الســلطة 
العقبات  بتذليــل  المطالــب  النــواب،  مجلــس 
القانونيــة للوصول إلى الانتخابــات العامة في 

آجالها المحددة.

»حزب بن علي« يدعو اتحاد الشغل لسحب مبادرة الحوار الوطني... وسياسيون يحذّرون من الفوضى

تونس: المشيشي يفضّل تشكيل حكومة مصغّرة على الاستقالة... و»النهضة« تلوّح بورقة الشارع
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشّيشي، إنه لن يستقيل 
مــن منصبه، مشــيراً إلى إمكانية تشــكيل حكومــة مصغرة كأحد 

الحلول لتجاوز الخلاف القائم مع الرئيس قيس سعيّد. 
فيما كشــفت حركة »النهضة« عن مشــاورات مع شــركائها في 
الائتلاف الحاكم للنزول إلى الشــارع لدعــم الحكومة، في محاولة 
لـ«استعراض القوة« مقابل الطرف الآخر الذي يمثله الرئيس سعيد 
وأحزاب المعارضة، في حين دعا الحزب الدســتوري الحر أنصاره 
إلى تنظيم تظاهرات في الشــوارع لمجابهة تحالف »النهضة«  وهو 
ما دفع عدداً من السياســيين والمراقبين للتحذير من الصدام داخل 

الشارع، والذي قد يدفع البلاد نحو الفوضى.  
وقال المشيشي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، الجمعة: »لن 
أســتقيل. أنا جندي في خدمة البلاد«  مشيراً إلى أن لديه واجبات 

تجاه تونس ومؤسساتها.
كما دعا إلى الإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن 
هــذا الأمر أصبح ضــرورة ملحة في البلاد، علــى اعتبار أن المحكمة 
الدســتورية هــي الجهــة الوحيــدة المختصة بحــل النزاعــات بين 

السلطات في تونس.
كما عبــر عن انفتاحه على جميع الحلــول الممكنة لحل الأزمة مع 
الرئيس قيس ســعيد حــول التعديل الوزاري، بما في ذلك تشــكيل 
حكومة مصغرة تضم 16 وزيراً لضمان تسيير شؤون البلاد، معرباً 
عــن أمله فــي أن يتفاعل الرئيس ســعيد في أســرع وقت ممكن مع 
طلب الحكومة بالكشف عن أسماء الوزراء المقترحين الذين يرفض 

تسميتهم.
وكان الرئيس قيس سعيد التقى، الأربعاء، عدداً من ممثلي الكتل 
البرلمانية لمناقشــة الإشكال الحاصل حول التعديل الوزاري، حيث 
أكــد أغلب الحاضرين أن ســعيد خيّر المشيشــي بين عــزل الوزراء 

الذين تحيط بهم شبه فساد، والاستقالة.

وكشــفت حركــة »النهضــة«  أمــس الجمعــة، عــن مشــاورات 
مــع حلفائهــا في الائتــاف الحاكم حــول النزول للشــارع، حيث 
قــال فتحي العيــادي، الناطق باســم الحركــة: »المكتــب التنفيذي 
للحركة قرر التشــاور مع الٔاحزاب وكل القــوى التي تدعم التجربة 
الديمقراطية والبرلمان والدســتور للنزول للشــارع في يوم ســيتم 
الإعــان عليــه لاحقــاً، وندعــو جماهيرنــا وشــعبنا وكل الٔاحرار 

للوقوف إلى جانب تجربتنا الديمقراطية«.

فيما اعتبرت رئيســة الحزب الدســتوري الحر، عبير موسي، أن 
إعلان حركــة »النهضة« إمكانية تنظيم مســيرة لدعم الحكومة هو 
نوع مــن »التخطيط لإخــراج الناس عبــر دعوتهم بأجهــزة الدولة 
وإمكانياتهــا وتســخير إمكانيــات الدولــة للخــروج إلى الشــارع 

والضغط على المجتمع للقبول بحكومة هشام المشيشي«.
وقالــت إن حزبها ســيتصدى لهذا التمشــي، مــا يفرض خروج 
أنصاره للشارع وإعلان التعبئة العامة ضد هذا المخطط التدميري«.

كمــا توجهّت برســالة إلــى اتحاد الشــغل، دعته فيها لســحب 
مبادرة الحوار الوطني، مشيرة إلى أن الاتحاد يجب ألا يشارك في 

أي حوار يضم »النهضة« وحلفائها.
فيمــا حذر عبد الفتــاح مورو، النائب الســابق لرئيــس البرلمان، 
من خطــورة دعــوة حركــة »النهضة« والحــزب الدســتوري الحر 
أنصارهمــا للنــزول إلى الشــارع، مضيفاً: »هذا منعــرج خطير ولا 
يعترف بمنطق المؤسســات. تحكيم الشارع في المسائل السياسية 

أمر خطير وقد ينتهي ذلك بالفوضى وتحطيم البيت«. 
ودعا إلى تحكيم القانون في الخلافات القائمة عوضاً عن اللجوء 
إلى أساليب أخرى، مشــيراً إلى ضرورة التعامل مع الخلافات في 

إطار مؤسساتي بعيداً عن الشخصنة.  
واعتبر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دســتورية مشاريع القوانين هي 
الأقرب للبــت في النزاع بــن رئيس الجمهوريــة ورئيس الحكومة 
فيمــا يتعلق بالتعديــل الوزاري، »في ظلّ انســداد الأفــق لأي حلّ 
وتمسّــك المشيشي وســعيّد بموقفهما وعدم استعدادهما للتراجع 

عن ذلك«.
وأضاف: »القانون الدســتوري لا يؤمــن بالفراغ، ويجب إحداث 
نصّ أو الاحتكام إلى جريان عمل، والهيئة الوقتية هي الأقرب للبت 

في النزاع وهي الأقرب من الهيئات الوارد ذكرها في الدستور«.
ودوّن لطفي زيتون، القيادي الســابق في حركة »النهضة«  على 
صفحته في موقع فيسبوك: »شارع ضد شارع، هي عودة إلى مربع 
2013 ووصفة للحرب الأهلية التي سيحترق بنارها من يساهم في 

إشعالها«.
وأضــاف: »الحــل فــي الجلــوس إلــى طاولــة الحــوار وتقديم 
التنازلات، غير هذا الذهاب إلى الانتخابات. الذين يريدون الاحتكام 

إلى الشارع لماذا يرفضون الاحتكام إلى الصندوق؟«.
وكان نــور الديــن الطبوبــي، الأمين العــام لاتحاد الشــغل، دعا 
الــوزراء الأربعة الذين يرفض ســعيّد تســميتهم، الانســحاب لحل 
الإشــكال القائم حــول التعديل الــوزاري، مضيفــاً: »الحل للأزمة 
الراهنة بين قرطاج والقصبة هو حل سياســي وبناء جســور الثقة 

بين مختلف المكونات السياسية«.

المنفي: هدفنا المصالحة
وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

■ ليبيــا – »الأناضــول«: قال رئيــس المجلس الرئاســي الليبي الجديد محمــد المنفي، 
أمس الجمعة، إن من الأهداف الأساســية للمجلس المصالحة الوطنية وتوحيد المؤســـسة 

العسـكرية.
جاء ذلك خلال زيارته، الجمعة، إلى مدينة طبرق )شــرق( في ثاني زيارة له لمدينة ليبية 
بعد زيارته بنغازي، الخميس. وكان في استقبال المنفي في مطار طبرق، عميد البلدية )تابعة 
للحكومة المؤقتة غير معترف بها دولياً( فرج بوالخطابية، ورئيس أركان القوات الجوية في 

ميليشيات حفتر صقر الجروشي.
‎ وتقع مدينة طبرق تحت ســيطرة ميليشــيا خليفة حفتر. وأضاف المنفي، حسب تسجيل 
بثته وسائل إعلام محلية، بأن المجلس الرئاسي الجديد سيعمل على توحيد جميع مؤسسات 

الدولة الليبية.
والخميس، زار محمد المنفي، بنغازي، القابعة تحت ســيطرة ميليشــيا حفتر، في زيارة 
هي الأولى له منذ انتخابه، الجمعــة الماضي. وقال حفتر، خلال اجتماعه مع المنفي، في بيان 
صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه يدعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي 

أنتجها الحوار السياسي. 
وأبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، استهجانه للقاء رئيس السلطة 
التنفيذية الجديدة محمد المنفي، مع حفتر. ووصف المشــري، في بيان عبر فيســبوك، اللقاء 
الذي جرى في مدينة بنغازي )شرق( بـ »البداية غير الموفقة«. وأضاف: »نرفض ونستهجن 
البداية غير الموفقة للســيد محمد المنفي )قبل تســلم مهامه رســمياً( بزيارته لمجرم الحرب 

حفتر«.
والجمعة، انتخب أعضــاء ملتقى الحوار السياســي الليبي، في جنيــف برعاية أممية، 
رؤساء الســلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 

كانون الأول/ديسمبر المقبل.

تشاووش أوغلو يبحث
 مع كوبيش مستقبل ليبيا

■ أنقــرة- »الأناضــول«: أجرى وزيــر الخارجية التركي، مولود تشــاووش 
أوغلو، اتصالًا هاتفياً، مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش.

وأفادت مصادر دبلوماســية تركية، الجمعة، بأن تشــاووش أوغلو بحث مع 
كوبيش مستقبل ليبيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 5 شباط /فبرايرالجاري، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
فــي مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، رؤســاء الســلطة المؤقتة لإدارة شــؤون 
البــاد حتى إجــراء انتخابات رئاســية وبرلمانية في 24 ديســمبر/كانون الأول 

المقبل.
وتضم القائمة المنتخبة محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى 
الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيساً 

لمجلس الوزراء.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، حيث تنازع ميليشيات 
اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية 

والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

الجزائر: أحد أحفاد الأمير عبد القادر
يؤكد رفض العائلة تشييد تمثال له في فرنسا

■ الجزائــر- »الأناضــول«: رفضــت عائلــة الأميــر عبــد القــادر 
الجزائــري، أحــد قــادة المقاومة، تشــييد تمثــال له في فرنســا، وفق 
توصية تقرير صدر في باريس، الشــهر الماضي، بشأن حقبة استعمار 

الأخيرة للجزائر.
وقــال محمــد بو طالــب، أحــد أحفــاد الأمير عبــد القــادر ورئيس 
مؤسســة تحمل اســمه )غير حكومية، مقرها الجزائر( أمس الجمعة: 
»نرفض تشييد تمثال للأمير في فرنسا التي سجن فيها واحتجز بهـــا 

كرهيـنة«.
وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي، سلّم المؤرخ الفرنسي بنغامان 
ســتوار تقريراً لرئيس بلاده إيمانويل ماكرون بشــأن حقبة استعمار 

الجزائر، وأوصى فيه بتشييد تمثال للأمير عبد القادر في فرنسا.
والأمير عبد القادر )1808-1883( سياســي وعســكري وأحد قادة 

المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.
وأضــاف بوطالــب: »أعددنــا عريضــة إلكترونية لجمــع توقيعات 
لرفــض المقترح الوارد في التقرير الفرنســي )..( لأنه يصب في صالح 
فرنسا وليس الجزائر«. وتابع: »اسم الأمير الجزائري معروف عالمياً، 
ومكانته السياســية والنضاليــة لا تحتاج إلى تمثال في فرنســا التي 

احتلت بلاده 132 عاماً«.
 وأوضح بو طالب أن »فرنســا تزعــم أن الأمير عبد القادر جاء إليها 
مــن أجل الســياحة، لكن الحقيقــة أنه تعــرض في هذا البلد للســجن 

والاحتجاز كرهينة ومحاولات اغتيال مع سجناء آخرين«.
ودعا حفيد الأمير الجزائري، ســلطات بلاده إلــى التدخل من أجل 
وقف ما ســماه بـ«المناورة الفرنســية« لتزييف تاريخ أحــد أبرز رموز 

المقاومة الجزائرية«.
وقبــل أســبوع، أطلقت حفيدة الأميــر عبد القادر، عتيقــة بو طالب، 
عريضة إلكترونيــة لرفض إقامة تمثال للأمير في فرنســا، بعنوان »لا 
لتدنيس الاسم ومكانة الأمير عبد القادر من قبل الدولة الفرنسية التي 

حنثت بالعهود«.
وأوضحــت العريضــة أن »الأميــر ليس تراثــاً لا وريث لــه، إنه ملك 
للجزائــر والشــعب الجزائري ولكل الشــعوب التي قاومت المشــاريع 
الاســتعمارية«  مؤكــدة أن المقترح الفرنســي يعد محاولــة »اختطاف 

جديدة«.
ووقــع علــى العريضــة أكثــر مــن 1600 مــن المؤرخــن والباحثين 
والصحافيــن والسياســيين، حتــى الســاعة 12:00 ت.غ مــن صباح 

الجمعة.
وتقول الســلطات الجزائرية إن حقبة الاســتعمار الفرنسي )1830 
-1962( شــهدت جرائــم قتــل قرابــة 5 ملايين شــخص، إلــى جانب 
حملات تهجير ونهب الثروات، وســرقة آلاف الوثائق وقطع تاريخية 

وأثرية، منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية )1830-1515( .
وفــي تموز/يوليــو الماضــي، اتفــق الرئيســان الفرنســي ماكرون 
والجزائــري عبد المجيد تبون، على تعيين مؤرخين اثنين ممثلين عن كل 
منهما لبحث ملف الذاكرة، إذ عُين عن الجانب الفرنســي ســتورا وعن 

الجزائري عبد المجيد شيخي.
والأميــر عبــد القــادر بــن محيــي الدين المعــروف بـــ »عبــد القادر 
الجزائري«  يوصف بمؤســس الدولة الجزائرية، وهو كاتب وشــاعر 
وفيلسوف وسياســي ومحارب ضد القوات الفرنســية الاستعمارية 

آنذاك.
وفي عام 1847 تعرض للســجن في فرنســا، وظل أسيراً حتى عام 
1852، ثم استقر في مدينة إســطنبول التركية، ومن بعدها في دمشق 
حتــى وفاته عــام 1883 عن عمــر ناهز 76 عامــاً، وفي عــام 1965 نقل 

الأمير عبد القادر الجزائريجثمانه إلى الجزائر ودفن في مقبرة بالعاصمة.

مناصرو »النهضة« حيث تلوح الحركة بالنزول إلى الشارع
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتوني 
بلينكن، أمس الجمعة، أنه سيلغي تصنيف جماعة 
الحوثي اليمنية منظمــة إرهابية أجنبية بدءاً من 
16 فبراير/ شــباط. ويلغي القرار التصنيف الذي 
وضعتــه إدارة الرئيس الســابق دونالد ترامب، 
كما يأتي في إطار تغيير في السياســة من جانب 
الرئيس جو بايدن بهدف تخفيف حدة أسوأ أزمة 
إنســانية في العالم وتعزيز الجهود الدبلوماسية 
لإنهــاء الحرب الأهلية اليمنيــة. وقال بلينكن في 
المريع  الإنســاني  بالوضع  اعتراف  »القرار  بيان: 

في اليمن«.

عقوبات أمريكية

وتخشى إدارة بايدن وحكومات أخرى والأمم 
المتحدة ومنظمات إنســانية أن تعرقل العقوبات 
التي فرضــت على الحوثيين بموجــب التصنيف 
توصيل الغــذاء مع تزايد خطــر المجاعة. غير أن 
بلينكن أشــار على مــا يبدو إلى حدود لتســامح 
الولايــات المتحدة مــع حركة الحوثــي. وقال إن 
العقوبات الأمريكية ســتبقى على ثلاثة من قادتها 
هــم عبد الملك الحوثــي وعبد الخالق بــدر الدين 
الحوثي وعبد اللــه يحيى الحكيــم. وأضاف أن 
أنشــطة  كثب«  عن  »ســتراقب  المتحدة  الولايات 
الحوثيين، وتعكف علــى »تحديد« أهداف جديدة 
للعقوبات، لا ســيما على المســؤولين عن هجمات 
علــى الملاحة التجاريــة في البحــر الأحمر وعن 
الهجمات الصاروخية على الســعودية. وقال إن 
»الولايات المتحــدة لا تزال فطنــة لأفعال جماعة 
أنصار الله الخبيثة«. وأضاف: »أفعال أنصار الله 
وعنادها يطيل أمد الصراع ويسبب تكلفة إنسانية 

فادحة«. وفي سياق آخر، قال المتحدث العسكري 
باســم حركة الحوثيين باليمن علــى تويتر أمس 
الجمعة إن القوة الجوية للحركة قصفت مطار أبها 
الســعودي وقاعدة الملك خالد الجوية باستخدام 
طائرات مســيرة. وأضاف المتحدث: »تمكن سلاح 
الجو المســير )...( من اســتهداف مواقع عسكرية 
حساســة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد 
بخميس مشــيط بثلاث طائرات مسيرة، وكانت 

الإصابة دقيقة«.
ومنذ الأحد، أعلن التحالف العربي، في بيانات 
منفصلة، تدمير 9 طائرات مســيرة مفخخة أطلقها 
»الحوثيون« في اليمن باتجاه الســعودية، وذلك 
بالتزامــن مع دعــوة وزارة الخارجية الأمريكية، 
الحوثيين إلى وقف فوري لهجماتها ضد السعودية 

والداخل اليمني.

معارك الشمال

أما في جبهة الشمال، حيث تتصاعد المعارك بين 
الحوثيين والقــوات الحكومية، تواصلت، الجمعة 
ولليوم الســادس علــى التوالي، معــارك عنيفة 
اليمنــي ومســلحي جماعة الحوثي  بين الجيش 
في عدة جبهات، رغــم الدعوات الأممية والدولية 
بوقــف التصعيد. وقــال الجيش، فــي بيان، إن 
قواتــه »مســنودة بالمقاومة الشــعبية وطيران 
التحالف العربي كسرت )صدّت( خلال الساعات 
الماضية عــدّة هجمات انتحارية متتالية شــنتها 
ميليشيات الحوثي تجاه مواقع عسكرية في جبهة 
الكسارة غربي محافظة مأرب )شرق( في محاولة 
للسيطرة عليها«. وأضاف أن »المعارك أسفرت عن 
مصرع أكثر مــن 60 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، 
إضافة إلى خســائر أخرى في المعدات« دون ذكر 
ما إذا كانت المواجهات قد أســفرت عن خسائر من 

عدمها في صفوف القوات الحكومية.
)تقــوده  التحالــف  »طيــران  أن  وأردف 
الســعودية( اســتهدف تعزيزات عســكرية من 
ضمنها عربة ودبابة و3 دوريات كانت في طريقها 

إلى الميليشيات الحوثية في ذات الجبهة«.
وتابع البيان أن الغارات »تمكنت من تدمير تلك 

التعزيزات وقتل جميع من كانوا على متنها«.
ولم تعلق جماعــة الحوثي على ادعاء الجيش 
بســقوط قتلــى في صفوفهــا بمأرب، لكــن قناة 
»المسيرة« الفضائية الناطقة باسم الجماعة قالت 
في خبر مقتضــب إن »طيران التحالف شــن 18 
غارة جوية، اليوم، على مديريتي صرواح ومدغل 

بالمحافظة« حيث تدور المواجهات.
وجــاء ذلك بعد ســاعات من إعــان الجماعة 
صبــاح الجمعة، أنها أســقطت طائرة تجســس 

مقاتلة تابعة للتحالف في مديرية مدغل.
وصعد الحوثيون منــذ 5 أيام من هجماتهم في 
محافظــة مأرب، من أجل الســيطرة عليها، كونها 
تعد أهــم معاقل الحكومة والمقــر الرئيس لوزارة 
الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، 

كواحدة من أهم محافظات البلاد.
وفي محافظة الجوف أعلن الجيش اليمني، في 
بيان آخر، أن قواته »استدرجت اليوم مجموعات 
حوثية إلى كمين محكم شرقي منطقة بير المزاريق، 
قبل أن تطبق عليها الحصار وتشــتبك معها لنحو 

أربع ساعات«.
وأســفرت المعركة، وفق البيان، عن »ســقوط 
العديد من عناصر الحوثيين بــن قتيل وجريح« 
فيما لم تعلق جماعة الحوثي علــى تلك الواقعة. 
متكرر،  بشكل  الجوف،  محافظة  مواجهات  وتدور 
حيث يســعى الجيش إلى تحقيق تقــدم من أجل 
السيطرة على مركزها )مدينة الحزم( التي سيطر 

عليها الحوثيون في مارس/ آذار من العام 2020.

مقتل العشرات في اليوم السادس من تصعيد الجماعة في الشمال

واشنطن تلغي تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
 ابتداءً من الثلاثاء المقبل

توكل كرمان تعتبر أن الهيمنة السعودية والإماراتية في اليمن تستهدف ثورة 11 فبراير
■ لنــدن ـ  الأناضــول: اعتبرت الناشــطة اليمنية توكل كرمــان، الحائزة على 
جائزة نوبل للســام، أن »الهيمنة« الســعودية والإماراتية في اليمن »تســتهدف 
ثورة 11 شــباط/ فبراير )2011(. وجاء ذلك في كلمة لها، أمس الجمعة، بمناسبة 
الذكرى العاشــرة لثــورة 11 فبراير/ شــباط 2011، التي أطاحــت بنظام الرئيس 

الراحل علي عبد الله صالح.
وقالت إن »الســعودية وإيران معاديتان لليمن من موقعين مختلفين، ولكنهما 
يلتقيــان في تحقيق نفوذهما فوق خارطة ممزقة«. وأوضحت الناشــطة اليمنية، 
وهــي إحدى أبــرز قيادات الثــورة، أن »ثــورة 11 فبراير تعني الكرامــة والحرية، 
وستســتمر حتى إعــاء راية اليمن حرة خفاقــة«. وأضافت: »لقــد واجهنا نظام 
الاســتبداد العائلي )نظام صالح( وســنواجه تركته وقنابله التي انفجرت فوق 
كل البلاد«. وأكدت أن »الهيمنة الســعودية الإماراتية وأدواتها تســتهدف حلمنا 

وثورتنــا وبلادنــا«. فيما شــددت على أن »أحــرار فبراير ســيواجهون الانقلاب 
الحوثــي«. ولفتت إلــى أن »قوى الثورة المضــادة تريد أن تحمل ثــوار فبراير وزر 
حروبها الإجرامية ضد الشعب والوطن«. وفي 11 فبراير 2011، انتفض اليمنيون 
فــي معظم المحافظــات، ضد نظام علــي عبد الله صالــح، الذي قٌتل لاحقــاً نهاية 

ديسمبر/ كانون الأول 2017، على يد حلفائه السابقين )الحوثيين(.
 وتشــهد اليمــن حرباً منــذ نحو 7 ســنوات، أودت بحيــاة أكثر مــن 233 ألف 
شخص، وبات 80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون 
على الدعم والمســاعدات، في أســوأ أزمة إنســانية بالعالم، وفــق الأمم المتحدة. 
وللنــزاع امتــدادات إقليميــة، منــذ مــارس/ آذار 2015، إذ ينفــذ تحالــف بقيادة 
الســعودية عمليات عســكرية دعمــاً للقــوات الحكومية، في مواجهــة الحوثيين 

المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

يمنيون يحتفلون في تعز بمرور 10 سنوات على ثورة فبراير

لندن ـ «القدس العربي« 

ـ  وكالات:

رايتــس  »هيومــن  منظمــة  طالبــت 
ووتش« الدولية، أمس الجمعة، السلطات 
الســعودية بتشــريعات جديدة ترســخ 
حقوق الإنسان، وتمنح الأطفال حق حرية 
التعبير والمشــاركة في الاحتجاجات ضد 
التمييز الحكومي. وجــاء ذلك بعد يومين 
المعارضة  الناشــطة  ســراح  إطــاق  من 
السعودية لجين الهذلول، التي نقلت عنها 
أنها تريد مقاضاة من عذبوها  شــقيقتاها 

أثناء اعتقالها.
ووتش«  رايتــس  »هيومن  واعتبــرت 
في بيــان، أن تخفيف الســعودية عقوبة 
الإعــدام بحق علي محمــد النمر، وإعلان 
ولي العهد محمد بن ســلمان أن الحكومة 
ســتضع قانوناً جزائياً في سبيل »حماية 
حقوق الإنســان« يعد بصيــص أمل، وأن 
»النظــام الجزائي الســعودي المروع« قد 
الجاري،  فبراير/شباط   8 وفي  يتحســن. 
السعودية  الإنسان«  حقوق  »هيئة  أعلنت 
أن الســلطات خفضت أحكام الإعدام بحق 
ــجن  النمــر، والمرهون، والزاهر، إلى السَّ
عشــر ســنوات. وذلك بموجب قانون من 
العــام 2018 يحظر عقوبــة الإعدام بحق 
الأطفــال الجنــاة فــي بعض الحــالات، 
ومرســوم من العام 2020 ينــص على أن 
يســمح بتطبيــق القانون بأثــر رجعي. 
وكان علــي النمــر ورفاقه في الســابعة 
عشرة والخامسة عشــرة من عمرهم عند 
اعتقالهم في 2012، بتهم تتعلق بالمشاركة 
في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة 
الشرقية ذات الغالبية الشيعية في المملكة.
وقبل ســنوات، قضت المحكمة المختصة 
بقضايا الإرهــاب، بإعدامهم جميعاً، وهو 

ما أثار ضجة واســعة في أوساط الهيئات 
الدولية  المنظمة  الدولية. وقالت  الحقوقية 
إن »اعتماد قانون عقوبات سعودي يدعم 
لكن  تحولًا،  سيشــكل  الأساسية  الحقوق 
على الســلطات عدم الانزلاق نحو حشوه 
بالتهم الجنائية الفضفاضة نفســها، التي 
السلمية  الانتقادات  لإســكات  تُســتخدم 
وتقييــد الحقوق الأساســية«. وأضافت: 
»سيكون أحد اختبارات الإصلاح الجنائي 
الموعود الآن هو ما إذا كان سيدعم حقوق 
ضد  الاحتجاجات  في  المشــاركين  الأطفال 

التمييز الحكومي، مثل علي النمر«.
وتواجه الســعودية انتقادات حقوقية 
وخاصة  الحقوقي  سجلها  بسبب  مستمرة 

في مجال تنفيذ أحكام الإعدام.
ووثّقت هيئة حقوق الإنسان السعودية 
27 عملية إعــدام عــام 2020، وقالت إنها 
تمثــل انخفاضــاً بنســبة 85 ٪ مقارنة 
بعام 2019. ووفقاً لمنظمــة العفو الدولية، 
أعدمت الســعودية 184 شخصاً عام 2019  
وكان نصفهم من الرعايا الأجانب وســتة 
مــن النســاء. وتتزامن هــذه التحركات 
الحقوقية من جانــب المملكة بعد نحو أقل 
من شــهر من وصــول جو بايــدن للبيت 
الأبيض وتعهــدات أمريكية بمتابعة الملف 

الحقوقي السعودي.
إلى ذلك، انتقد الأمير ســطام بن خالد 
آل ســعود، الاحتفــالات والتصريحــات 
التــي أعقبــت إطــاق ســراح الهذلول. 
وقال في سلســلة تغريــدات على تويتر: 
هنا  من  التصريحات  وخرجــت  »احتفلوا 
وهناك بســبب خروج فتاة ســعودية من 
الســجن بعد انقضاء فتــرة الحكم عليها، 
لكنهــم تجاهلوا مئات النســاء بل الآلاف 
من المعتقلات في ســجون سوريا والعراق 
وإســرائيل وحتى في دولهــم، وتجاهلوا 
الاعتــداءات ضد النســاء التي مارســها 

جنودهم فــي عدة دول وأفراد شــرطتهم 
صنع  »محاولة  أن  وأضــاف  بلادهم«.  في 
الأبطــال الوهميين التي يقــوم بها الغرب 
لبعض الشــخصيات تهــدف إلى اختراق 
والتأثير  الفكرية  الناحيــة  من  المجتمعات 
عليهم مــن الناحية الدينيــة، وليس كما 
يدعون، فمــن يتابع يجد التضخيم الكبير 
في هذه الحــالات كأنهــم مناضلون وهم 
في الحقيقة لــم يضيفوا شــيئاً للمجتمع 

ومنبوذون أيضاً«.
بحقوق  صادقــن  كانوا  »فلــو  وتابع: 
الإنسان كما يدعون، فأين هم عن الإنسان 
الذي يقتل ويشرد في دول أفريقيا وآسيا، 
وأين هم عن تجنيد الأطفال في النزاعات، 
لكننا نجد منهم مواقف مخزية؛ إذ إنهم قد 
يتحالفون مع هــذه الدول طمعاً بثرواتها، 
في النهاية علموا أنفسكم ما تتحدثوا عنه 
وكفاكم كذباً ونفاقاً«. واعتبر أن السعودية 
منحت المــرأة »كامل حقوقهــا« متابعاً أن 
تطرق الغرب لمسألة حقوق المرأة في هدفها 
»إدخال أفكار شــاذة تتصــادم مع الدين 

والمجتمع والعادات والتقاليد«.
 وفــي الســياق، قالــت لينــا وعلياء 
الهذلــول، إن لجين ســتلجأ إلــى القضاء 
لملاحقة من أشــرفوا علــى تعذيبها طيلة 
مدة اعتقالها، لا ســيما خلال الفترة التي 
أخفيت فيها قسرياً في مكان سرّي. وذكرت 
الشــقيقتان في مؤتمر صحافي افتراضي، 
أن »لجــن تعرضــت أثنــاء احتجازهــا 
الكهربائية والجلد  للصعــق بالصدمــات 
والتحرّش الجنســيّ«. وكان شقيق لجين، 
وليد، قد كشــف أن الأخيــرة أبلغته بأنها 
كانت تحت تهديد الصعق بالكهرباء أثناء 
اتصال جرى بينهمــا، ما منعها من إخباره 

عن التعذيب الذي تعرضت له.
  ورفض القضاء السعودي اتهام لجين 
إن  أسرتها  تقول  فيما  بتعذيبها،  للمحققين 

حجة القضــاء هي عدم فعاليــة كاميرات 
المراقبــة بغرف التحقيــق، وبالتالي عدم 

وجود أي دليل ملموس على ذلك.
 وأفرجت الســعودية عن الهذلول التي 
تزيد مدة حكمها بالســجن عن 5 سنوات، 
وذلــك تفعيــاً لبند وقف تنفيذ الســجن 
شــقيقتا  وتقول  شــهور.  وعدة  ســنتين 
الهذلول إن المستشار السابق في الديوان 
الملكي ســعود القحطاني، هو من أشــرف 
علــى تعذيبها، علمــاً أنه أقيــل من جميع 
مناصبه بعــد تورطه في جريمــة اغتيال 
جمال  المعــارض،  الســعودي  الصحافي 
خاشــقجي، الذي اغتيل في سفارة بلاده 
باســطنبول. وأطلق ســراح الناشطة من 
أحد الســجون الســعودية، بعــد قضاء 

حوالي ثلاثة أعوام خلف القضبان.
وفي ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، 
أصدر القضاء الســعودي حكمــاً بإدانتها 
بالســجن 5 ســنوات و8 أشــهر مع وقف 

التنفيذ لسنتين و10 أشهر.
عليهــا  المدعــى  المحكمــة  وأدانــت 
المادة  بموجــب  مجرمة  أفعــالًا  بارتكابها 
الـــ 43 من نظام مكافحــة جرائم الإرهاب 
وتمويله؛ كالتحريــض على تغيير النظام 
الأساســي للحكم، والسعي لخدمة أجندة 
خارجية داخل المملكة مســتخدمة الشبكة 
العنكبوتيــة لدعم تلك الأجنــدة. وقالت 
إن ذلــك بهدف الإضــرار بالنظــام العام 
الأفــراد والكيانات  والتعاون مع عدد من 
مة بموجب نظام  التي صدر عنها أفعال مُجرَّ
مكافحة جرائم الإرهــاب وتمويله. وعقب 
إطلاق ســراحها، رحبــت دول ومنظمات 
الرئيس  بذلك، وكان في مقدمــة المرحبين 
الأمريكي المنتخب جو بايــدن، الذي قال: 
»إنها مدافعة قوية عن حقوق المرأة.. وكان 
إطلاق سراحها هو الشيء الصحيح الذي 

ينبغي القيام به«.

الهذلول قد تلاحق معذبيها قضائياً وأمير ينتقد الاحتفالات بإطلاق سراحها معتبراً إياها »بطلة وهمية«

»هيومن رايتس ووتش« تطالب السعودية بتشريعات داعمة للحريات 
برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

في تطور لافت بعد اعتقال الســلطات الألمانية والدنماركية 
ثلاثة أشــقاء ســوريين في ألمانيــا والدنمارك للاشــتباه في 
التحضير لعمليات إرهابية داخــل أوروبا، أعلنت الدنمارك أن 
14 شــخصاً تم توقيفهم في الدنمارك وألمانيا بشبهة التحضير 
لهجوم بمتفجرات، لديهم دوافع »إســامية متطرفة« حســبما 

أعلن جهاز الاستخبارات الدنماركية أمس الجمعة.
وقالت الاســتخبارات، في بيان، إن »العملية جاءت بسبب 
الاشــتباه بأنه يجري التحضير لشــن هجوم إرهابي بدوافع 

إسلامية متطرفة«.
وأوضحت أن الموقوفين الـ 13 في الدنمارك اعتقلوا بشــبهة 
»التخطيط لشــن هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة 
تنفيذ عمل إرهابي«. ويشــتبه فــي أنهم »حصلــوا على موادّ 
ومكوّنات متفجّــرات، فضلًا عن أســلحة« أو تآمروا للحصول 
عليها. وذكرت وســائل إعلام محليــة أن الموقوفين الـ13 هم 8 

رجال و5 نساء.
وفي الســياق ذاته، أكــد وزير الداخلية الألماني، هورســت 
زيهوفر: »لقد نجحت ســلطاتنا الأمنية مــرة أخرى في إحباط 
هجوم إرهابــي. إنهم يعملــون جنباً إلى جنب مع شــركائهم 
الأوروبيين، غالباً دون أن يلاحظهم أحد، لكنهم يقظون للغاية«.

وفي مطلع هذا الأســبوع، تم اعتقال ثلاثة أشــقاء من أصل 
سوري، أحدهم يعيش في ولاية هيسن الألمانية وآخر في ولاية 
سكســونيا-أنهالت الألمانيــة. وأصدرت محكمة فــي مقاطعة 
ديساو-روسلاو في ولاية سكســونيا ـ أنهالت مذكرة توقيف 
بحــق الرجال الذين تبلــغ أعمارهــم 33 و36 و40 عاماً. وأعلن 
الادعاء العام في مدينة ناومبــورغ أن 3 متهمين بالإعداد لعمل 
عنف خطير يشكل تهديداً لأمن الدولة. وتشتبه السلطات على 
وجه التحديد في مشــاركة الثلاثة في شراء عدة كيلوجرامات 
من المــواد الكيميائية في بولندا، والتي يمكن اســتخدامها في 

تصنيع متفجرات.
وتنبهت الشــرطة الألمانية للثلاثة عندما طلبوا شــراء مواد 
كيميائيــة علــى الإنترنت يمكن اســتخدامها فــي صنع مواد 
متفجرة. وذكرت مجلة »دير شــبيغل« الألمانية أنّ الســلطات 
الدنماركية عثرت على بعض المواد التي تشير إلى ارتباط بعض 

أفراد هذه المجموعة بداعش وهو ما أثار القلق. 
ومنذ عام 2009، أحبطت السلطات الألمانية 17 محاولة هجوم 

من هذا القبيل، معظمها منذ اعتداء 2016 وفقاً لوزارة الداخلية.
ومؤخّراً، فكّكت الشــرطة في ربيع عام 2020 في ولاية شمال 
الراين وســتفاليا خلية إرهابية على صلــة بـ»تنظيم الدولة« 
أعضاؤها يتحدّرون من طاجيكســتان، حسب ما قال في حينه 
المدّعــي العام لمكافحة الإرهــاب بيتر فرانك. وحــذّر فرانك من 
أنّ »ألمانيــا وأوروبا الغربيــة لا تزالان في مرمى الإســاميين 

المتطرّفين«.
الســلطات الدنماركية أكــدت بدورها أنه جــرى وضع 13 
شــخصاً في الحبس الاحتياطي قبل محاكمتهم للاشــتباه في 
قيامهم بالتخطيــط لهجوم إرهابــي أو أكثر فــي الدنمارك أو 
ألمانيا. وقال جهــاز الأمن الدنماركي )بي ايه تي( إن المشــتبه 
فيهــم احتجزوا خــال عملية كبيــرة لمكافحــة الإرهاب مطلع 
الأسبوع وجرى اتهامهم بحيازة »مكونات لصناعة مواد ناسفة 

وأسلحة« أو كونهم شركاء في أعمال إرهابية مخطط لها.
وقال فليمينغ دريجير من جهــاز الأمن النرويجي في مؤتمر 
صحافــي: »عثرنا علــى مكونــات الغرض منها صنــع قنابل. 

وضبطنا أسلحة مثل بندقية صيد«.
وأعلن الجهاز، الخميس، أن ســبعة أشخاص سوف يمكثون 
في الاحتجاز حتى الثاني مــن آذار/مارس. وفي وقت مبكر من 
صباح أمس الجمعة، أمرت محكمة دنماركية بوضع أربعة رجال 
آخرين وامرأتين في الحبس الاحتياطي حتى 23 شباط/فبراير.

بلغ عدد المسلمين، الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم 
خطيرون أمنياً، العام الماضي 617، يحمل أكثر من نصفهم بقليل 
الجنســية الألمانية، ويقيم بعضهم حالياً خارج البلاد، وبعض 

آخر مسجون في ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك، أدرجت الســلطات الألمانية 529 شخصاً 
على أنهم »أشــخاص ذوو صلة« في قواعد بيانات الشــرطة. 
ويُطلق هذا التصنيف على الأشــخاص الذين تعتقد الشــرطة 

أنهم قد يشاركون في مثل هذه الجرائم أو سيدعمونها.
ووفقاً لوزارة الداخلية، تعامل فريق »المركز المشترك لمكافحة 
الإرهاب« الذي يضم الســلطات المعنية على المستوى الاتحادي 
والولايــات، مع 181 إســامياً خطيراً أمنياً و151 شــخصاً من 
ذوي الصلة. وتضطلع المجموعة بمهمة إســراع عمليات ترحيل 

الأجانب المتطرفين الذين يعتبرون خطيرين أمنياً.
يُذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر قتل طالب لجوء تونسي، 
تم رفــض طلب لجوئه ولــم يتم ترحيله بســبب غياب وثائق 

لازمة، 12 شخصاً خلال هجوم دهس في برلين.

عملية أمنية ألمانية دنماركية مشتركة ترفع عدد المشتبه فيهم 
في تنظيم تفجيرات إلى 14وزيهوفر يؤكد إحباط هجوم إرهابي

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
وصــف فريق الدفاع عــن الرئيس الأمريكي 
السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، إجراءات 
الدســتورية«.  بـ»غير  عزله  بهــدف  محاكمته 
وجاء ذلك في جلســة استماع لفريق الدفاع عن 
ترامب، في إطار محاكمته بتهمة التحريض على 
الكونغرس الأمريكي  أحداث شغب طالت مبنى 
في يناير/ كانون الثاني الماضي. وطالب الدفاع 
عن ترامــب مجلس الشــيوخ بـ»رفض توجيه 
اتهام غير دســتوري لترامب« في الوقت الذي 
رفض الأخير، والمقيم حالياً في فلوريدا، الإدلاء 

بشهادته.
ويحاول محامــو ترامب تفنيد حجج المدعين 
يومين  مدى  على  عرضــوا  الذين  الديمقراطيين 
الدامي علــى مبنى الكونغرس،  وقائع الهجوم 
فــي 6 يناير/كانون الثاني، بينمــا كان النواب 
يصادقــون على فوز منافســه الديمقراطي جو 
بايدن بالانتخابات الأمريكية. وبعد الاســتماع 
للدفاع، يأتي دور أعضاء مجلس الشيوخ لطرح 
أســئلتهم كتابة على الطرفين. ويشار أن وتيرة 
المحاكمة تســارعت إلى درجــة أن أحد محامي 
ترامب ديفيد شون، توقع الخميس، إصدار حكم 

قبل يوم الإثنين المقبل. 
وفي حالة إدانة ترامب، قد يمنع من الترشح 
لأي منصب رســمي في المســتقبل، كما ستؤثر 
إدانته على المكافآت الماليــة التي يحصل عليها 

بعد انتهاء ولايته رئيساً للولايات المتحدة.
وقال ديفيد شــون أحد محامي ترامب لقناة 
»فوكس نيوز« الخميــس، إنّ »الرئيس متفائل 
جــداً« واعداً بــأن تكون المرافعــة قصيرة وأن 
تســتمر أقل من أربع ســاعات أمــام مئات من 
الشــيوخ والقضــاة والمحلفين  أعضاء مجلس 

والشهود في هذه المحاكمة التاريخية. وأضاف: 
»كمــا قلتُ منذ البداية، مــا كان يجب أن تحدث 
هذه المحاكمــة أبداً. وإذا مــا حصلت فيجب أن 
تكون قصيرة قدر الإمــكان نظراً للغياب الكامل 

للأدلة«.
ولــم يكتفِ الدفاع برفض مســؤولية موكله 
بالكامل عــن الاعتداء الــذي نفّــذه مئات من 
أنصاره فــي نهاية خطابه الكبيــر في 6 كانون 
الثاني/يناير، بل يعتبر أيضاً أن إجراءات العزل 
برمتها لا تتوافق مع الدستور لأن ترامب لم يعد 
رئيســاً. ورداً على سؤال عن الاســتياء الذي 
شــعر به حتى الجمهوريون بعد عرض الصور 
القاســية للهجوم، قــال ديفيد شــون: »هذا ما 
يحدث عندما يتم اللجوء إلى استوديو للأفلام 
الســينمائية«. وأضاف: »لم يربطوا إطلاقاً بين 

دونالد ترامب وكل ذلك«.
ويرى المدّعــون الديمقراطيّون أن الملياردير 
الجمهوري »كان يعرف إلى أيّ مدى كان الوضع 
قابــاً للانفجــار« عندمــا كان يؤجّــج غضب 
مؤيديــه عبر الصــراخ ومــن دون أن يُقدّم أيّ 
دليل على حصول »تزوير كبير« قبل الانتخابات 
الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، 
وبعدها. وقــال المدّعي الديمقراطي جو نيغوس 
إن ترامب »أشــعل الفتيل وألقى به مباشرة في 

هذه الغرفة، علينا«.
وبينمــا كان الكونغرس يصــادق على فوز 
منافســه بايدن في السادس من كانون الثاني/

ينايــر، دعا ترامــب أنصاره إلى مســيرة إلى 
الكابيتول. وقال لهم »حاربوا مثل الشــياطين«. 
وقال جيمي راســكين الذي يرأس فريق النواب 
المكلّفين توجيه الاتّهــام إنّ الهجوم الدموي هو 
»ذروة تصرّفات الرئيــس وليس غريباً عنها«. 
وأضــاف: »من في هــذه الغرفة يســتطيع أن 

يصدق أنه ســيكف عن التحريض على العنف 
لتحقيق أهدافه، إذا سمح له بالعودة إلى المكتب 

البيضاوي؟«.
إلى ذلك، رأت الســفيرة الأمريكية الســابقة 
فــي الأمم المتحدة، نيكي هايلــي، أنّ ترامب لن 
يكون قادراً على الترشح للانتخابات الرئاسية 
في عام 2024  مضيفة في مقابلة نشرت الجمعة 
أنّ الجمهوريين أخطــأوا في دعم حملته لإبطال 
لمجلة  وقالت  الأخير.  الرئاســي  الاقتراع  نتائج 
بوليتيكو إنّها »شــديدة الانزعــاج« مما حدث 
لترامب منذ هزيمته الانتخابية أمام جو بايدن. 
وكانت من بين أشــد مؤيــدي ترامب. وأضافت 
هايلي التي شــغلت منصب ســفيرة واشنطن 
في الأمم المتحدة بين عامــي 2017 و2018: »لن 

يترشح لمنصب فدرالي مرة أخرى«.
واستبعدت حاكمة ساوث كارولاينا السابقة 
أن يرشح ترامب نفسه في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة عــام 2024 بهدف الثأر. وقالت: »لا أعتقد 
أنه سيكون في الصورة« مضيفة: »لا أعتقد أنه 
يستطيع، لقد انحدر كثيراً«. كما انتقدت هايلي 
الحزب الجمهوري لدعمــه حملة ترامب لإبطال 
»علينا  لبوليتيكو:  وقالــت  الانتخابات.  نتائج 
أنّه »ســار في  الإقرار بأنه خذلنــا«. وأضافت 
طريق مــا كان عليه أن يســلكه، وما كان علينا 
اتباعه فيه، وما كان علينــا الإصغاء إليه )...( 
ولا يمكننا تــرك ذلك يتكرر«. وكشــفت هايلي 
لبوليتيكــو أنّها تفكّر في الترشــح للانتخابات 
الرئاســية عام 2024 موضحــة أنّها لم تتحدث 
إلى ترامــب منذ 6 كانــون الثاني/يناير. ورأت 
أنّ مؤيــدي الرئيس الســابق الذيــن صدّقوا 
مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات والذين يلقون 
باللائمة على اليســار في اعتداء الكابيتول في 

حاجة إلى إعادة تأهيل.

السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة تستبعد ترشحه مرة أخرى لمنصب فدرالي 

محاكمة ترامب: الدفاع يحاول إقناع مجلس الشيوخ بعدم دستورية المحاكمة
أنقرة  ـ  »القدس العربي«:

قالــت صحيفــة »دايلي صبــاح« التركية 
المقربة مــن الحكومة، إن الســلطات التركية 
اعتقلــت مؤخراً موظف القنصليــة الإيرانية 
في إســطنبول محمد رضا ناصر زاده، بتهمة 
مســاعدة الرجل الذي دبــر اغتيال المعارض 
الإيراني مســعود مــولاوي فاردانجاني في 
عام 2019 في إســطنبول، في أحدث حلقة من 
مسلســل التوتر الإيراني التركي على خلفية 
العمليات المتصاعدة للمخابرات الإيرانية ضد 

المعارضين على الأراضي التركية.
وذكرت الصحيفة في تقريــر لها أن محمد 
رضا ناصر زاده البالــغ 43 عاماً متهم بتزوير 
وثائق لعلي إســفنجاني، العقل المدبر لعملية 
الاغتيال، لمســاعدته على العــودة إلى إيران 
عقب تنفيذه عملية الاعتقال التي جرت في 14 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بمنطقة شيشلي 

وسط إسطنبول.
وكان فاردانجاني قد قُتل عندما أطلق عليه 
النار رجل يُدعى عبد الوهاب كوجاك، واعتقل 
محمــد رضا ناصر زاده، الــذي كان يعمل في 
دائرة الســجل المدني في القنصلية، في وقت 
ســابق من هذا الأســبوع، بقرار من المحكمة 
بعد شهادة قدمها سيافاش أبازاري شلمزاري 
للمحققــن، وهــو المشــتبه به الذي ســاعد 

إسفنجاني على الفرار إلى إيران بعد القتل.
وفاردانجاني، عميل اســتخباراتي سابق 
لإيران، أطلــق حملة على وســائل التواصل 
الاجتماعي بعد انتقاله إلى تركيا في محاولة 
لفضح الفســاد وتورط مســؤولين إيرانيين، 

وذلك بعدما انتقل للعيش في إســطنبول بعد 
إيــران في يونيو/حزيــران 2018  فراره من 

عندما فُتِح تحقيق ضده.
إسفنجاني  علي  أقام  الصحيفة،  وحســب 
يرســل  وكان  فاردانجانــي،  مــع  علاقــات 
معلومات عنه إلى المخابرات في طهران. وكان 
يرافق فاردانجاني في الشــارع الذي قُتل فيه 

بإسطنبول عام 2019. 
وحســب التحقيق، فإن المشــتبه به عبد 
الوهاب كوجاك، الــذي تربطه صلات بزعيم 
المخــدرات الإيرانــي الهارب ناجي شــريف 
زندشــتي، التقى بإســفنجاني قبــل القتل، 
وزندشــتي متورط أيضاً فــي اختفاء حبيب 
شــعب، وهو معارض إيرانــي آخر اختطفته 
المخابرات الإيرانية بمســاعدة زندشــتي من 

إسطنبول إلى الأراضي الإيرانية.
وقبل أســابيع، نفذت المخابــرات التركية 
عملية أمنية واسعة ضد شبكة مخدرات تابعة 
لزعيــم مافيا مرتبــط بالمخابــرات الإيرانية 
متهمــة بالمســؤولية عن اختطاف الناشــط 
الأحوازي حبيب شــعب من إسطنبول ونقله 
إلى إيران، حيــث جرى اعتقال 11 شــخصاً 
متهمــن  الإيرانيــة  بالمخابــرات  مرتبطــن 
بالمشاركة بالعملية التي جرت تشرين الأول/

أكتوبر الماضي. وحســب ما كشــفته وسائل 
إعلام تركية آنــذاك، فإن عمليــة الاختطاف 
قامت بها شــبكة مخــدرات كبيــرة مرتبطة 
باســتدراج  قامــت  الإيرانيــة  بالمخابــرات 
المعارض الإيراني عن طريق زوجته السابقة 
واختطفته في إســطنبول ونقلته إلى إيران. 
السابق  الرئيس  شــعب«  »حبيب  واستدرج 

لحركة »النضــال العربي لتحريــر الأحواز« 
من سويســرا إلى إســطنبول في السابع من 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجرى تخديره 
واختطافه في اليوم نفســه، قبل أن يتم نقله 
إلى ولاية »وان« شــرقي تركيــا وتهريبه إلى 
الداخل الإيراني، حيث أعلنت مصادر إيرانية 

اعتقاله في التاسع من الشهر نفسه.
وشــبكة المخدرات المســؤولة عــن عملية 
مخدرات  عصابة  رئيــس  يقودها  الاختطاف 
وتهريــب مــن أصــل إيراني يدعــى »ناجي 
شــريفي زندشــتي« وهو ملاحق فــي تركيا 
منذ ســنوات بتهم مختلفــة، ومحكوم عليه 
غيابيــاً بالســجن المؤبد 4 مــرات، ويعيش 
داخــل الأراضــي الإيرانية. وفي عــام 2018 
حكم عليه في تركيا بالســجن لمدة 4 مؤبدات 
بتهمة تشكيل عصابات وتهريب مخدرات قبل 
أن يظهر في إيران. وهذه ليســت المرة الأولى 
التــي تنفذ فيها المخابــرات الإيرانية عمليات 
ضــد المعارضين لها فــي الأراضــي التركية، 
حيث أشارت تقارير مختلفة إلى أن السنوات 
الأخيرة شــهدت اغتيال عدد مــن المعارضين 
واختطــاف آخرين داخل الأراضــي التركية 
من خلال شبكات إجرامية أو عناصر مرتبطة 
بشــكل مباشــر وتعمــل لصالــح المخابرات 
الإيرانية، إلا أنها كانت المرة الأولى التي تعلن 
تركيا رســمياً ـ من خلال التلفزيون الرسمي 
ـ تنفيــذ عملية أمنية واســعة ضد شــبكات 
مرتبطة بالمخابرات الإيرانية في تركيا، قبل أن 
تعلن وسائل إعلام تركية غير رسمية توقيف 
دبلوماســي إيراني على خلفية قضية اغتيال 

المعارض فاردانجاني.

تركيا تعتقل دبلوماسياً إيرانياً متهماً 
بالمساعدة في اغتيال معارض في إسطنبول 
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مصر اليوم

لا يجيدون التمثيل
لابد من الاعتراف بما ذهب إليه سيد علي في "الأهرام" 
من أن كل ما فــي مصر الآن نتيجة مباشــرة لأحداث 25 
يناير/كانون الثاني بحلــوه ومره، فأي إصلاح هو ثمرة 
مباشرة لشــجاعة ووعي ودماء شرفاء ســالت لتحقق 
حلم الأمــة في التغييــر والكرامــة، وأي ســلبيات هي 
أيضا نتيجة مباشرة لسماســرة وتجار الثورات، الذين 
امتطوا الأحداث بعد أن انســحب الشرفاء، ظناً منهم أن 
مهمتهم انتهت. وبالتالي فإن أي تراجعات وانكسارات لا 
تنسب لملايين الشــرفاء، الذين ثاروا ضد الفساد، ولكنها 
مســؤولية ثوار ما بعد الثورة وسيثبت التاريخ، أنه بين 
هذا المصير الذي لقيته ثورات الربيع العربي، كانت مصر 
هي التي نجت، فالملايين التي انتفضت في 25 يناير 2011 
لإسقاط نظام مبارك هي نفسها، وأكثر منها التي انتفضت 
في 30 يونيو/حزيران 2013 لإســقاط حكم المرشد، أي أن 
هذه الأمة قــادرة على تصحيح أخطائها. ذلك أن إمكانات 
المصريين أكبر بكثير جدا، مما يواجههم من تحديات؛ لأنه 
شعب عبقري يبحث عن فرصته في الحياة الكريمة، مثلما 
يبحث عن موقعه في المستقبل، بشرط فض الاشتباك بين 
يناير/كانون الثاني ويوليو/تمــوز وتحريرهما من ثوار 
ما بعــد الثورة، لأن أصحاب الــولاء الصادق، والانتماء 
الصحيح لا يجيــدون التمثيل، همهم إظهار الحق والعدل 
والعمل الجاد، وتغيير الوضع الذي نعيشــه، بعيدا عن 
مصالحهم الشــخصية. ويجــب ألا ننســى أولئك الذين 
سارعوا إلى تكوين ائتلافات لا يجمع بينها ناظم حقيقي، 
وبعض القائمين عليها كان همهم الأساســي هو استغلال 
المــد الثوري في اقتنــاص المنافع الشــخصية، وكان من 
بينهم أناس على علاقة قويــة بالنظام، الذي قامت ضده 
الثــورة، بل إن بعضهــم كان يقع في قلبــه، لكنه قفز من 

السفينة في الوقت المناسب.

للإيجار فقط
لفت انتبــاه عصام كامل، كما أخبرنا في "فيتو"، إعلان 
عن طرح عدد من المقابر بنظام حق الانتفاع، وتابع معقباً: 
وهو كما أفهم قانونيا حق عينــي متفرع عن حق الملكية، 
يخول للمنتفع ســلطتي الاســتغلال والاســتعمال على 
شــيء مملوك للغير، وفي هذه الحالــة الدولة هي المالك 
وحق الانتفــاع حق مؤقت. هذا معنــاه أن الدولة يمكنها 
في أي وقت طــرد الموتى من قبورهــم، لأن حق الانتفاع 
ينتهى بوفاة المنتفع، والمثيــر أن الانتفاع هنا لا يكتمل إلا 
بوفاة المنتفع، إذ من غير المعقول أن يدفن الناس أنفسهم، 
وهم أحياء لأنهم إذا ماتــوا انتهى حق انتفاعهم بالمقبرة. 
لا أعرف حتى تاريخه ســببا للمغالاة في منع الناس من 
فكرة التملك، فمثلا شــقق الشباب التي يدفعون فيها "دم 
قلبهم" ليس لهم حصة فــي الأرض أي أن العقار إذا انهار 
فجأة أصبح المالك في الشــارع، والشارع حق انتفاع عام 
لا يجوز للمواطن ســكناه. في بعض الدول يتســلم الأب 
مع شــهادة ميلاد طفله شــهادة ملكية بمساحة من أرض 
الوطن، ذلك أن المواطن هو المالك الفعلي للأرض، فالدولة 
شــعب وأرض، ولا يمكن تصور أن هناك دولة عبارة عن 

أرض فقط بدون شعب يملكها.

جنون محتمل
وعــودة إلى مقابر حــق الانتفاع التي يصبح الإنســان 
كما أوضح عصام كامل،  فاقــدا لحقه فيها إذا مات، فإن قلنا 
إن الدولــة عاقلة، ولا يمكنها أن تطــرد الميت من قبره، فمن 
الذي يضمن لنــا ألا يجن جنون الدولة فــي يوم من الأيام 
بعد دفن العائلــة، وأن تقرر التصرف فــي ملكيتها، وطرد 
العظام وهــي رميم. المغــالاة في حمايــة الأرض يجب أن 
يرتبط بحالات اغتصاب هذه الأرض ومصادرة الجميع في 
حقوقه الخاصــة بالملكية، أما أن تكــون المقابر حق انتفاع، 
فهذا أمر مثير وعجيب وغريب وشــاذ. إن صناعة الانتماء 
تبدأ بشعور الإنسان بأنه المالك لوطنه، ولا يجوز أن يشعر 
بأن "كلمة الدولة " هي عدو له في سكنى وطنه أو الدفن فيه، 
والســؤال: هل يموت الإنســان وهو قلق مما قد يحدث له 
بعد وفاته؟ وكيف يشــعر الإنسان بأنه مواطن وهو لا يملك 
بيتا ولا يملك قبرا.. ألا يشــعر الفرد في هذه الحالة بالغربة 
وبأنه مجرد "ســاكن بنظام الإيجار الجديد"، ويجوز طرده 
بعد انتهاء عقــد الإيجار. وهل الدفاع عــن الوطن مقصور 
فقط على الملاك، أو الذين يستطيعون تملك الأرض والمقابر 
والبيوت؟ اعتقد أنه عندما ينــادي الوطن يذهب الفقير مع 
الغني للدفاع عنه، فالوطن هو المكان الذي يسكن ويقيم فيه 
الإنسان وينتمي إليه، ولكن هل ينتمى الإنسان لمكان لا يملك 

فيه حتى مقبرة؟

خراب ديار
سياسي معروف أخبرعماد الدين حسين في "الشروق"، 
أنه أصيــب بفيروس كورونا وكان يؤمــن أن أفضل طريقة 
هي العزل المنزلي، حتى لا يتعرض للبهدلة في المستشفيات 
المزدحمة. اشــترى بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس، 
وكذلــك كل الفيتامينات والزنك، لكن الحالة لم تتحســن، 
فبدأ رحلة البحث عن ســرير في المستشــفيات الحكومية، 
ولم يوفق فــي ذلك. الحالة بدأت تســوء أكثــر، وكان في 

حاجة ماسة إلى الأوكسجين والتنفس الصناعي، فبدأ رحلة 
جديدة في البحث عن مستشــفى خاص، وبالفعل عثر على 
سرير في إحداها وهو مستشفى شهير في ضاحية المعادي. 
في هذا المستشــفى ظل هناك عشــرة أيام. الحمــد لله أنه 
تجاوز المحنة وتعافى. وهو خارج من المستشــفى، اكتشف 
أن فاتورة العــاج المطلوبة هي مئتا ألــف جنيه، يعني أن 
اليــوم الواحد يتكلف عشــرين ألف جنيه. هــذا الصديق 
حالته المادية بالتعبير البلدى »مستورة«، لكن مبلغ الـ200 
ألف جنيه كان صادما له، واضطر أن يلجأ إلى الســحب من 
الاحتياطي الاســتراتيجي، أو تحويشة العمر التي ادخرها 
لــأولاد. حينما عرف الكاتب الحكاية قــال للمريض، إحمد 
ربنا أن هناك »تحويشــة عمر«، وتخيل ســيناريو آخر أنها 
غير موجودة. وأكثر من تســعين في المئة من المصريين، ربما 
لا يملكون هذه الميزة، وبالتالي فعدد كبير منهم يدفع حياته 

ثمنا لعدم وجود ثمن العلاج.

الحكومة تعلم
تابع عماد الدين حسين، حكاية هذا الصديق السياسي 
المريض بكورونا لم تكن مفاجئة بالنسبة للكاتب، وهناك 
العديد من الحكايات الأصعب، ومنها سيدة فاضلة شعرت 
بإرهاق بســيط، وشــكّت أنها كورونــا، وحينما عجزت 
عن العثور على سرير في مستشــفى حكومي، ذهبت إلى 
مستشفى خاص في المهندســن، وبعد ليلة ونصف الليلة 
فقــط، توفيت هناك، وفوجئ الأهل أن المطلوب هو 54 ألف 
جنيه مقابل الليلة ونصــف الليلة! الحكومة اتخذت قرارا 
مهما في 2 يونيو/حزيران الماضــي، حينما قالت إن تكلفة 
إقامة مريض كورونا في الليلة الواحدة في المستشــفيات 
الخاصة تتراوح من 1500 إلى عشرة آلاف جنيه. وجاءت 
تكلفة العــاج كالتالي: تكلفــة اليوم الواحــد للمريض 
بالعزل في القســم الداخلى تتراوح مــن 1500 إلى 3000 
جنيه. وتكلفة اليــوم الواحد للمريض في الرعاية المركزة 
شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 
10000 جنيه.وكلفــة اليوم الواحــد للمريض في الرعاية 
بــدون جهاز تنفس صناعي مــن 5000 جنيه وحتى 7000 
جنيه. وهذه الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور 
الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والأشعة، 
ومســتلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية، لكن 
للأســف العديد من المستشــفيات رفض ويرفض الالتزام 
بهذا القرار حتى الآن، وبعضهــم هدد بالتوقف عن تقديم 
الخدمــة، وبعضهم يتحدى علنا قــرار الوزارة، وبعضهم 
يلجأ إلى إجراءات غير إنسانية بالمرة، مثل ضرورة إيداع 
مبالغ مســبقة في خزينة المستشــفى قبل الدخول، وطرد 
المرضى إذا نفــد الرصيد المودع. فــي النهاية قال الكاتب، 
القضية ليســت متعلقة بفيروس كورونا، فهذا الفيروس 
ســوف ينتهي إن آجلا أو عاجلا إن شاء الله، ولكن الأمر 
متعلق أساسا بمن يحدد ســعر الخدمة، هل تكون بتدخل 
من الحكومة فقط؟ أم من المستشــفيات فقــط؟ أم ببحث 
موضوعي يحــدد قيمة الخدمة مضافــا إليها هامش ربح 

معقول ومحترم مقبول.

ميزة لو استثمرها
رأت منال لاشــن في "الفجر" أن رئاسة رئيس المحكمة 
الدســتورية العليا الســابق المستشار شــريف الجبالي 
للبرلمان، تحمــل مزايــا قانونية ودســتورية، فالقاضي 
يحترم القانــون والأحكام القضائية الصــادرة والباتة، 
ويؤمن بــأن الحكم عنوان الحقيقة، ولذلك أتوقع أن يعلي 
المستشار حنفي الجبالي شأن الأحكام القضائية الصادرة 
من محكمة النقض، لصالح بعض المرشــحين، وأن يسارع 
بتنفيذها، ولا يهملهــا أو يضرب بها عرض الحائط، مثلما 
فعل ســلفه الدكتور علي عبدالعال، فســوف يظل إهمال 
حكم النقــض لصالح الدكتــور عمرو الشــوبكي، وعدم 
تنفيذه، نقطة سوداء في سجله البرلماني. ثمة توقع أخير 
لرئاســة المستشــار حنفي الجبالي للبرلمــان، وهو توقع 
يتعلق بالقوانين التي يقرها البرلمان، فلا شك في أن رئاسة 
رئيس المحكمة الدستورية العليا للبرلمان ستؤثر إيجابيا 
في القوانين التي يقرها البرلمــان، فخبرة الرجل الطويلة 
والعميقة في المحكمة الدســتورية، ستفيد في ضبط الأداء 
التشــريعي، وإقرار قوانين لا تخالف الدســتور ومواده 
وأحكامه الأساسية، وهذه الخبرة تصب في صالح سمعة 
البرلمان من ناحية، والاستقرار القانوني من ناحية أخرى، 
خاصة أن الناس بالمعنى الواسع تنتظر الكثير من البرلمان 
ومتفائلة برئاســة المستشــار ذي الهيبة حنفي الجبالي 
للبرلمان وارتفاع نســبة الشــباب والنواب الجدد في هذا 

البرلمان.

فساد ثم عجز
نطيــر نحو الســودان فــي صحبة الدكتــور محمود 
خليل في "الوطــن": "بالتزامن مع إعلان عبد حمدوك عن 
تشكيلته الوزارية الجديدة، شهدت مدينة الُأبيّض جنوب 
الســودان مظاهرات منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية 
للمواطن، وقام المتظاهرون بحرق ســيارتين حكوميتين. 
أحد تعابير تردي الأداء في عالمنا العربي لجوء السلطة، 
عند تردي أحوال الناس وصراخهم بالشكوى إلى إجراء 
تعديــات وزارية، فيتم ســحب مجموعة مــن الوزراء 
وإحلال آخرين محلهم. ذلك تفسير الخطوة الأخيرة التي 

اتخذها المجلس الانتقالي في الســودان، بإجراء التعديل 
الوزاري الأخير. فالمســألة لا تزيد على محاولة لإسكات 
الأصوات الشــاكية من الأزمات المعيشــية. الشــعوب لا 
تريد تغييــراً في الوجوه، قدر ما هــي بحاجة إلى تغيير 
السياســات. يأتي الوزير الجديد بحقيبة وعود سرعان 
ما تتلاشى وتذروها رياح الواقع. وزير المالية السوداني 
المكلف جبريل إبراهيم - على سبيل المثال - غرد للمواطن 
الســودانى بوعد يقول فيه إنه لن يغمض له جفن حتى 
تختفي صفوف الخبــز والمحروقات، وتوفير الدواء المنقذ 
للحياة بســعر مقدور عليه. وأكد الكاتب على أن الوعود 
وليس الصفوف هي التي ستختفي بمرور الوقت، وسوف 
يســمع المواطن أحاديث مغايرة عن دوره المفقود في حل 
مشكلات بلاده كسبب رئيسي لما يعانيه.. ستسقط الكرة 
ســريعاً في حجر الشــعب، ما لم تتغير السياسات. ثمة 
علتان أساســيتان تحولان دون حل مشــكلات الشعوب 
مهما تغيرت وجوه المســؤولين عن صناعــة القرار.. هما 
الفساد والعجز. منذ ما يقرب من أسبوعين أعلنت منظمة 
الشــفافية العالمية ترتيب الدول على مؤشــر الفســاد، 
فظهرت السودان ضمن الدول الســت الأكثر فساداً على 
مســتوى العالم. الفســاد كما يتردد على اللسان العربي 
موجود في كل مكان وزمان. لكن الســؤال ما نسبته وما 

ترتيب الدولة على سلم الفساد العالمي؟".

نشبه بعضنا
ومن الســودان نتوجه نحو بغداد مــع الدكتور محمود 
خليل: "الفســاد في دولة مثل العراق أضاع على الشــعب 
مليارات ممليرة من الدولارات، بعد أن تفشى في كل مفاصل 
الدولــة، عقب الغزو الأمريكي، واحتــال بغداد عام 2003. 
هذه المليارات كانت كفيلة بحل كل المشــكلات المعيشية التي 
يعاني منها المواطــن العراقي، والتي تدفعــه إلى الخروج 
والتظاهر حالياً. الســودان يعاني من فســاد مُستشــرٍ في 
قطاعات عديدة.. وهو فســاد تراكم واستفحل عبر العقود 
الثلاثة الماضيــة. بعدها ثار الســودانيون مطالبين بحياة 
أفضل.. فماذا كانت النتيجة؟ الفســاد مــا زال الأقوى. أما 
العجــز فحدّث عنه في الواقع العربــي بدون حرج. معايير 
اختيار المســؤولين في دولة مثل الســودان - شأنها شأن 
العديد مــن الدول العربيــة الأخرى - أبعد مــا تكون عن 
اختيــار الأكفأ، وأميــل إلى اختيــار أصحاب الــولاءات. 
الشــخص معدوم الكفاءة لا يميــل إلى التفكيــر أو إعمال 
العقل أو الاجتهاد في حل المشــكلات، ولا يجد غضاضة في 
أن يحــس بالعجز وعدم القدرة على حل المشــكلات.. كيف 
تطلب مــن عاجز عن التفكيــر أن يجتهد في حل مشــكلة؟ 
وإذا اقترن عــدم الكفاءة بالعجز - وكثيــراً ما يقترنان - 
نصبح أمام مشــكلة مزدوجة يتحول فيها الشخص إلى آلة 
تحقيق مكتسبات وجني مغانم. وتتفاقم المشكلة أكثر وأكثر 
عندما تغيب الرقابة. معاناة المواطن الســوداني وغيره من 
مواطني الدول العربية سوف تتوقف في اللحظة التي يدرك 
فيها أن هاتين العلتين »العجز والفساد« سر أزمته، ويعلم أن 

الثورة الحقيقية، لا بد أن تكون عليهما".

حبر على ورق
سأل عبد الله عبد الســام في "الأهرام" أليس هذا هو 
التناقض بعينه؟ معقباً: "رئيس الكنيســت يتهم القضاء 
الإســرائيلي قبل أيــام بأنه يدوس قاعــدة الابتعاد عن 
التدخل في الانتخابات بقدم همجية لأنه يحاكم نتنياهو 
بتهم الفساد والرشــوة والاحتيال وخيانة الأمانة قائلا: 
الادعاءات ضد نتنياهو تكشف أمراض القضاء والنيابة. 
في التوقيت نفسه، تتباهى إسرائيل بقضائها زاعمة أنها 
الدولة الديمقراطية الوحيدة فــي المنطقة الملتزمة بحكم 
القانــون، ورافضة حكم المحكمة الجنائيــة الدولية، بأن 
مــن حقها فتح تحقيق فــي جرائم حــرب ارتكبتها بحق 
الفلسطينيين. الرعب الذي أصاب المسؤولين الإسرائيليين 
من الحكم، جعلهم يبتلعون كلماتهم المدببة ضد قضائهم، 
الذي اتهموه بالعمل لإســقاط نتنياهو والإتيان بحكومة 
يســارية. ولأنهم ليس لديهم حجج مقنعــة ضد المحكمة 
الدولية، ركزوا على دوافع شكلية قائلين: إسرائيل ليست 
عضوا في المحكمة والســلطة الفلســطينية ليست دولة. 
أكثر الدفوع ســذاجة، إدخال التاريخ ومعاداة الســامية 
ونوســتالجيا اضطهاد اليهــود في المســألة. إذ تحدث 
مجلس الــوزراء المصغر عن أن المحكمة تلاحق الشــعب 
اليهودي مع أنها تشكلت لمنع وقوع فظائع، كالتي ارتكبها 
النازي ضــد اليهود. عندمــا حاكمت الجنائيــة الدولية 
قادة يوغســافيا ســابقا ورواندا وغيرهمــا، لم يتهمها 
أحد بملاحقة الشــعوب، لكن إســرائيل تعتقــد دائما أن 
على رأسها ريشــة. المجلس نفسه زعم أن احتمال تحقيق 
المحكمة في سياســة الاســتيطان والممارســات بالقدس 
الشرقية، ادعاء ســخيف لأن اليهود يعيشون في وطنهم 
وعاصمتهم، وبالتالي من حقهم أن يفعلوا ما يشاءون. لا 
أحد يتوقع استدعاء متهمين إسرائيليين والتحقيق معهم، 
فالضغــوط لن تتوقف، وســتدخل أمريــكا على الخط، 
رغم أنها ليســت عضوا، لكن مجرد منح الضوء الأخضر 
للتحقيق أفزع آلة الحرب والسياســة في إســرائيل لأن 
المحكمة قد تتحول لســاحة تكشف جرائم الحرب العلنية 
والسرية، وهي هائلة ومروعة. ومع ذلك، من المهم البناء 
على هذا التطور الإيجابي فلســطينيا وعربيا بممارســة 

ضغوط مضادة".

ثمن الخلاف
نبقى مــع القضية المحورية في حيــاة العرب في صحبة 
خالد ميري في "الأخبار": "قضيتنا الفلسطينية دفعت طوال 
الســنوات الماضية ثمنا باهظا نتيجة الخلافات بين الأشقاء 
في فلســطين، تفرق دم القضية بينهــم، ولم تعد هناك جهة 
واحدة تمثل شــعبا محتلا يبحث عن حقوق عادلة ضائعة. 
ولم تغــب مصر للحظــة واحدة، ولــم تتأخر عــن القيام 
بدورهــا.. فوجهت دعوات متكررة للأشــقاء للم الشــمل، 
وإنهاء الانقســام، واحتضنــت القاهرة لقــاءات متعددة 
للأشــقاء.. وكان الهدف واضحا وواحــدا، توحيد الصف 
دفاعا عن أرض محتلة واســتعادة حقــوق ضائعة. وكانت 
الفصائل الفلســطينية على موعد جديد لجولة حوار جادة 
وحاســمة يومي الاثنــن والثلاثاء الماضيين فــي القاهرة، 
وبرعايــة مصرية لا تبحث إلا عن مصالح الأشــقاء، تكللت 
جهود الحوار بالنجاح، وخــرج البيان الختامي ليعلن عن 
بداية جديــدة، هو تطور محــوري في عمليــة المصالحة، 
وخطــوة إيجابية جادة لإنهاء الانقســام وإعــادة ترتيب 
البيت الفلســطيني. انتهت الاجتماعات بتوافق وطني بين 
قادة وممثلي الفصائل الفلســطينية حول قضايا الشــراكة 
والانتخابات، لضمان نجاح انتخابات المجلس التشريعي، 
وبعدها انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، ثم استكمال 
تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب، أو التوافق، بما يضمن 
مشاركة كل الفلســطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية 

الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" 

هل ينهي الأزمة؟
وافــق مجلس النواب على قانون المــرور الجديد، المقدم 
من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون 
رقم 66 لســنة 1973. ويســتهدف هذا القانون، كما أشــار 
بهاء أبوشــقة في "الوفــد"، تعظيم القــدرات والإمكانيات 
التي تحقق الســيطرة على الشــارع، إضافــة إلى تحقيق 
الانضبــاط المروري ودعم هيبة الدولــة، من خلال منظومة 
النقل الذكي، التي بدأت الدولة تنفذها لضبط حركة المرور، 
وتحرير المخالفات المروريــة بطريقة إلكترونية. من المأمول 
أن يحقق هذا القانون الجديد انضباطًا كبيراً في الشــارع، 
بعد حالات الفوضى الكثيرة التي ترتكبها ســيارات قديمة 
متهالكــة، تعطل المرور في الشــوارع تتســبب في عمليات 
التكدس الواســعة، ما يعطــل المواطنين عــن الذهاب إلى 
أعمالهم، وخلق حالة ضيق شديدة. في قانون المرور الجديد 
ســتختفى هذه الظواهر الســلبية البشــعة، التي تســود 
الشارع من خلال قائدي المركبات المخالفين، وستثبت الأيام 
المقبلة، أن انخفاضا كبيرا سيتم بشأن الظواهر السلبية في 
الشارع بعد تطبيق قانون المرور الجديد. تابع أبو شقة: كما 
أن هذا القانون ســيلزم المخالفين بالتخلي عما يقومون به 
من ظواهر ســلبية، ومنها عدم كسر الإشارات، أو السير في 
الممنوع، أو ركوب ســيارات تحتاج إلى أمن ومتانة، قانون 
المرور الجديد ســيكون كفيــاً عند تطبيقــه بضبط حركة 
السيارات في الشــوارع. فعلى مدار العقود الزمنية الماضية 
شهدت الشــوارع فوضى مرورية كثيرة، وكان التعامل مع 
هذه الفوضى المرورية أمراً شــاقاً جداً. إلا أن تفعيل قانون 
المــرور الجديد سيحســم كل هذه الأمور، وســيقضى على 
الكثيــر من أعمال الفوضــى المرورية وخلافها، وستشــهد 
الشــوارع عدم تكــدس، طالمــا أن قائدي المــرور يطبقون 
القانــون، ويلتزمون بتعليماته. القانــون ليس مجرد حبر 
على ورق، وإنمــا هو واجب التنفيذ، ومــا أحوج المصريين 

الآن لتطبيق قانون المرور الجديد.

يكرهون الجمال
مــا زال العضب على مــا يجري في حــي مصر الجديدة 
مســتمراً، ومن بين الغاضبين نادين عبــد الله في "المصري 
اليوم": "للأســف، ما حــدث في قلب مصــر الجديدة يمتد 
اليوم إلــى أطرافهــا، حيث قــرارات القضاء علــى أغلب 
المســاحات الخضراء في عدة شوارع رئيســية في منطقة 
مساكن شيراتون الراقية. والحجج نفسها مستمرة: تحقيق 
الســيولة المرورية حتى لــو على أنقاض متنفــس الهواء 
النظيف الوحيد في هذه المنطقــة الجميلة، فما يبدو ظاهراً 
هو أن إعمال الجمال في المساحات العامة، ليس من أولويات 
الدولــة، فلو أردت العيش في بيئة نظيفــة، ولو أحببتَ أن 
تستمتع بوجود مســاحات خضراء ومناظر مريحة للعين، 
فيمكــن أن تحصل على ذلــك في المســاحات الخاصة )في 
الكومباوندز، في الفيلات، فــي النوادى الخاصة، إلخ(، أما 
المســاحات الخضراء العامة فليست مهمة، وكأن خصخصة 
الجمــال واعتياد القبح أمر طبيعــي. واعترفت الكاتبة بأن 
القبح والجمال أمران نســبيان، إلا أن أهل المكان هم مَن لهم 
حق تحديد ملامح هذا الجمال، هذا الذي ترســخ في أذهان 
ســكانها وعموم المواطنــن بارتباطه بمســاحات خضراء 
جميلة )باتت غائبة عن القاهرة على أي حال(، ومســاحات 
ممهدة للمشاة )تعطي جمالًا وألفة في بلد لا تجد فيه رصيفًا 
ســليما يصلح للمشــى عليه(، وهي اختفت الآن، فتكبدت 
مصر الجديدة خسائر حقيقية في الأرواح، بعد ارتفاع معدل 
الحوادث بشكل غير مســبوق. فعليًا، علاقة أهل أي حي به 
هي علاقة عميقة، يرتبط فيها الســكان ليس بمكان مصمت، 
بل بذكريات وأفكار وعواطف، تربطهم بكل منطقة فيه، فهذه 
المساحة المســكونة تصير جزءًا منهم، وهم يضحون قطعة 
منها. وبما أن هذه العلاقة الإنسانية لها هذا الامتداد الزمني 

والمكاني فقرار تغيير أبعادها يتطلب التشــاور مع المعنيين 
بالأمر، ولا يمكن أن يأتي نتاجاً لقرارات فردية، حتى لو كان 
الهدف هو السيولة المرورية، فتحقيق الأخيرة أيضا له سبل 
وتصورات عديدة ومختلفة، مــن ثَمَّ فإن تفضيل خيار على 
آخر، لا بد أن يســتند إلى رأى أهــل المنطقة وأصحاب الحي 

أنفسهم، فلا يُفرض عليهم فرضا".

خادم المسجد
اهتم الدكتور محمد حســن البنا في "الأخبار" برســالة 
تلقاها تقطــر ألم وبؤســاً: "أنا يا ســيدي الفاضل مواطن 
بســيط مثل باقى المصريين، فأنا عامل بســيط في الأوقاف 
)خادم مســجد( والحمدلله على نعمة الإســام والصحة 
والستر، وأرضاني الله بما قسمه لي، وأعيش مع أسرتي في 
منزلنا المتواضع، ذي الدور الواحد، المبني من الطوب اللبن 
الأخضر في ســعادة وحب من الجميــع، ولكن بفعل عوامل 
الزمن وضعف مواد البناء، حدثت الطامة التي زلزلت كياني 
وأسرتي فقد تهدم المنزل الذي أقيم فيه مع زوجتى وبناتي، 
ولا مأوى لنا غيــره. ومنذ ذلك الحين وأنــا أقيم في العراء 
بعــد أن تطوع أحد الجيــران جزاه الله خيرا باســتضافة 
زوجتى وبناتي، وأنا منذ ذلك الحين أقيم في المســجد طوال 
الأيام الماضية، وحتى هــذه اللحظة التي أكتب لك فيها هذه 
الاستغاثة. لم تتوقف مأساتي عند ذلك الحد فقط، بل قامت 
الوحدة المحلية بالسنبلاوين ـ دقهلية بإجباري على هدم ما 
تبقى مــن المنزل على نفقتي الخاصة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه 
مع دفع خمسة آلاف جنيه تصريح مباني وأنا لا أملك سوى 
مرتبي الشــهري، ولا أملك مصاريف البنــاء. فهل أطمع من 
سيادتكم في توصيل مأساتي إلى السيد المحافظ وصندوق 
تحيا مصر وإلــى أبناء مصر الأوفياء، لمد يــد العون وذلك 
لبنــاء ولو حجرة تكــون مأوى لبناتى وزوجتي، خشــية 
حدوث ما لا يحمد عقباه، فهل تكون اســتجابة ســيادتكم 
شــعاعا من الأمل بعد أن أضحى الظلام يملأ حياتي ولا أرى 

سوى الضباب". 

صانع السعادة
حالة مــن الفرح خيمت على العديــد من كتاب الصحف 
ومن بينهم رضا صــاح في "اليوم الســابع": "الأهلي هو 
صاحب الســعادة الكروية للمصريين، فدائما لاعبو القلعة 
الحمراء لا يخذلون الجماهير، فبعد 48 ســاعة من الهزيمة 
أمام بايــرن ميونخ، وحالة الإحباط التي انتابت الجماهير 
الحمراء من الأداء، عاد ســريعا نجــوم الأهلي لتقديم أداء 
الشــياطين الحمر المعروف عنهم، ليحصدوا برونزية كأس 
العالم للأندية للمــرة الثانية في تاريــخ القلعة الحمراء. 
نجوم الجيــل الحالي في الأهلي يغــردون في كأس العالم 
للأندية بأداء قوي وســريع أمام بالميراس بطل البرازيل، 
ويتفوقــون عليه فــي مونديال الأندية، ويكــررون إنجاز 
الجيل الذهبي للقلعة الحمــراء في عام 2006، ليثبتوا أنهم 
قــادرون على تمثيل الكــرة المصرية في المحافــل الدولية، 
وأنهم كانوا على قدر كافٍ من ثقة الجماهير، والكل يعلم أن 
ثقــة الجماهير في لاعبي الأهلى لم تأت من فراغ، لأن نجوم 
القلعة الحمراء على مدار التاريخ دائما يزرعون هذه الثقة 
داخــل عقل وقلوب الجماهيــر، لأن كل أجيال المارد الأحمر 
يثبتــون دائما أنهم على قدر كافٍ من المســؤولية. التاريخ 
يعيد نفسه، لأن الأهلي دائما يثبت جدارته بالمكانة العالمية 
التي وصل إليها، والتي يســتحق عنها التقدير والثناء لكل 
القائمين على تلــك المنظومة الاحترافية الناجحة، المنظومة 
التي وضعت الأهلي في مصاف الأندية العالمية، التي تخدم 
منتخب مصر، مثلمــا فعل الجيل الذهبــي للقلعة الحمراء 
حينما حقق برونزية مونديال الأندية في عام 2006، وكانوا 
القوام الأساســي للمنتخب فاســتطاع الفراعنــة بقيادة 
المدرب حسن شحاتة أن يحصدوا بطولة أمم افريقيا ثلاث 
مرات متتالية. فاليوم نســتطيع أن نقول إن ما حققه نجوم 
الأهلي فــي كأس العالم للأندية يصب فــي صالح منتخب 
مصر، وعلى حســام البدري أن يســتغل ذلــك جيدا حتى 

يحقق إنجازا جديدا للفراعنة".

كنت بضحك عليه
هاجم عادل نافع ابن شــقيق الفنان الراحل علي حميدة، 
نقابة المهن الموسيقية، خاصة الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أن 
الأخير لم يتصل بهم إطلاقًا خلال مرض حميدة للسؤال عن 
صحته أو مســاعدته بأي شــيء. قال عادل في تصريحات 
لـ»المصري اليوم«: »حاولت التواصل مع هاني شــاكر أكتر 
من مرة وعمره مــا رد علينا، وكان فيه وســيط طلبت منه 
يوصل لأســتاذ هاني إننا عايزين ننقله من مستشــفى إلى 
آخر، لكن أســتاذ حلمي الوســيط قالنا بالحرف الواحد لو 
طلعتوه من المستشــفى تتحملوا مسؤوليته، ولم أبلغ عمي 
وكنت دايًما بكدب عليه وبقوله أســتاذ هاني بيسأل عليك 
عشــان معنوياته، رغــم أني كنت كل ما أحــب أتواصل مع 
هاني شاكر حد يرد عليا ويقولي 5 دقايق وهيكلمك ومكنش 
بيحصــل خالص«. كان حميدة كشــف عــن تعرضه لأزمة 
صحية بالتزامن مع تعرضه لأزمة مادية بعد تســديد المبالغ 
المســتحقة للضرائب، ما جعله غير قــادر على الإنفاق على 
علاجه. وعانى الفنان من الســرطان خلال الفترة الأخيرة 
إلى جانب معاناته من مشــاكل صحية في الكلى وحصوات 
في المرارة. وخضــع للعلاج في منزله الفتــرة الماضية بعد 
انتقاله إليــه وخروجه من معهد ناصــر، حيث عولج على 

نفقة الدولة.

الحكومة تنفي بيع العتبة والموسكي والفجالة... ومخاوف من تحويلها المقابر للإيجار

المستشفيات الاستثمارية تمص دماء مرضى كورونا... والسلطات تعدم المساحات الخضراء في مصر الجديدة
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

فــي صحف أمــس الجمعة 12 فبراير/شــباط اختلطــت الحقائق 
بالخيال، والجــد بالهزل، وبلغت الكوميديا الســوداء مبلغها، حيث 
كشــف أحد رؤساء التحرير عن طرح مدافن للانتفاع المباشر، ما عزز 
مخاوفه من قيام الحكومة مســتقبلًا بطرد الموتى حال إنهاء التعاقد 
من طــرف واحد. ونفــت الحكومــة تخطيطها إخلاء أســواق العتبة 
والموســكي والفجالــة، وتحويل تجارهــا إلى مناطق بديلــة، تمهيداً 
لبيع المنطقة لأحد المســتثمرين الأجانب. ومــن الأخبار التي حرصت 
الحكومة على نفيها كذلك رفع ســعر الخبز المدعــم، حيث قام المركز 
الإعلامــي لمجلــس الــوزراء بالتواصل مــع وزارة التمويــن والتجارة 
الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف 
الخبز المدعم، بدءاً من الشــهر المقبل. كما أكد وزير الخارجية سامح 
شــكري على ضرورة تحقيق حل سياســي شــامل في ليبيا، يسمح 
بنقل الســلطة إلــى حكومة منتخبة، مــع إنهاء جميع أنــواع التدخل 
الأجنبي في الشــؤون الداخلية الليبية، وكذلــك ضمان رحيل جميع 
المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقــوات الأجنبية من الأراضي الليبية. 
جاء ذلك خلال مشــاركة وزير الخارجية يــوم الخميس الماضي، في 
اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنســا والسعودية 
والبحريــن والإمــارات بهــدف تناول تطــورات الأوضاع في شــرق 
المتوســط والشــرق الأوســط، وتبــادل الــرؤى حول سُــبل حلحلة 
الأزمــات التي تشــهدها المنطقــة. وصرح الُمتحدث الرســمي باســم 
وزارة الخارجية الســفير أحمد حافظ، بأن الوزير شكري، أكد خلال 
مداخلته في الاجتماع على أهمية استغلال إمكانات التعاون المتاحة 
لــدى بلدان المنطقــة لتحقيق المصالــح المتبادلة ومجابهــة التحديات 

والأخطار الُمشتركة.  
ومن أخبار الفنانين تعرض الممثلة ياســمين صبري لهجوم واســع، 

على الرغم من قيامها بزياة إنســانية لمستشــفى أبــو الريش للأطفال، 
وتبرعهــا بمبلغ من المال مســاهمة فــي العلاج، وســبب الهجوم الذي 
تعرضــت لــه الممثلــة الحســناء، ارتداؤهــا حــذاء بقيمة عشــرة آلاف 
جنيه. وقــد تصدرت ياســمين صبري مؤشــر البحث غوغل، واتســم 
حذاء  ياســمين الأنيق بأنــه ذو كعب عال باللون البيــج، وحمل توقيع 
AQUAZZURA وكانــت تكلفتــه 650 دولارا. كما كشــف عادل 
نافــع، ابن شــقيقة المطــرب الراحــل علي  حميــدة، تفاصيــل الدقائق 
الأخيــرة فــي حياة خالــه، الذي رحل عــن عالمنا، مســاء الخميس، عن 
عمر ناهــز 55 عامًا، بعد صراع مــع المرض. وقال نافــع لـ»الوطن«، إن 
حالــة علي حميــدة الصحية، تدهــورت في لحظات معدودة، إذ اشــتد 
عليه المرض بشــكلٍ مفاجئ، بعدما انتهي من تناول وجبة الغداء وأداء 
صلاة العصــر، مضيفًا: »كان قاعد كويس معانــا، وفجأة تبدل الحال 
فــي غمضة عين«. ومن اخبــار الحواث قررت نيابة المرج حبس ســيدة 
تركــت طفلها أمام عيــادة طبيب، ودلت التحريات، التي أشــرف عليها 
اللواء نبيل ســليم، مدير مباحث القاهرة، على أن والدة الطفل الرضيع 
حملت به سفاحا، وقررت التخلص من مسؤوليته بتركه أمام العيادة، 
حتى يتولى رعايته الطبيب. وناشدت النيابة العامة الأهل حُسن القيام 
بواجبهم تجاه أبنائهم وإعانة المؤسسات التعليمية والدينية الرسمية 
فــي تربيتهم التربية الســليمة، فلا تذهبوا بهم إلى عنــف لا طائل منه، 
أو تســيب وتدليل لا خير فيه، فالخير دومًا في وسط من ذلك، والحق 
دومًــا بين باطلين واختتمــت "اتقوا الله في أبنائكم". وســلمت النيابة 
العامــة طفــا يبلــغ عمره 11 عاما تســبب فــي وفاة طفل آخــر عمره 7 
سنوات في حادث سيارة في شربين في محافظة الدقهلية، إلى والدته 
بعــد أن قررت حبــس الأب 4 أيام على ذمــة التحقيق، لتمكــن ابنه من 

قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10174 السبت 13 شباط )فبراير( 2021 - 2 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10174 Saturday 13 February 2021

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

■ مع صحوة الشيعة في عام 2003 والتعبير هنا للمؤلف 
الإيراني الأمريكي ولي نصر، بدا أن الشــرق الأوسط يشهد 
مرحلــة صراعات طائفية جديدة، وهي صراعات ســيراها 
نصر شــبيهة بالانشقاق البروتســتانتي ـ الكاثوليكي في 
المســيحية الغربيــة، وبغــض النظر حول مــدى دقة هذه 
المقارنة، فقد ســاهم هذا الوصف لاحقا في رسم صورة عن 

الشيعة والسنة في المنطقة، بوصفهم كتلا ثابتة وجامدة. 
ومع مرور الأيام كان المشــهد الطائفي في العراق يساهم 
في تثبيت صورة نمطية عن الشيعة العراقيين ترسمهم من 
ناحية باعتبارهم كتلة واحــدة، ومن ناحية ثانية أصحاب 
هوى إيراني يخضعون لأوامر الفقيــه في إيران. ورغم أنّ 
نصر حاول دحض هذه الرؤية من خلال الحديث عن شيعةٍ 
تركمان وعربٍ، وأيضاً عن شــيعة ريفيين وشيعة مدن، مع 
ذلك ســتبقى الصــورة النمطية، حول وجود لون شــيعي 
واحد ميال لإيران، هي الحاكمة، وبالأخص لمن يعيش خارج 
العراق، كما ســيبقى الباحث العربــي محتارا أحيانا حيال 
تفسير مواقف القائد الشيعي مقتدى الصدر، فهو تارة يظهر 
بوصفه عروبيا، وأحيانا عديدة يبدو طائفيا في ممارساته 

وخطاباته ومسلحيه. 
ولعل من الكتب الجديــدة التي تحاول فك هذا الغموض 
عن الشــيعة العراقيين، الكتاب الــذي أصدرته الباحثة في 
جامعة كونيتيكــت الأمريكية كارولين صايــغ بالإنكليزية 
بعنــوان »آيات اللــه الوطنيون: القومية فــي زمن ما بعد 
صدام« في عــام 2018 وقد تُرجم حديثــا للعربية عن مركز 
الرافدين للحوار بعنوان »المرجعية الدينية: الموقف الوطني 
في العراق بعد 2003« ترجمة نصر محمد علي وحسن ناظم. 
الجيد في هذا الكتاب، أنّ المؤلفة تكشف عن وجود جماعات، 
وليس جماعة شيعية واحدة، كما تكشف أيضا عن خلافات 
يومية بين قادة هذه الجماعات على الحكم، ودور الإســام 
الشــيعي في إدارة ملفات البلاد، وأيضــا على صعيد رؤية 
مســتقبل العراق. وربما ما يميز هذا الكتاب أيضا، أنّه يقدم 
صــورة جديدة عن آية الله السيســتاني، إذ غالبا ما جرى 
تصويره علــى أنّه يتمتع بصفات شــبه ميكافيلية، ويعمل 
خلف الكواليس في سبيل بناء جمهورية النجف الإسلامية، 
بينما تبين صايغ من خلال متابعة دقيقة لخطابات ومواقف 
هذا الرجل، أنّ هذه القراءة تبدو مســتعجلة، وأنها وليدة 
الشكوك التي تشــكّلت بعد عام 1979 عندما اختطف رجال 
الدين الشيعة الدولة، في حين نكتشف أنّ السيستاني بقي 

يصر على تأدية دوره في الشبكات غير الرسمية.

شيعة أم شيع

في سياق تفسيره لما عاشــته العراق بعد عام 2003 من 
صراعــات طائفية، كان كنعــان مكية قد وجــد في روايته 
»الفتنة« أنّ السبب في ذلك يعود لزعماء الشيعة، الذين لم 
يتصرفوا بشــهامة كما فعل مارتن لوثر، ونيلسون مانديلا 
أو غاندي، إذ لــم يتمكنوا من التخلص من »شــرنقة ثقافة 
الضحية« وهنا ترى صايغ أنّ ما وقع فيه مكية، أنّه لم يعرفنا 
بداية على طبيعة هؤلاء الشيعة، كما أنه بقي ينظر للعراق 
من منظور طائفي، ولذلك فهي ترى أنه من الضروري وضع 
خريطة أخرى عن الشــيعة في العــراق، لفهم أي الأطراف 

ساهمت فعلا في تفاقم العنف الطائفي في البلاد.
ترى صايغ أنّه بعد غزو عام 2003 كان صناع السياســة 
والصحافيون حريصين على رؤية الكيفية التي ســيتفاعل 
بها الإســام الشــيعي مع الدولة العراقيــة الجديدة، وقد 
لاحظ فريديــك فولبي وبرايــان تيرنر، أنّ هذه الأســئلة 
شــغلت بال علماء الإســام والعلوم الاجتماعية على مدى 
عقود. ولفهم هذه اللحظة في التأريــخ، يؤكد كل منهم أننا 

في حقبة ما بعد نظام 
دوركهايم، بمعنى أنّ الدين أصبح مســألة تعني الفرد، وأنّ 
المؤسســة الدينية التقليدية في تراجــع، وللوهلة الأولى 
يبدو أنّ هذا الاســتنتاج دقيــق في العــراق، ففي خضم 
لت جماعات إسلامية شيعية جديدة،  المناخ الجديد، تشــكّ
بعضها ذات توجهات راديكاليــة، ومن أهم هذه الحركات 
تلك التي شــكّلها مقتدى الصدر، فقــد كان في الثلاثينيات 
من عمره في أعقاب الغزو مباشــرة، وكانت أمامه سنوات 
ليصل إلى مرتبة آية الله، ولذلك بدا في تلك اللحظة يمتلك 
رؤيــة بديلة للعراق، لا تتضمن أن يكــون آيات الله قادة، 
وفي مناخ ما بعد صدام أخذ يقدم تفســيرا خارج المؤسسة 
الدينية للإسلام، مثلما فعل شــريعتي وجلال آل أحمد في 
إيران قبل الثورة، وذلك على صعيد إعادة صياغة النشاط 
الديني خــارج إطار المــدارس الدينية الشــيعية وبنيتها 
التراتبية، وقد تمكّن الصدر من استقطاب آلاف الأتباع في 
شوارع بغداد الفقيرة، وشكّل جيش المهدي وأنشأ المحاكم 
والســجون، وكانــت تلك الخطــوات تتوافق مــع رؤيته 
لتشــييد دولة إســامية، لكن هذا الواقع لم يصمد طويلا، 
فقــد تمكن رجال الدين من صدّ هــذا الصعود، عبر التأكيد 
على ضرورة احتــرام البنية التراتبية، كمــا أنّ تصرفات 
الصدر أدّت إلى تنفير الشــيعة العاديين، ولاسيما أصحاب 
الأمــاك، الذين رفضــوا الفتوى التي تســمح بالنهب، أو 
تحويل النجــف إلى منطقة حــرب، وأدى هــذا الأمر إلى 
اكتشاف الصدر أنّ احترام آيات الله والتراتبية التقليدية 
يعني النجاح في العالم الشــيعي، لذا قرّر الصدر أنّ نهجه 
السياسي يتطلّب أن يحسّــن من مؤهلاته الدينية، فذهب 
إلى إيران عام 2008 للدراســة ليصبح آيــة الله، لكن هذه 
التراجع لم يكن يعني أنّ الشاب سيبقى منعزلا، أو منكفئا، 
وإنما ســيعيد الكرة مرة تلو الأخرى، خاصة عندما يغيب 

السيستاني عن إعطاء رأيه في موقف أو حدث ما. 
ومن هنا ترى المؤلفة أنّ تفسيرات تيرنر وغيره لم تتمكن 
من الصمود كثيراً في عراق ما بعد 2003 فقد بقي للمؤسسة 
الدينية التقليدية دور واســع في الحياة العراقية، وهو ما 
سيتعزز أيضا مع انهيار الدولة العراقية، لأن الدولة عندما 
تلجأ إلى القمع والإقصاء، وتفشــل فــي تلبية احتياجات 

 ، س لنــا ا
يلجأ الناس إلى المجال غير الرســمي، وهذا هو الفراغ الذي 
تمكّن السيستاني والصدر من ملئه. وتبين صايغ أنّ بيئة ما 
بعد 2003 تظهر أنّ آيات الله كانوا على دراية كاملة باحتمال 
تراجع دورهم، فانخرطوا بعملية صارمة لاكتشاف الذات، 
وقامــوا بتحديث مؤسســتهم مراعــاة لاحتياجــات هذا 

الجمهور على أمل أن يتمكنوا من الاحتفاظ باتباعهم.

ماذا عن السيستاني؟ هل هو خميني العراق؟ 

تتابع صايغ قراءتها لمواقف حراس التشــيع في العراق 
من الأوضاع فيها بعد 2003 وهنا ترى أن السيستاني، خلافا 
للأحزاب الشيعية المقبلة من الخارج بعيد الغزو، فضّل طرح 
سلسلة من المواقف بشأن ســيادة القانون، وعدم شرعية 
الفصائل المســلحة والنهــب، ووجوب احتــرام الحكومة، 

وأجاب عن عشرات الأسئلة المتعلقة بخرق القوانين.
 والأهم من ذلك، إصراره على إجراء انتخابات مباشرة 
بدلا مــن التعيين، كما بدا مقتنعا بفكرة أنّ شــكل الحكم في 
العراق يحدده الشــعب العراقــي، وأنّ المرجعية لا تمارس 
دورا في الســلطة أو الحكــم، ورغم أنه لم يكن سياســيا 
متمرســا، لكن كان لديه حدس سياسي لفهم الآثار العميقة 
للوثائــق والهيــاكل التأسيســية، التــي كان الأمريكيون 
يصيغونها مع بعض العراقيــن القادمين من الخارج، وهذا 
ما ظهر من خلال البنية الطائفيــة لمجلس الحكم الانتقالي، 
وقانــون الإدارة الانتقاليــة التي كانت لهــا تداعيات على 
الصعيد المحلي والإقليمــي، وقد بدا السيســتاني قلقاً من 
قدرة اللاعبين السياســيين على صياغة النتائج السياسية 
لصالحهم، بغــض النظر عن الإرادة الشــعبية في العراق. 
وما يلفت النظر هنا هي قضية الدين، ذلك أنّ مكانة الإسلام 
فــي الدســتور والدولة لم تحتــل مكانة مهمــة في خطاب 
السيســتاني، فهو نــادرا ما ركز في فتاواه على الإســام، 
بينما كانت الجماعات الشيعية من خارج المؤسسة الدينية 
ذات التوجــه الأكثر محافظة، مثل المجلــس الأعلى للثورة 
الإســامية في العراق، هــي التي تريد لغة خاصة بشــأن 
مكانة الإســام في الدولة. وفي ســياق تفســيرها لموقف 

السيســتاني من السياســة ونموذج ولايــة الفقيه، ترى 
المؤلفة أنّ موقفه المنافــي لولاية الفقيه، لم ينجم عن موقف 
فقهي فحســب، وإنما نجم عن واقع عاشــه هذا الرجل، فقد 
كان شــاهدا كغيره من العراقيين، وأبناء المنطقة على حكم 
ثيوقراطي شــيعي في إيران حكم لعشرات السنين، ولكنه 
بدا فاشــاً، من هنــا فضّل الالتــزام بالتقليد الــذي يقوم 
بمقتضــاه رجال الدين بتوجيه المجتمع المســلم، مع ضمان 
عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، من خلال الترويج لمثل 
الإسلام، كما أنه بقي في فتاواه يتعامل مع الإسلام بوصفه 
شكلا حديثا وشــرعيا من أشــكال التعبير، الذي يمكن أن 
يؤدي دورا إيجابيا في المشــهد السياسي للدولة الحديثة. 
لقد اختار أن يكون مرشداً فحسب، من أجل تفادي النموذج 

الإيراني في الحكومة )ولي الفقيه هو الحاكم(.
 وفــي المقابــل، تكشــف صايــغ، أنّ أعضــاء الأحزاب 
الإســامية القادمين من الخارج، كانوا يتبنون موقفا أكثر 
راديكالية حيال دور الإســام الشــيعي في الدولة، وأيضا 
حيال المكونات الأخرى، وهذا ما سيدفعهم، من خلال المالكي، 
إلى أخذ إجراءات قاسية ساهمت في تهميش السنة، وتفاقم 
الوضع الطائفي بالعراق، ولذلك نلاحظ أنّ خطاب جماعات 
الإسلام الشيعي السياســي، خلافاً لخطاب آيات الله، هو 
الذي ســاهم فعليا في تفاقم الأوضاع الطائفية، لكن هذا لا 
ينفي أيضا دور الأمريكيين، الذين كان لهم التأثير الأكبر، من 

خلال فرض إجراءات طائفية على مستوى الحكم.
وفي سياق تحليلها للمعارك الطائفية، ودور آيات الله، 
تؤكد الباحثة، أنه رغم مكانة السيستاني الكبيرة، لكن هذه 
الرمزية والتأثير لم يكونا يعنيان أنه قادر باســتمرار على 
كبح هذه الصدامات، خاصة أنّ كثيرا من النخب السياسية 
الشــيعية بقيت تعرقل أي جهود له في سياق الحفاظ على 
مصالحها، التي اكتسبتها منذ سقوط بغداد. مع ذلك فقد بقي 
من أبرز منتقدي النموذج الطائفي، ولذلك كتب عن الحاجة 

لدولة مركزية تحفظ وحدة العراق.
 ومــع تحول العنــف إلى حــرب أهلية شــاملة، بدا أنّ 
السيستاني لا يستطيع الســيطرة على الفصائل المختلفة، 
ولذلــك وجــد أنّ دوره يكمن فــي التخفيف من الســردية 
الطائفية عبر طرح ســردية بديلة، من خــال التأكيد على 
وجود سنوات تعاون طويلة بين السنة والشيعة، كما سلط 
الضوء على التعاون بين العراقيين في ثورة 1920 العراقية، 
ومواجهة الاحتــال البريطاني، والدفاع عــن بلدهم كلما 
تعرض لهجوم، كما بين في ســياق تفسيره للأزمة الطائفية 

بأنها وليدة التركيبة السياسية الطائفية.
الجميــل في الكتاب، كما ذكرنا، أنــه يرصد خطابات كل 
الجماعات الشــيعية فــي العراق منذ عام 2003 بأســلوب 
دقيق، ويكشــف عــن مواقف متعــددة ومختلفة مما حدث 
ويحــدث اليوم فــي العراق، وعــن صورة أخــرى للبيت 
الشيعي العراقي من الداخل، تبدو بعيدة أحيانا عن عيون 
القــارئ والمتابع العربي، وربما تكمــن أهمية هذا النوع من 
الكتب في أنّه يأتي ليزعزع بعض السرديات المهيمنة لصالح 

سرديات وقراءات أخرى أكثر هدوءا.

٭ كاتب سوري

■ أقر الدارسون بأهمية مفهوم النوع الأدبي 
وضرورتــه في تنظيــم حقل الأدب؛ فهــو يفيدنا 
في تصنيــف الأعمال الأدبية، وإعــادة تجميعها 
فــي مختلف مقولاتها تبعًا لمعاييــر مُحددة، وهو 
ما عملــت على بلورته نظرية الأنــواع الأدبية منذ 

بدايات القرن العشرين.

من الهوية إلى اللاتحديد

وإذا كانــت الثوابــت هــي التي تُحــدد هُوية 
النوع بعد أن تكون قد اســتقرت عبر فترة طويلة، 
فإن النوع نفســه يمتلك حقلا غنيا من الإمكانات 
المتنوعــة والمتغيــرة، وحتــى المتعارضــة، وهــو 
ما يســاهم فــي عملية خلــق البنيــة وتنويعاتها 
واتســاعها، إلى الحد الــذي يجعله في غير مأمن 
مــن الاختراقــات التــي تحــدث من حــن لآخر. 
فالنــص  ـ بحســب عبــد الفتــاح كيليطــو ـ  وإن 
لم يحتــرم العناصــر الثانوية »فــإن انتماءه إلى 

النــوع لا يتضــرر. أمــا إذا لم يحتــرم العناصر 
الأساســية »المســيطرة« فإنه يخرج من دائرة 
النوع، ويندرج تحت نوع آخر، أو في الحالات 

القصوى، يخلق نوعًا جديدًا«.
هكذا تنشــأ أنواعية النــص بالأحرى من 
الدينامية التي تنبني بين ســمات النوع التي 
يــدل عليها المؤلف ـ جماع القيود الشــكلية، 
مثلمــا  والموتيفــات،  الصيــغ  الثيمــات، 
الوظائف التي تناط بها  ـ وسيرورة تعرف 
هذه الســمات التــي ينخرط فيهــا القارئ 

)جريان، تصنيف، قراءة، إعادة تأويل(.
 وتحــت تأثيــر موجــة الحداثــة التي 
وصعــود  الأوروبيــة،  الآداب  عرفتهــا 
مفاهيم النص والكتابة، باتت الممارســة 
الأدبية تتخــذ اختيارات كتابية، أحدثت 
خروقــات لا يســتهان بها لنقــاء النوع 
الأدبــي واســتقلاليته، تحــت مســمى 
التناص بما هو خاصية أيما نص كان، 
بقدر مــا اســتتبعت تحطيمًــا جذريا، 
للترســيمات الفاصلة بين هــذا النوع 
وذاك، وبــن شــكل تعبيــري وآخــر، 

وهــو ما أعاد النظــر في مقولات الأنــواع الأدبية 
وتراتُبيتها المعهودة. من الحلم الرمزي بـ»الكتاب 
الكُلي« و»تراســل الحواس« الذي انطلق مع حلم 
الرومانســيين لتجاوز الأنواع، إلى رفض الأنواع 
الــذي ميز قطاعًــا مُهما مــن الأدب الحديث، كما 
تجلى أساسًا في أعمال موريس بلانشو ورولان 
بارت وفيليب سولرس وجوليا كريستيفا، خلال 
عقدي الستينيات والسبعينيات، فيما هم يُلحون 
على المعنى الجديد الــذي ينبغي أن يُمنح لمفاهيم 
مثل النص والكتابة والبوليفونية، وذلك من أجل 
رد الاعتبــار للحداثة من جهة، ورفــض التراتبية 
والقيود الأنواعيــة المعتبرة كعوائق أمام الإبداع، 

من جهة أخرى.
بخصــوص هــذه التراتبيــة الأنواعيــة التــي 
ناقشــها النقــد الأدبي في الغــرب، يتحدث جاك 
دريدا عن سياســة النــوع وما تثيره من تقســيم 
بــن المعيــار والانزياح، في علاقتــه بالمعيار، بين 
الاســتعمال والفوضــى، بــن الشــكل الخالص 
والنسخة الـمُعدلة. فهو يُظهر، في مقالته »قانون 
النــوع« كيف أن هذا القانــون يفترض أنه »يجب 
عدم خلط الأنواع« ويؤكد أنه »بمجرد ما تُسْــمع 
كلمــة »نوع« أو تظهــر، أو نحــاول التفكير فيها، 
يرتســم الحد، هكــذا بمجرد مــا يعلــن النوع عن 
نفســه، يجب احتــرام المعيار، يجب عــدم اجتياز 
الخط المتاخــم، يجب عــدم المخاطــرة باللانقاء، 

بالشذوذ أو المسخ«. 
لقــد انشــغلت نظريــة الأنــواع فــي الغــرب، 
تقليديــا، بإقامــة الحــدود وخطــوط الترســيم 

الصارمة، والحفاظ على النقاء الأنواعي المثالي، 
حتــى لو اتضح أن شــيئًا كهذا مســتحيلٌ عمليا، 
لأن قانون النوع كما لاحظ دريدا يقوم على »ضد 

القانون«. 
كانت هذه النظرية، فــي حقيقة الأمر، تتعالى 
علــى واقع الأدب، ونشــاط ممارســاته النصية، 
فــكان كل همها هو التصنيــف وتجريد المقولات. 
ولهذا، فــإن أهم الأجوبة التــي قدمتها عن النوع 
الأدبــي يتــردد بين أن يكــون معيــارًا، أو جوهرًا 
أو مجــرد مصطلــح  للقــدرة،  قالبًــا  أو  مثاليــا، 
تصنيفي لا تقابلــه أي إنتاجية نصية خاصة به، 
حتى وضعت نفســها في إطار »نظام مغلق« كما 

يرى جان ماري شيفر.
 في مقابل ذلك، يجري الحديث من داخل واقع 
الممارسات النصية عن »انحراف« »انعدام تحديد 
أنواعــي« وعــن كــون الأنــواع صــارت »مركبة« 
أو داخلهــا التهجين، بــل عن »انفجــار الأنواع«. 
ولذلــك، بات مــن الصعــب حصر الجهــود التي 
التأمل والنظر  بُذلت لتجديد 

فــي  
الأنــواع الأدبيــة، بلــه اقتــراح أســس 

»براديغــم« نظــري جديد حولها إلــى حد تعميق 
إشكالياتها الراهنة. 

»اختراق« النوع السيرذاتي

بخصــوص النــوع الســيرذاتي، فإننــا نجد 
جــورج  أمثــال:  مــن  المنظريــن  مــن  مجموعــة 
غوســدورف، وجــان ستاروبنســكي، وفيليــب 
لوجــون، وإليزابيــث بروس وغيرهــم، قد عملوا 
على تحديد معالم السيرة الذاتية على نحو دقيق 
وصارم، في النصف الثاني من القرن العشرين. 
وفي هذا الســياق، شــكل التعريف الــذي أعطاه 
فيليب لوجــون للســيرة الذاتية فــي كتابه ذائع 

الصيت »ميثاق السيرة الذاتية« )1975( 
مرحلة تدشــن داخــل نظرية النوع، وســمح 
الســمات  مختلــف  علــى  الضــوء  بتســليط 
المخصوصة، التي تُميز الســيرة الذاتية عن باقي 
أشــكال الأدب باســتعمال ضميــر المتكلم، حيث 
قدم »الوصــف النظــري للنوع وللأشــكال التي 
يســتعملها«. ويستشــكل ذلــك التعريــف ثلاث 
مقولات أساســية: شــكل اللغة من خلال الحكي 
نَثْــرًا، والموضوع الــذي يتناول الحيــاة الفردية 
وتاريــخ الشــخصية، ثُــم وضعية المؤلــف التي 
تتمثل في تطابق المؤلف والســارد والشخصية، 

عدا المنظور الاسترجاعي للحكي.
فالعمــل لا يكــون ـ في نظره ـ ســيرةً ذاتيةً إلا 
عندمــا يكون ثمــة تطابــقٌ بين المؤلف والســارد 

بـ)الميثــاق  يُســميه  مــا  وهــو  والشــخصية، 
الســيرذاتي( الــذي يميــز نــوع الســيرة الذاتية 
عن غيــره. كما أنها نــص مرجعــي، هدفها ليس 
»أثــر الواقعي« كمــا فــي الرواية، بــل الحقيقة؛ 
فهي تُقــدم معلومــاتٍ يمكن أن تخضــع لاختبار 
بتعبيــر  المرجعــي«  »الميثــاق  صدقيتهــا. وهــذا 
لوجــون نفســه، هــو عمومًــا يقع ضمــن الميثاق 
الســيرذاتي. وقــد صــار بوســع كتابة الســيرة 
الذاتية ـ رغم تشــنيع الأيديولوجيا المضادة بها  ـ 
أن تتملــك الطرائق التــي وردت عليها من الأنواع 
الأدبية الأخــرى فتهضمها تدريجيــا، وعبر هذه 
الســيرورة اســتطاع النــوع أن يتقــوى ليصبــح 
اليــوم نوعًا مهيمنًا. وقد تحدث جاك لوكارم عما 
ســماه »انفجار« النصــوص الســيرذاتية طوال 
العقود الأربعة الأخيرة، وهو ما ترتب عليه تطور 
النــوع، رافقه توجهٌ عــام نحو اســتعمال ضمير 
المتكلم ونحو الســيرة الذاتية. وسوف تغدو هذه 
الكتابة الوسيلة المثلى من أجل الإجابة عن »أزمة 
الــذات« المعاصــرة من جهــة، ومن أجــل تحليل 
الــذات  تواجــه  التــي  الصعوبــات 

للتعبيــر عن نفســها فــي اللغة من 
جهة أخرى. فمن نموذج عن الذات إلى آخر داخل 
أشــكال الكتابة الذاتية، يبــرز »الانهمام بالذات« 
بلــه اعتبــار »الذات كتخييــل«. فما يبقى ســوى 
تخييلات الذات القائمة على التاريخ الشــخصي 
بوصفها وســيلةً »لإدراك العالــم«؛ التعبير الذي 
يمكــن تأويلــه بـ»تنظيم الحيــاة« إلــى أن »يُعثر 
على المعنى فيها« بتعبيــر مارغريت دوراس، كما 
يمكــن أن يترتــب عليه مشــكلات نوعيــة تخص 
بنــاء الكتابــة وطابعهــا التداولــي، بــل إن هذه 
المشــكلات تحولتْ إلى »ســاحة معركة« تتلاقى 
فيها عدة موضوعات أساســية للنقاش النظري 
الأدبــي، اعتبــارًا لأمــور ذات اعتبــار؛ إمــا لكون 
النوع الســيرذاتي يمفصل العالم والأنا والنص، 
أو هو علــى تماس مع التاريخ والســلطة والذات 
والتمثيــل والإحالة، فضلا عن اللغــة التي يُكتب 
بها. وإذن، بسبب تنوع الاهتمام بالسيرة الذاتية 
وانفجار نصوصهــا الكتابية جعــل من الصعب 
تعريفهــا وضبط حدودها بقدر مــا ألقى الضوء 
على جوانبها المعقدة. فمعظم المقاربات التي أتت 
بعد التعريف اللوجوني الشهير، قد نأت بنفسها 
عن أي تعريف تعميمي للكتابة الســيرذاتية، لأن 
مثل هذا التعريف منذورٌ للفشل، إذ ليس بوسعه 
أن يأخذ بأشــكال التفرد والأصالة والســياقات 
الثقافيــة،  التاريخيــة،  )الاجتماعيــة،  المختلفــة 
السياســية والإثنية( التي تكمــن خلف إنتاج كل 

حكي ذي طابع سيرذاتي.

وإذا كان بعــض هــذه المقاربــات لا يخرج عن 
التصور المتعــارف عليه بخصوص نوع الســيرة 
الذاتيــة؛ باعتبار أن الأنا الــذي يحكي عن حياته 
فــي النص، إنما يوجــد في انســجامه ووحدته، 
قبل أن يُعبر عن نفسه داخل اللغة، وأن الإمكانات 
المرجعيــة لا يطالها الشــك واللغة يمكــن أن تُمثل 
الأنــا ووجــوده، فيما الســرد يتبع عــادةً النظام 
الكرونولوجي للحيــاة المروية. فإنه، في المقابل، 
مقاربــات ذات منحــى ما بعــد بنيــوي ـ حداثي، 
تعتبر الذات مُتشظيةً ومنشــطرةً، والإحالة على 
الواقــع الخــارج ـ نصــي وَهْمًا، فيما تفقــد اللغة 
وضعها كوســيطٍ شــفافٍ إذ تدخل فــي لعب لا 
يتوقــف من الكلمات التي تحيل، مثل المرايا، على 
بعضهــا بعضا، بدلا من أن تســجن نفســها في 
دلالة وحيــدة وقطعية. ومثل هــذا التصور الذي 
تزعمه مُفكرو التفكيك وما بعد البنيوية، ومُنظرو 
التحليل النفســي: من أمثال جــاك دريدا ورولان 
بــارت وجــاك لاكان وبــول دي مان، لــه تبعات 
خطرة تهدد وجــود مفهوم الســيرة الذاتية بحد 

؛  تــه ا ذ
فــإذا كانــت الإحالــة وَهْمًــا، فلن تكون الســيرة 
الذاتية أكثر من شَــكْلٍ تخييلي، أو عملٍ مُتخيل لا 
يمكنــه البتة أن يُطلعنا على مؤلفها وهُويته، طالما 
أن »الذات غيــر ثابتة ومنشــطرة«. والأخطر في 
هذا التصور أنــه يعترض على مفهــوم الحقيقة، 
فيما هو يثبت أهمية دور اللغة والخطاب في بناء 
الذاتية. إن فكرة انســجام الأنــا ووحدته ليس  ـ  
بحسبه ـ سوى وَهْـــم. من هنا، فإن الأنا النصي 
ليــس لها علاقــة مع أنــا المؤلف. ومن ثمــة، فإن 
»إشــكالية التطابق هي، في المقام الأول، لسانية 
ونصيــة. ويقــوم الفهــم النظري على اســتحالة 
المطابقة الكُلية، عبر اللغــة، بين »أنا« ذات التلفظ 
و»أنا« ذات الملفوظ، بســبب الصــدع الفضائي ـ  

الزماني والحدود اللغوية«. 
فالنص الســيرذاتي يعــرض الحيــاة ويبني 
الأنــا، وهما معًا يتطــوران ولا يتشــكلان إلا عبر 
فعــل الكتابة، من أجل تحقيــق كيان نهائي وتام 
لم يكــن موجودًا في البداية. فالأنا ينبثق من هذا 
النــص- الأنا الذي لــم يكن واقعًا فــي البداية- 
يكشــف في آخر المطاف عن كونــه بناءً نصيًا، لا 
علاقــة له مع مؤلف النص. وبالنتيجة، تصير كل 
كتابة للــذات تخييلا، مثلمــا أن كل كتابة للحياة 
تصيــر تخييلا، ولا يبقــى في المحصلــة النهائية 
سوى الشخصيات على الصفحة ويمكن بدورها 

أن تُفكك. 
حققت ســرود الشــعراء التي أكثر من غيرها 
خاصية التخلل الأنواعي، قياسًــا إلى ما شهدته 

نظريــة الأنواع الأدبيــة، في الآونــة الأخيرة، من 
اختــراقٍ مفاهيمــي ومرجعي لم تعــد معه قادرةً 
علــى الفصــل بين نوع أدبــي وآخر فــي كثير من 
الحــالات، كمــا »لم تعــد البرهنــة علــى الفوارق 
بين الشــعري والنثــري واضحة«؛ وهــذا ما عبر 
عنــه رومان ياكبســون بقوله ذائــع الصيت: »ما 
الشــعر؟ ينبغي لنا إذا أردنا تحديــد هذا المفهوم 
أن نعارضــه بمــا ليــس شــعرًا، إلا أن تعيــن ما 
ليس شــعرًا ليس، اليــوم، بالأمر الســهل«. ففي 
ظــل التداخــل بين ما هو شــعري وما هــو نثري 
أو ســردي، تتحــول البنيــات، ســرديةً كانت أم 
شــعريةً، إلى مجــالٍ مفتــوحٍ ومرنٍ لاســتيعاب 
التنــوع أو الحــوار الأنواعــي علــى صعــد اللغة 
والبناء ومتخيل الكتابــة، ومن ثم »لم يعد ممكنًا 
الحديث عن الرواية باعتبارها نثرًا فحســب، بعد 
أن اختلط الشــعر بالنثر، والتاريخ بالكتابة«. لقد 
أضحت السمات المهيمنة التي تعبر من نوع معين 
إلى نوع آخر سمات مشتركة تنتمي إلى الأدبية، 
أكثر منها إلى الشــعر وحــده أو إلى النثر وحده. 
فكما يمكــن الحديــث عن عبــور تقنيات الســرد 
إلى الشــعر أو نصــوص قصيدة النثــر تحديدًا، 
يجــري الحديث ـ بمــوازاة مع ذلك ـ عــن اختراق 
الشعر لعدد من الأنواع الســردية التخييلة وغير 
التخييليــة، بما فيهــا الســيرة الذاتيــة، فيحدث 
نتيجــة ذلك عنصــر الهجنــة الذي يُولد ســرودًا 
الروايــة  مثــل  تصنيفهــا  يصعــب  أو  جديــدة 
الشــعرية، أو المحكــي الشــعري، أو الكتابة عبر 
النوعية بتعبير إدوار الخراط الذي أولى اهتمامًا 
ذا اعتبار للسرود ذات الحمولة الشعرية، ووجد 
فــي لجوئها إلى الشــعر واعتمادهــا عليه بمثابة 
»الخلاص مــن الرثاثــة والابتــذال والمهانة التي 
يتميز بها الواقع المحيط بنا« على حد تعبير إدوار 

الخراط.
الــذي يســتعير مــن  الشــعري  الســرد  فــي 
القصيــدة وســائل فعلهــا وتأثيراتهــا، يحــدث 
تطــورٌ يمس أطر المحكــي، بقدر مــا يبلبل مفاهيم 
الشــكل التعبيــري الخــاص بهــا. وكذلــك فــي 
الســيرة الذاتيــة الجديدة التي تتناول بالســرد، 
شــأن الرواية أو القصة، حدثًا ما مضى من حياة 
المؤلــف، لكن الـــمُعول عليه فيها ليس اســتعادة 
ماضــي الأحداث وتذكرها وحســب، بل الكيفية 
»الُمشَــعْرنة« التــي تــروى بها هــذه الأحداث من 
جهــة، وطريقة النظــر إليها اســتدعاءً وتخييلا، 
ومــا تفصح عنه فــي تســريدها للــذات وللعالم 
مــن جهة ثانيــة. وإذا مثلْنا بالســير الذاتية التي 
كتبها الشــعراء )ســليم بــركات، جبــرا إبراهيم 
جبرا، محمد عفيفي مطر، عبــد المنعم رمضان..( 
وجنسوا محكياتهم تحتها، وهي قليلة بالقياس 
إلى عشــرات الســير الأخرى التي ألفها مؤلفون 
من زوايا ومشــارب وأفهام أخرى مختلفة، فهي 
تُعبــر عن روح جديدة فــي كتابتها، وعن كيفياتٍ 
مخصوصة في بنائها وتخييلهــا، ويتجلى فيها 
الشــعر بأنــاه الغنائي والمجــازي حاضِــرًا فيها 
بكثافتــه ليس على مســتوى الكون الاســتعاري 
والتخييلي لهذه الســير، بل كذلك على مســتوى 
تشــييدها فنيًــا. لقــد أثــارت مثــل هذه الســير، 
مُجددًا، مســألة الشــعر المقيم في قلــب الظاهرة 

السردية.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري٭

   سياسات النوع الأدبي: من نسق التراتبية إلى التخلل الأنواعي 

خلف أبواب مراقد النجف 
صراع على الإسلام الشيعي اليومي داخل العراق

»غابة« السياسة و»حرية التعبير«
 بخمس طلقات!

■ تقــدّم كتــب ديزمونــد موريــس الكثيرة، التي اشــتغلت علــى قراءة 
الظواهــر البشــريّة مــن وجهة نظــر عالم الحيــوان، أدلة لا حصــر لها على 
أهمية العودة الدائمة إلى الجذور الســحيقة لسلوكيات البشر لفهم أسباب 
تصرفاتنــا، وإشــاراتنا، وطرق لبســنا وأكلنــا وممارســاتنا الاجتماعية، 

وحتى سلوكياتنا السياسية العامة والعاطفية والجنسية الخاصة.
إحدى الأمثلة البسيطة التي يشير إليها موريس في كتابه »القرد العاري« 
هــي طريقة التعامل الفضلى مع رجل الســلطة، مثلما يحصل عندما يوقف 
شرطي ســيارتنا بســبب مخالفة مرورية، فعلينا، حســب »بروتوكولات« 
الغابة، أن نعتذر عن الخطأ، كما يفعل القرود ضمن بروتوكولات الســامة 
لديهم، لأن التحدّي والعنف اللفظي والإســاءة للشرطي )أو للقرد الزعيم( 

ستؤدي بنا إلى عواقب وخيمة.
غير أن المغرمين بمراقبة ســلوك الحيوان، واستخلاص نتائج مفيدة من 
تلك المراقبة، سيلاحظون أيضا أن غريزة البقاء، التي هي من أقوى الغرائز 
في مملكة الحيوان )والبشــر( تكشــف أحيانا ظواهر مدهشــة، فكثير منا 
لا بد أنه شــاهد عشــرات اللقطات المصــوّرة لحيوان صغيــر ضعيف، مثل 
الهرّة، تهاجم أســدا هصورا فترعبه، وأن وعولا تجابه قطيع ضباع كاسرة 
فتهزمها، وأن هذه الخاصية البســيطة انتقلت إلى عالم البشر، بحيث يهزم 
داود العمــاق جوليات، ويقوم شــخص مثل هانيبعــل القرطاجي بتهديد 
الإمبراطورية الرومانية لعشــرات الســنوات، وتنطلق قبائل بدوية بسيطة 
من منغوليا فتكســر نظما ودولا وعروشا وتؤسس أكبر امبراطورية قارية 

برية في التاريخ.
 يحتــرم الضعيف، فــي قوانين الغابة البشــرية، قوانين القــويّ، ولكنّه 
لا يكــفّ عن التلاعب بها، والســخرية منها، والعبــث بأصحابها، ولا تلبث 
أدوات التلاعب والســخرية والعبث، أن تنقلــب أحيانا إلى عواصف هادرة 

كاسرة تطيح بقوانين القويّ وتغيّر موازين القوة ومعانيها.

كأنك في جفن الردى وهو نائم

تتوافر في حياة لقمان ســليم ومماته عناصر عديدة تجمع بين التلاعب 
والســخرية والعبث، بالتحــدّي والمواجهة والعنف، الــذي انتهى باغتياله، 
ويشــكل حدث مقتله، أنموذجا عــن طريقة عمل غابة السياســة في لبنان، 
بما فيها تكتيكات واســتراتيجيات المســتضعفين في مقابل استراتيجيات 
وتكتيــكات الأقوياء. لّخصت مجمل التوصيفات لقمان ســليم بولادته في 
حــارة حريك فــي الضاحية الجنوبيــة لبيروت، لعائلة عربية شــيعية، كان 
الوالــد فيها نائبــا في البرلمان، ومــن أنصار العميد ريمــون إده، وأن لقمان 
الكاتب والناشــر والناشــط السياســي عُــرف بـ»معارضته لحــزب الله« 

اللبناني، وأن اغتياله تم بأربع رصاصات في الرأس وخامسة في الظهر.
يمتــحّ إرث ســليم من التعدد الإنســاني والانفتــاح على الآخــر، فوالده 
تزوج بمصرية مســيحية، وزوجته هي المخرجــة الألمانية مونيكا بورغمان، 
كمــا يمتــحّ من التشــيّع المنفتح، الذي يصبّ فــي أفق التجديــد )هو وأخته 
الكاتبة رشا الأمير أسسا دارا للنشر باسم »الجديد«( والبحث عن الحقيقة 
وتوثيقهــا )عبر إنشــائه مركــز »أمم« للأبحــاث والتوثيق( والتمــرّد على 
الســياق العامّ )نشــر كتب يحظرها الأمن( بما في ذلك التمرد على التشيّع 
الطائفيّ عبر الانفتاح على الآخر معرفيا وسياسيا، والمساهمة في الإصلاح 
السياسي للهوية )نشر كتابات محمد خاتمي، الرئيس الإصلاحي الإيراني 
الســابق( والانخــراط في النشــاط المدنــي العام )إنشــاء جمعيــة المحور 

اللبناني في سبيل مواطنية جامعة(. 
انتبه الكاتب السوري حسام جزماتي، إلى بعض تفاصيل السخرية من 
الســياق التقليدي للديني ـ  السياســيّ في شخصية ســليم، بدءا من جملة 
»عبــث وتولّى« التي وضعها على صفحته في »فيســبوك« مرورا بضحكته 
الهازئــة وتلاعبــه بالممنــوع البســيط، عبر التدخين الســريع لخــداع جهاز 
الإنــذار، ولخص جزماتي بذلك هذه الاســتعارة الكبرى التي تلخّص جزءا 

كبيرا من شخصية سليم وحياته... وموته.
تذكر تفاصيل من كتبوا عن ســليم، أنه كان يحب شعر المتنبي، وذكرت 
بعــض الأنبــاء أن عائلته قررت وضع بيت شــعر للشــاعر العربيّ الشــهير 
المذكور على شهادة قبره، وقد اقترح الشاعر والكاتب السوري ماهر شرف 
الديــن بيتا للمتنبي يقول فيه: وهكذا كنت في أهلي وفي وطني/إن النفيس 
غريب حيثما كانا« ولعلّ سكنى سليم في الضاحية الجنوبية، حيث حاصر 
بعض مناصري »حزب الله« بيته مرة، ووصفوه بالخائن والعميل وطالبوا 
بقتله تحت شــعار: »المجــد لكاتم الصوت« أقرب إلى شــطر بيت المتنبي في 

وصف سيف الدولة الذي يقول: كأنك في جفن الردى وهو نائم.

التمثل بالعدو وقتل الخائن

يتدرج وجود ســليم على مقربة مــن أنفاس »حزب اللــه« في الضاحية 
الجنوبية، وظهوره المتكرر على وسائل الإعلام لانتقاد الحزب )بما في ذلك 
تصريحه بأن الحزب منظمة إجرامية إرهابية( ضمن أشــكال من السخرية 
العابثة التي يســتطيع الحزب، بمقابلتها بما يعكــس اختلال ميزان القوى 
الهائل )إذا جاز هذا التعبير( بين الطرفين، بأشــكال مــن التهديد والوعيد، 
تصل إلى ما يشــبه إعلان لحكم الإعدام وهدر الدم، كما حصل حين نشرت 
صحيفة محســوبة على الحزب تقريرا يربطه بعلاقة مع أمريكا وإسرائيل، 
مستخدمة شعار منظمته المدنية »هيا بنا« في عنوان: »هيا بنا إلى تل أبيب« 
ح إلى »هيّا  في تطوير بلاغــي لائق من »المجد لكاتم الصوت« للنصير المســلّ
نقتــل الخائن« الصــادرة عن الصحافي المنخرط في تلفيق مشــروع ثقافي 
لماكينة الحزب السياسية والأمنية. من غير المفيد، ضمن هذا السياق، إنكار 
وجــود صراع إقليمي كبير بين إيران وميليشــياتها علــى امتداد الجغرافيا 
العربيــة )والتــي يحتل »حــزب الله« وزنا كبيــرا فيها( مع إســرائيل، لكنّه 
من غير المنطقيّ أيضا، إنكار أن القاســم المشــترك بــن الطرفين، هو العداء 
للثورات العربية، وأن الطرفين تســابقا على تخديم نظم الاستبداد العربية، 
فالغــرام الإســرائيلي بالحلــف المصــريّ ـ الســعودي ـ الإماراتــي واضح 
للناظرين، كما أن السياســة الخارجية الإيرانية لعبت دورا فاعلا في كســر 
الثــورات العربيــة، وخصوصا في ســوريا والعــراق واليمن، ولم تســاهم 
بتحويلهــا إلى صراعــات مذهبية قاتلة فحســب، بل شــاركت في تصنيع 
أدوات هــذه الصراعات، من »الحشــد الشــعبي« إلى »الدولة الإســامية« 
بحيــث يصبح الانتصــار على »القاعــدة« و»الدولة« انتصارا للشــيعة على 

حواضن السنّة، وخنقا للفكرة الوطنية العراقية أو السورية أو اللبنانية. 
قدّم الأكاديمي والكاتب اللبناني زياد ماجد مقاربة فذة، تشــابهات بين 
ماكينة »حزب الله« والمنظومة الإســرائيلية، يتجاوز الجانب العسكري إلى 
الخطابة والذرائع، فقد اســتخدم الحزب، خلال اجتياحه لمناطق ســورية، 
المنطق الاســتباقي الإســرائيلي، بالحديــث عن »تأمين ســامة اللبنانيين« 
وهــو ما يشــبه ذريعة »ســامة الأراضي الإســرائيلية« التي اســتخدمتها 
تــل أبيب فــي عملياتها فــي الجغرافيــا اللبنانية، كما أن حجــج الدفاع عن 
الأضرحــة والمزارات، تتشــابه مع حجج المســتوطنين فــي الخليل وهيكل 
سليمان وغيرها، كما انتبه ماجد إلى تشابهات أخرى بين الحزب وخصمه 
الإســرائيلي، منها الحديث عن المظلومية والتهميــش والقمع، بالتزامن مع 
بناء القوة العســكرية و»الذراع الطويلة« التي تمتد من ســوريا والعراق إلى 

اليمن.
مــن المثير، بعد هذا كلــه، الحديث عمّن قتــل لقمان، فالقاتــل تقصّد في 
طريقة القتل توصيل الرسالة المعلومة، وهي إنهاء اللعبة التي كان ناسجو 
المشــروع »الثقافي« للحزب باللعب في دائرتها، عبر التخوين والســخرية 
وهــدر الأرواح، ثــم بالحديث بعد الجريمة عــن »حرية التعبيــر« ولمحازبيه 
بالتهديد بكاتم الصوت. لم يرد القاتل رســالة غيــر القتل. لا نظن أن القاتل 
احتســب أن إخفاء الجثمان يهدد بوصول القتيل إلى حقل الغياب المقدّس 
)دخوله في »غيبة كبرى« على ســبيل المثــال( والأمر كلّه يتعلّق، كما صرّح 
نجل زعيم الحزب في تغريدة، بميزان الربح والخسارة، ولكن السؤال الآن: 

من الذي خسر؟
سمّي المســدّس )الذي يســميه العامّة »الفرد«!( حسب أقوال، مسدسا 
لأنه يحتوي ســت طلقات. على الأغلب، أن قاتل لقمان، لم يســتخدم »كاتم 
صــوت« لأنــه كان يريد لصــوت الطلقــة أن يُســمع، أو لعــدم اكتراثه بمن 
يســمعها، ولا نعلم إن كانت الرصاصة في ظهر لقمان هي الأولى قبل أربع 
طلقات في الرأس أم الأخيرة، وهل هناك دلالة يمكن استخلاصها من ذلك، 
فالطعــن في الظهــر، معادل في الأدبيــات العالمية، الغدر. بقيــت في »فرد« 
القاتــل طلقة واحدة، وهي كافية، لقتل فرد واحد، لكنه يعادل، وبقتله، كما 

يقول القرآن، فكأنك قتلت الناس جميعا.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

محمد تركي الربيعو٭

إدوار الخراطجاك دريدا  فيليب لوجون
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 ■  يعانــي الشــعر اليــوم، أكثر مــن أي وقت 
مضى، من حيــف مركب: في القــراءة والتداول؛ 
بــل فــي التأثر. وهــذا يدل إلــى أنه ضيــف ثقيل 
في المؤسســات التربويــة ـ التعليمية حيث يتلقى 
الشــعر الكثير من الضربات العمياء والمتعســفة 
علــى وجــوده الهــش والنابــض. لهــذا، يغلــب 
التســاؤل: لماذا يخرج الطلبة من تلك المؤسسات، 
بدون رسوخ شعري؟ فيتركون الشعر في شعره، 
وينصرفــون للآني واللغــط من الــكلام المتداول 
بــدون  رتابتــه،  علــى 

صــور 
أو خيــال. فالجموع بذلك، لا تبتعد عن الواقع قيد 
أنملة، لأنهم لا يســندون الخيال، في محاولة نقل 
الأشــياء إلى بناء جديــد واحتمــال مفتوح. على 
الرغم مــن أن الخيال فعالية كامنــة في كل ذات، 

لكنها تقبر في اليومي والسطحي.
 وحين تكــون جموع المدارس بلا شــعر، فذاك 
يعنــي أن لا شــعر فــي الفضــاءات العامــة وفي 
الاطــارات المتنوعــة، في حين أن الشــعر لا يتمثل 
في المكتوب فقط، بل في ارتعاشات الامتداد، في 

النظر والتصور، فمتى كان النظر للشيء من زوايا 
مختلفــة، كان الشــعر حاضرا وشــاهدا بحرقة. 
وهو مــا يؤكد، أن الجمــوع متواصلة بلا شــعر، 
بدون شــعور ولا أفق، بدون اســتعارات موحية، 
فتسود الرتابة والبرودة. إضافة إلى هذا العامل، 
هناك معطى آخر يتمثل في الوضع الثقافي العام، 
في البلــدان العربية التي تفتقد إلى اســتراتيجية 
حقيقيــة وواضحة في وضع الخيــارات الثقافية 
في أولويــة الاهتمام، مــن خلال تعميــم البنيات 
الثقافية ونشــر القراءة، لجعل الكتاب بأشكاله، 

يمشي 
بيننــا، فــي صداقة حيــاة ووجود. آنــذاك يمكن 
للمجتمــع أن يأتي من الثقافة، مشــبعا بالشــعر 
والخيــال، الشــعر لا كشــعور وعواطــف غافلة؛ 
بل فاعليات نفســية وفكرية تساهم في التكوين 
والبنــاء. أمــا العامــل الثالــث، فالمجتمــع المدني 
وبالأخــص منه الثقافي يســاعد بــدوره في هذا 
التعطيل، لأنه يشــتغل بدون أرضيات صلبة وبلا 
أفق. فحقن الإنسان بالشــعر، يقتضي الانطلاق 

من مهد الإنسان إلى اللحد، وليس فقط بالحفاظ 
على تلك اللقاءات التقليدية، في تنظيم الأمسيات 
التي يحضرها الشــعراء أكثر من الحضور. وفي 
المقابل يقتضي إيصال الشــعر للبيوت بوســائل 

مختلفة، ولوسائل النقل والتجمعات العامة. 
لم نعد ـ في ما يبدو لي ـ في حاجة إلى الإنشاد 
ونفخ الأوداج في القــراءة، بل إلى إيصال هادئ 
يجــدر المعرفــة بالشــعر كخطــاب لــه ضوابطــه 

وخصوصيته القولية والرؤيوية. 
وحين يتحقق شرط التواصل، من خلال تبادل 
الأفكار، عوض الصراخ، يأتي الحب لسيد الكلام، 
لأنه خطاب غير مؤدلج، خطاب غير متصالح مع 
النمــط والعالــم علــى شــكله المحــروس الهيكل 

والمجال.
 غيــر خــاف، أن الشــعر الحقيقــي، يقيــم في 
شــعره، لأنه بلا أحزاب تحرس نسلها السياسي 
علــى علاته، بــل لا يمكن أن تتحق دولة شــعرية، 
لأنهــا قــد تفقــد الأحاديــة فــي النظــر والقــرار. 
والغريــب، أن الجمعيــات الثقافيــة ومنها بيوت 
الشــعر هنا.. هناك لم تعــد عامرة إلا بالأشــباه، 
الســاعية إلى تحويل هذه البيوت إلى بيوت مال، 
أو إقامــة مغلقــة بدون نوافذ. الشــيء الذي أدى 
للاستســهال، والكتابة والنشــر بدون ضوابط. 
فالشــعر في إيصاله، في حاجــة إلى أياد بيضاء 
الإيصــال  فــي  حقيقيــن  شــعراء  وإلــى  أولا، 
والتداول بدون مســبقات وصداقات انتهازية، لا 
تليق بالشعر الذي لن يتحول إلى مصلحة أو إلى 

بيت حديدي بدون حجر الشعراء.
الشــعر فــي حاجــة أيضــا إلــى إبــراز موقعه 
علــى الأرض، وفي هذا العالم، مــن خلال بيانات 
وتصورات تســتحضر دوما كيفية تحرك الشعر 
علــى الأرض، وكيفية تفاعله مــع الجموع، بدون 
نخبوية مدعاة. لهذا ظلت هــذه الخانة فارغة في 
البيانات الســابقة المرتبطة بحركات شــعرية أو 

شعراء. ما هي علاقة الشعر بالخطابات الأخرى؟ 
ما هو موقع الشــعر في الواقع وعلاقته بالناس؟ 

لأن الشاعر يحيا بين التناقضات والتراجيديات.
 الشــعر فــي حاجة إلــى إعلام خــاص، عوض 
دفعه للتدافع وانتظار دوره، في المرور المحتشــم؛ 
بشــكل متواز بين النصوص الإبداعية والنظرية. 
فالحركات الشــعرية الســابقة كانــت تصر على 
تقــديم المفهــوم للمادة وطــرق الاشــتغال عليها. 
مثــا الحركة الرومانســية التي أشــبعت مفهوم 
الوجدان بتصورات، أغنت بذلك الجوانب الذاتية 
في الكتابة والحياة. وقد يســاعد ذلك القراء على 
التفاعل مع التجارب الشعرية. أما الآن، فالجموع 
تكتــب بــدون تصــورات لآليــات الاشــتغال، إنه 
الاستســهال الــذي يكــرس الاجتــرار، والتكــرار 
الذي يقتــل الإبداع فــي المهد. فبــدون مفهوم، له 
خلفياته المتمرسة بالشعر كتابة وقراءة، لا يمكن 
الاســتمرار بخطى واثقة إلى الأمام أو السعي إلى 
تثبيت مشــروع إبداعي في الكتابــة. أقول بدون 
ذلك، يضيع الشــعر، ومفهــوم الكتابة، ويســود 

الخبط بكامل الصور غير الأدبية طبعا.
الشــعر قــوة، بالمعنــى العميق للكلمــة، ينبغي 
وأشــكال  البشــاعات  كل  أمــام  بهــا،  التســلح 
الحروب، من أجل الإنســان أولا وأخيرا. ليت هذا 

الإنسان يدري، حين يدري.

٭ شاعر وناقد من المغرب
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ثقـافـة

فــي  مغاربيــون  مهاجــرون  يعيشــها  حيــاة  أيّ   ■
ضواحي المدن الفرنســية؟ قد نستعجل الإجابة بالقول 
إنها حياة مشــوبة بصدام مســتميت مع صحوة اليمين 
المتطــرف، في الســنين الأخيــرة، وضد مظاهــر معاداة 
الإسلام التي اتســعت، لكن المهاجرين من شمال القارة 
الســمراء ونســلهم حولوا يومياتهم إلى قصص أيضاً 
وروايــات، باتــت بعــض الأعمــال التــي وقعهــا أبناء 
مهاجريــن في الصــف الأول من الروايات الفرنســية، 
وجدت جمهــوراً لها ونقاداً تخصصوا في الاشــتغال 
عليهــا، بعــض الكتّاب صــاروا نجومــاً، نذكــر منهم ـ 
مثــاً ـ فايــزة قــان، لكــن أدب الضواحي الفرنســية، 
إذا صحــت التســمية، ليــس موضة طارئــة، بل يعود 
إلــى ثمانينيات القــرن الماضي، عندما ظهــرت رواية 
»ابــن الشــعبة« لعــزوز بقــاق )1957( الــذي ســرد 
فيهــا قصصا مــن بيئته فــي ضاحية مــن ضواحي 
مدينة ليون، واســتمرت تلك الكتابة بشــكل خجول، 
يحتكرهــا في الغالب كتّاب من أصول جزائرية، إلى 
أن ظهرت عام 1997 رواية شــكّلت مرجعاً، بعنوان: 
»أمازيغية عنيدة« وهي باكورة الكاتبة مينا ســيف، 
فرنســية من أصــول مغربية، وقد أعيــد إصدارها، 
قبل أسابيع، في شــكل كتاب جيب، وهي مناسبة 
كــي نتوقــف عند هــذا العمــل، الذي يــؤرخ لحياة 

عائلات مهاجرة تقتســم عمارة، في واحدة من ضواحي 
مدينة مارســيليا، في فترة لم يكــن فيها اليمين المتطرف 
بمثــل قوته اليوم، ولم تكن معاداة الإســام من مفردات 

نشرات الأخبار والجرائد اليومية.  

محو الشخصيات الرجالية

بطلــة الرواية اســمها »إينــا« )بمعنى الأم فــي اللغة 
الأمازيغية( أم تعتني بخمسة أولاد، ثلاث بنات وولدين، 
الأول قطــع صلته بأهله وتنكر لهــم، بينما الثاني انحدر 
إلى الجنون والأب هجرهم وعــاد إلى قريته في المغرب، 
بالتالي فنحن بصدد أربعة شخوص نسائية في الرواية، 
تنضاف إليهن الجارات، فقد بادرت مينا سيف إلى محو 
الشــخصيات الرجالية مــن روايتها، لا يظهرون ســوى 
كأشباح أو يعودون في ذكريات الراوية، ركزت سردها 
على حكايات النســاء فــي مهجرهن، فــي انتصاراتهن 
الصغيرات، وهزائمهــن الكبيرة، كما لو أنها تصفي ثأراً 
من تلــك الثقافة الذكورية التي غالباً مــا يحملها المهاجر 
علــى ظهــره، بلا وعــي، فــي انتقاله مــن جنــوب البحر 
المتوسط إلى شمالها، ورطت نسوتها في رواية، كما لو 

عــن  يوميــات،  كتابــة  أنهــا 
خصوماتهن في العمارة وشــقائهن في 

العيش الكريم في مارسيليا. 
تبــدو روايــة »أمازيغية عنيــدة« من 
صفحاتهــا روايــة كئيبــة، عــن مشــقة 
»إينــا« فــي التأقلم مــع جيرانهــا ومع 
حياتهــا الفرنســية، وهــي القادمة من 
بلدة نائية في المغرب، وتعمل بمشــقة 

قصد كســب عيشــها وخبز بناتهــا، لكن مينا ســيف لا 
تلبث أن تدرج الكثير من المشــاهد الســردية الســاخرة، 
بالضحــك  ســيرها  مواصلــة  فــي  شــخصيتها  تعــن 
والتهكم، وتحويل متاعبها اليومية إلى قصص مشــبعة 
بالنكت، تنكت على نفسها وعلى جيرانها وأهلها، بدون 
أن تتوانــى عن ذم زوجها، الذي لا تطلق عليه اســما، بل 
توصيفاً: »العجوز« الذي تركها وحيدة في عالم لم تولد 
فيه، ومن الصعب عليها الاندماج معه، لكن شيئاً فشيئاً، 
مع تواصل الرواية، نشــاهد تحولات إينــا، انتقالها من 
مجــرد مُهاجــرة تلوك كلمــات بالأمازيغيــة، عاجزة عن 
تعلم لغة البلد الذي تقيم فيه، إلى مهاجرة، خبرت ســبل 

التلاؤم مع البيئة التي انجرت إليها. 

هل الرواية ســيرة ذاتية للكاتبة؟ قد يســارونا ذلك 
الظــن، بحكم التشــابه بين الرواية وحيــاة المؤلفة، لكن 
هذا الســؤال ســيظل ثانوياً، لأنها تضعنــا وجها لوجه 
في معايشة يوميات هذه العائلة المغربية المهاجرة، التي 
تحاول أن تنخرط في يوميات بمقاســات فرنسية، لكن 
أصولهــا تراودها كل مرة، عائلة تقيــم في ضاحية من 
ضواحي مارســيليا، لكنها بذاكرة وهواجس ومعاجم 
لغويــة مغربيــة، تحضــر المغرب فــي ســلوكيات وفي 

كلمات، لكن ليس كجغرافيا أو 

أرض، فقــد أصــرت الكاتبــة علــى طول النــص على 
اتخــاذ مدينة مارســيليا أرضــاً وحيدة لهــا، تتنقل بين 
أحيائهــا ومينائها علــى طول النص، تدمــج توصيفات 
لأمكنتهــا وناســها، حتى إن تلــك المدينة تبــدو ثابتاً من 
ثوابــت »أمازيغيــة عنيدة« إنها فســحة في تجــوال حرّ 
فــي أكثر المــدن الفرنســية التي كانــت ولا تزال تحضن 
مهاجريــن من شــمال افريقيــا، لكنها أيضاً فســحة في 
معرفــة الحــدود الفاصلــة بــن الفرنســيين الأصليــن 
والوافدين، فالحي الذي تعيش فيه شخصيات الرواية، 
الــذي تحصــل فيــه كل الانحرافــات، لا يشــبه أحيــاء 
الفرنســيين، رغم أن الجميع يعيــش في بلد واحد، تحت 

قانون واحد، فدم الفرد وأصوله عوامل في التفريق بينه 
وبين الآخرين. 

تلــك العمارة التي تــدور فيها جل الأحــداث، وتقطن 
فيها إينا مع بناتهــا، الواقعة ـ كما كتبت المؤلفة ـ في )7، 
شــارع الســيدات( تشــبه إلى حد ما »ماكوندا« غارسيا 
ماركيــز، حيــز ضيــق تتزاحم فيــه كتلة مــن العجائبية 
ومن القصــص التي تختلط فيها التراجيديا بالكوميديا، 
ويتعايش فيها أطفال هجرهم آباؤهم أو نسوة مطلقات. 
تلك العمــارة التي تنطلق منها الحكايــة وتعود إليها كل 
مرة، تتخذ من حكايات نســوتها قناعاً كي تخبر القارئ 
عن ســوء طالع من عاشت في غربتها عن غير رغبة منها، 
عــن القادمات مــن المغرب أو مــن الجزائــر، أو من دول 
الســاحل، حالمات بفرنســا بأن تتيح لهــن حياة أفضل، 
قبل أن يجدن أنفسهن يلتمســن مساعدات من صندوق 

الخدمات الاجتماعية كي لا يتسولن.

حياة المهاجرين

 جعلــت مينا ســيف من تلــك العمارة مغارة نســوة، 
مدينــة داخل مدينــة، صورتهن في حالات انشــراحهن 
وغضبهــن وقلقهن ومحنهن، وهن عاجــزات عن الثبات 
علــى أرض واحــدة، يقفــن بــن أرضــن، بــن فرنســا 
وأصولهن، يســايرن المزاج الفرنسي بدون أن يستطعن 
التخلص من ترســبات تنشــئتهن الأمازيغيــة والعربية، 
منحبســات فــي العمــارة لا يخرجــن منها ســوى بحث 
عن قوتهــن اليومي، علــى الرغم من الإشــارات المتتالية 
التي نزعــت إليها المؤلفة عــن بدايات بــزوغ اليمين، في 
مارســيليا التــي صــارت عاصمة لــه، فقــد أتاحت هذه 
الروايــة النظــر إلــى حيــاة المهاجريــن من منظــور أكثر 
واقعيــة، بعيداً عــن التشــكي والبكائيات التــي تعودنا 
عليها في روايات حديثة، ركزت على حروب تلك النسوة 
الصغيرة والداخلية مع أنفسهن ومع جيرانهن، بدون أن 

تورطهن في المناخ السياسي العام الذي ساد البلد. 

  ٭ روائي وصحافي جزائري

حقنة أخرى

سعيد خطيبي٭

أمازيغيات في حروبهن الصغيرة في فرنسا

■ في ذكرى وفاة أم كلثوم في الثالث من فبراير/شباط، منذ أيام 
فكرت في أن أكتب عنها. ســهل جدا أن أعود إلى تاريخها ونشــأتها 
وحياتها، وما قدمته من أعمال عابرة للزمان. لكنني وجدت نفســي 
أتذكر ليلة إذاعة حفلتها الغنائية، التــي كانت تقام في القاهرة في 
سينما قصر النيل، أو الإسكندرية في ســينما الهمبرا، وكيف كانت 
الشــوارع بعد العاشــرة مســاء تصبح خالية إلا من متأخر يسرع 
إلى بيته، أو إلى جلســة مــع أصحابه، وكيــف كان الصمت ينزل 
على الدنيا ولا يصدح فيها إلا صوت أم كلثوم. كل الشــوارع خالية 
والبيوت كأنها خيالات نائمة، وأعرف أنها تخفي قصص حب كبيرة، 
وســيعيش الذين جمعهم الحب ليلة رائعــة، والذين فرقهم الحب 

سينامون على الدموع والأمل. 
أكثر مــن مرة أعود متأخــرا فأرى مقاهي صغيــرة قليلة لا تزال 
مفتوحة، وكل الجالســن فيها على قلــة أعدادهم، صامتون، ربما لا 
يعرفون أين يجلسون، مع صوت أم كلثوم الذي ينطلق من الراديو، 
كأنه مقبل من الســماء. صرت أســال نفســي كثيــرا بعد أن صرت 
حريصا على أن لا أتأخر في الخــارج ليلة حفلتها، هل لا يزال أولئك 
الصامتون في جلستهم، وفي ما كانوا يفكرون؟ وبما كانوا يشعرون 

وهم يبدون لي أحباء صاروا وحيدين في الحياة؟ 
في أول شبابي لم أكن مفتونا بأم كلثوم، لكنني في سن السادسة 
عشرة ـ ولا أنسى ذلك العام ـ استمعت صدفة إلى أغنية »هو صحيح 
الهوى غلاب«. كنت في منطقة صحراوية هي مديرية التحرير، حيث 
تعيش أختــي الكبيرة مع زوجها الذي يعمل هنــاك، كنت أزورهما. 
حول البيت اتســاع كبير من الفراغ، حتــى الزراعات كانت بعيدة. 
حملني صــوت أم كلثوم إلى الســماء، وبعدها صرت عاشــقا لها. 
صرت حريصا علــى أن أدير الراديو الســاعة الرابعة عصرا، على 
ما كان يســمى وقتها محطــة أم كلثوم، حيث تبــدأ الإذاعة بأغنية 
لها، ثم تتالى أغاني المطربين الآخرين، وتنتهي في العاشــرة مساء 
بأغنية الختام لأم كلثوم. صارت هذه المحطة أنيســي وأنا أذاكر في 
المدرســة أو الجامعة، ولم أكن قد اكتشفت البرنامج الموسيقي بعد، 
ولا الموســيقى الكلاســيكية، التي همت بها. يوما ما لا أنســاه كنت 
أجلس على شــاطئ البحر فــي حي الدخيلة ومعــي صديق، كانت 
جوارنا أســرة معها راديو ترانزستور بدأت منه الموسيقى تتهادى. 
كانت الســاعة الرابعة عصرا تقريبا وهو موعد بدء إذاعة أم كلثوم. 
ســألني صديقي هل تعرف ماذا ســتغني أم كلثوم، كنت شاردا مع 
لحن الأغنيــة وقلت »رباعيــات الخيام«. لم أكن أبدا قد اســتمعت 
إلى الأغنية من قبل، انتهت الموســيقى وســرى صوت أم كلثوم في 
الفضاء، »ســمعت صوتا هاتفا في الســحر.. نادى من الغيم غُفاة 
البشر« موسيقى رياض الســنباطي أخذتني إلى الفضاء، في حالة 
من الصوفية التي تحتاج تجارب فــي العزلة والزهد العظيم. هكذا 

فعلت بي الموسيقى فعرفت الأغنية. 
ما زلت رغم الســنين ســعيدا بهــذا الانتصارالذي كان ســببه 
موســيقى رياض الســنباطي. صرت حريصا على أن أســتمع إلى 
حفلاتها وأغانيها. أتمنى أن أتوقف كثيــرا عند أغانيها كلها لكن لن 
يتسع المقال. كيف كان أحمد رامي وبيرم التونسي وغيرهما يكتبان 
هذا الشــعر المفعم بالصور النادرة التكرار. ماذا يكون تعليقك على 
قول رامي »صُعُب علي أنام.. أحســن أشــوف في المنام.. غير اللي 
يتمناه قلبي« في أغنية »رق الحبيب« التي لحنها محمد القصبجي. 
كم يقف أي فنان مندهشــا أمــام هذه الصورة وهــذا المعنى. الأمر 
نفسه حيث تســمع كلمات مثل »والموجة بتجري وراء الموجة عايزة 
تطولها. تضمها وتشــتكي حالها من بعد ما طال الســفر« في أغنية 
»فاكر لما كنــت جنبي« لرامي أيضا ومن تلحين الســنباطي، أو حين 
تســمع كلمات بيرم »يا نيل أنا واللي احبه نشــبهك بصفاك.. لانت 
ورقّت قلوبنا لمــا رقّ هواك« من أغنية شــمس الأصيل« التي لحنها 
الســنباطي، أو »يشــكوا ولا مخلوق سمع شــكواهم.. إلا الكواكب 
فى السما ســامعاهم... يطوّلوك يا ليل بالسهد والأفكار.. والشمس 
بعد الليل تطلع عليهم نار« مــن أغنية »أهل الهوى« من كلمات بيرم 
التونسي ولحن الشــيخ زكريا أحمد. اما أغنية »الأولة في الغرام« 
فقصتها مؤلمة، حين مات ابن الشــيخ زكريا الشــاب وصار الشيخ 
زكريا عازفا عن الحديث، وشــمله حزن كبير، فأخــذت بيرم معها 
وذهبت إليه لعله يســاعدها في إخراجه مما هــو فيه. جلس بيرم 
منفردا وكتب الأغنية الرائعة وقرأها، فقام الشــيخ زكريا إلى العود 
وراح يعزف باكيا وأخذتــه الأغنية من آلامه. من لا يشــعر بالتيه 
والألم العظيم وهو يسمع »طالت عليّ الليالي وأنت يا روحي أنت.. 

لا قلت لي فين مكانك ولا حترجع لي امتى«. 
حكايات كثيرة وراء بعض أغنياتها مــن أبرزها أغنية »الآهات« 
حين تزوجت من الملحن محمود الشريف، واعترضت العائلة المالكة 
التــي كانت قد انعمت عليها بالوســام الملكــي، واضطرا للانفصال 
بســرعة. كتب بيرم »الآهات« وهي الأغنية الحافلة بكلمة »آه« وكل 
مصر كانت تعرف القصة، وكانت تســتمع إلى الأغنية حين انطلقت 
لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي، وكانت تبكي معها، مع آهاتها 
وقولها » ما احســبش دا كله فى يوم يضيــع مني.. وأجري ورا ظله 
اللي ابتعد عني«. حين تركتُ الإســكندرية لإقامة دائمة في القاهرة 
عــام 1975 كنت ليلة حفل غنــاء أم كلثوم، تطاردنــي دائما ذكرى 
ومشهد مقهى لم يغلق أبوابه في ميدان محطة مصر في الإسكندرية، 
وأنا أعود أحيانا متأخرا وأرى فيه الجالســن صامتين مع صوت أم 

كلثوم، وأفكر كم من قصص حب وراءهم أو فراق. 
في القاهرة وجدت ذلك في بعض المقاهي أيضا، لكن كان حرصي 
على الاســتماع إليها مــع أصدقائي أكثــر. كنا أحيانا لــو تأخرنا 
عن العاشــرة نمشــي في شــوارع خالية تماما، كما كان يحدث في 
الإســكندرية وكل مصر، فالناس في بيوتهــا أو مقاهيها القليلة مع 
الصمت والشجن. كان تعداد الإســكندرية خمسمئة ألف والقاهرة 

اثنين مليون. تصورها الآن!
تردد موضوع تعاطي الحشيش لكثير جدا من مستمعي أم كلثوم 
فــي بيوتهم ليلة الحفــل. كان هذا حقيقيا، وكانــت ليلة حفلتها هي 
أكثر الليالي بيعا للحشــيش، لكن ليس للســبب الساذج الذي قاله 
من أشــاعوا ذلك وهو تخدير الناس عن السياسة، لكن الذين كانوا 
يفعلون ذلك هم الحشاشين، وكل ما في الأمر أنهم كانوا كأنهم متفقون 
على يوم واحد. وثانيا وبحكم تجربة التعاطي، ربما لتوحد أسرع مع 
متعة الفناء في العالم. كنــا نخرج في المظاهرات التي لم تنقطع أيام 
الســادات، لم تغيبنا أم كلثوم التي عشــقناها، وظللت طول عمري 

أسخر من القول إنها كانت تساهم بأغانيها في تغييب الوعي.
 لم أحب على عكس الملايين ألحان محمد عبد الوهاب لها، لا يعني 
هذا التقليل من شــأنه كموســيقار عظيم، لكني كنت أشــعر بجُملهِ 
اللحنية قصيرة لا تتســق مع صوت أم كلثــوم الطويل والعريض 
القماشــة، وكنت أشعر بأنها ألحان وضعت للرقص أكثر منها لمعاني 
الأغنية. لا أنســى ليلة ســهرنا فيها عند أحد الأصدقاء نسمع أغنية 
»هذه ليلتي« التي كتبها جورج جرداق وشــغلت الدينا كلها وقتها، 
لكنها حين غنــت »بعد حين يبــدّل الحــب دارا.. والعصافير تهجر 
الأوكارا.. ودياركانــت قديما لنا ديارا.. ســنراها كمــا ترانا قفارا« 
شــعرت بأن اللحــن راقص يليق بنجــوى فــؤاد لا بالمعني المؤلم 
للكلمات. قلت لهم يكفي هذا، وخرجت ومعي صديق كانت له وجهة 
نظري، وجلسنا على شــاطئ البحر في الليل في الإسكندرية، عبد 

الوهاب وأم كلثوم من فضائين عظيمين، لكنما مختلفان. 

٭ روائي وكاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

أم كلثوم... أرض خالية وفضاء

■  يعــد المقــال المعمــق لماكــس هوركايمر، 
الموســوم بـ»النظريــة التقليديــة والنظريــة 
النقدية« من أهم الأعمال والنصوص المؤسســة 
لما يســمى، في تاريخ الأفكار، بالنظرية النقدية، 
التي تعتبر الأرضية النظرية الأساسية لما يُنعت 

بمدرسة فرانكفورت النقدية. 
يســعى هذا النص الذي يقع بــن يدينا إلى 
الدفاع عن نظرية علمية نقديــة. لا يتعلق الأمر 
بنظرية سوســيولوجية ضيقــة، وإنما يتعلق 
الأمر في المقــام الأول بنظرية عامــة في نظرية 
المعرفة؛ نظرية للمجتمع: ترمي إلى هدم المجتمع 
صياغة  وإعــادة  والرأســمالي  البورجــوازي 

مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية.
 ينطلــق صاحب المقــال من مســألة تعريف 
النظرية العلمية: حيث عمل على نقد التعريفات 
الســائدة للنظرية العلمية، التي تقدم النظرية 
العلمية كبنية كلية منغلقة على ذاتها، سواء من 
حيث التخصص، أو من حيث مدى انســجامها 
مع ذاتها، وكذا مســاءلة أهم مقوماتها، ألا وهو 
مبدأ الِمصداقية، أيْ الُمطابقة بين المبادئ النظرية 

ومعطيات الواقع التجريبي. 
بهذا المعنى، فــإن النظرية العلمية لا تتضمن 
كان  وإنْ  عناصرهــا.  بــن  التناقض  إمكانيــة 
التراكم  آليــة  ضــرورة  على  يؤكد  هوركايمــر 
العلمي المنتظم كأُس أساســي من أســس مبنى 
المعرفة العلمية واشتغالها، فإن النظرية بالمعنى 
السالف ليســت أكثر من نسق صوري ورياضي 
ضيق. وهذا هو معنى النظريــة التقليدية. تلك 
النظرية التــي تحولت، بفعــل محافظتها، إلى 

عِلم بورجــوازي، لا يخدم إلا مصالــح الطبقة 
والرأســمالي  الصناعي  للمجتمع  البورجوازية 

والليبرالي الحديث. 
في  المعهودة  التقليديــة  النظريــة  مقابل  في 
ميادين العلــم المتخصص، التي تعود أسســها 
الفلســفية إلى المنهج الديكارتــي، ثمة النظرية 
النقدية التي تقوم على النقد الماركسي للاقتصاد 
السياسين وهي ما يمثل في نظر صاحب النص، 
البديل العلمي للنظريــة التقليدية. فعلى عكس 
الفكر التقليدي الذي يكتفي بإعادة إنتاج الحياة 
داخل المجتمع الحديث، أو بالأحرى إعادة إنتاج 
المجتمع البورجوازي، فــإن الفكر النقدي يجعل 
من الكائنات البشــرية بعامة وطبقة المقهورين 
تغيير  على  قــادرة  تاريخية  كائنــات  بخاصة، 
ثمة  ومن  والاقتصاديــة،  المجتمعية  تشــكيلتها 
المســاهمة في تغيير مصيرها نحو الأفضل. إننا 
أمام نظرية ديالكتيكية، فأي عنصر من عناصرها 

قد يتضمن نقيضه، وهذا ما يجعلها حيوية.
النقدي والحالــة هذه ليس بمنأى  الُمنظر  إن 
عــن الصراعات الاجتماعية، بــل هي من صميم 
عملــه، إنها بمثابة الممارســة ـ البراكســيس ـ 
الاجتماعية الموازية لها. فبالإضافة إلى الوظيفة 
العلميــة لهذه النظرية، هنــاك وظيفة تاريخية 
ومجتمعيــة وإنســانية منوطة بهــا، تكمن في 
تحرير الإنسان والمجتمع من كل القيود وأشكال 

الهيمنة والتحكم. 
انطلاقاً مما سبق يُمكن القول، كما هو مبين في 
المشروط  انخراطنا  نسجل  إننا  الآنف،  التحليل 
في مشــروع علمي من هذا القبيل، ليس من باب 
التقليد، وإنما من باب ما يتضمنه هذا المشــروع 
من مقترح علمي يُمكنه أنْ يســاهم، بعد تفكيكه 
وتطويره، مع الأخذ بعــن الاعتبار التصورات 
النقدية الُمعاصرة الُمتعالقة بالتحولات المجتمعية 
الراهنــة. لاســيما وأننــا أمام مشــروع نقدي 
متكامــل، تمتد جذوره إلى النظرية الماركســية، 
سوســيولوجية  نظريات  إلــى  بظلاله  ويرمي 
نقدية معاصرة، نذكر منها مثلًا: نظرية ميشــيل 
فوكــو عن الســلطة والمعرفــة، ونظريــة بيير 
والهيمنة،  الاجتماعــي  التمييــز  عــن  بورديو 
ونظرية آلان تورين عن الحــركات الاجتماعية 
والذات البشرية الفاعلة، وغيرها من النظريات 

النقدية للمجتمعات الُمعاصرة.
 إننــا بالتالي لســنا بصــدد نظريــة علمية 
وحســب، وإنما نحن بصدد رؤية نقدية للعالَم: 
تُمكننــا من نقد وانتقاد بــؤس العالَم الواقعي، 
والعمل في اللحظة نفســها على إعادة صياغته 
على أسس إنســانية عادلة أكثر فأكثر، ومن ثمة 

ديمقراطية أكثر فأكثر.

٭  كاتب مغربي

عبد الغني فوزي٭

عثمان لكعشمي ٭

دفاعاً عن النظرية النقدية 
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
بعيدًا عن البيت تعيش حالة غير متوقعة، 
قــد تكــون فــي مصلحتــك، أحــد منتقديك 

السابقين يبدي اهتمامًا بكسب صداقتك

الثور
حافظ على ما تتمتع به من ثبات وتركيز 
على أعمالك وكن حذرًا، لأن هناك الكثير من 

المحاولات لتشتيتك
الجوزاء

تحتاج إلى التركيز علــى تحقيق أهدافك 
ولا تسمح لأي شخص بأن يجعلك تتوه عن 
هدفــك، فلديك إمكانيات عقليــة هائلة يجب 
أن تســتفيد منها وتحقــق أحلامك فى وقت 

قياسي

السرطان
تــرى أن الأوضاع ما تزال تدعمك، لكن لا 
تــدع ثقتك العمياء نفســك تجعلك تتهور في 

أحد القرارات الخاصة

‏ الاسد
تجنــب العصبية الزائدة قدر المســتطاع، 

فما تصاب به من ضرر يكون سلبيًا جدًا

العذراء
اليوم ســتجني ثمار المجهود الكبير الذي 
بذلتــه خلال الفتــرة الماضية، فكــن متفائلا 
واعلــم أن الفترة المقبلة تحمــل لك الكثير من 

المفاجآت السعيدة في مجال العمل

الميزان
لا تحــاول أن تنغمس في تخطيط أحدهم 
لخداعك، كما لا تحــاول خداع الغير حتى لا 

تفقد ما بنيته في سنوات

العقرب
بســبب عدم اســتقرار أوضاعك تشــعر 
ببعــض القلق، لكــن لا داعــي لمخاوفك فهي 

مبالغ فيها

القوس
تواجهــك بعــض المشــكلات فــى عملــك 
اليــوم، وتؤثــر علــى أدائــك المهنــي. حاول 

التحلي بالصبر والذكاء وعدم التسرع

الجدي 
اليــوم عليــك أن تكــون في قمــة تركيزك 
وأن لا تنظــر الــى الوراء وإلا ســتفقد فرصا 
كثيرة فــي حياتــك. عليك الحــذر من بعض 

الأشخاص الذين حولك

الدلو
تحتــاج لبعض الأشــياء لتحفيــزك على 
التحمــس للعمــل والبقاء فيه، ومــع الوقت 
ســتتمكن مــن الاندمــاج شــيئًا فشــيئا فى 
تفاصيلــه وكلمــا أحــرزت تقدما فيــه كلما 

تمكنت من المواصلة أكثر

الحوت
حــاول أن يكون تفكيــرك إيجابيًــا فهذا 

ضروري لإنهاء الأمور العالقة بهدوء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

هنا الزاهد 
تستعين بقرد صغير للترويج لمسلسل »حلوة الدنيا سكر«

القاهرة – »القدس العربي«:

طرحت قناة »دي أم سي« المصرية البرومو الأول لمسلسل »حلوة الدنيا 
سكر« للنجمة هنا الزاهد، الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم 

الدراما التلفزيونية.
 وأرفقت البرومو بتعليق يقول تعليق: »اســتنونا في مسلســل »حلوة 
الدنيا ســكر« مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغني ونجوم تانيين كتير قريبا 

على »دي أم سي«.
وقامــت هنا بدورها بنشــر فيديو على حســابها الرســمي على موقع 
انستغرام ظهرت خلاله وهي تحمل قردا صغيرا، كما حرصت على التفاعل 
مع متابعيها بالترويج للمسلسل، الذي تبدأ حلقاته اليوم السبت، وكتبت: 
»هتقبلوا بكره ســندي، الساعة 8 على »دي أم سي« والساعة 11 على »دي 
أم ســي دراما«. وقد هنأ الفنــان أحمد فهمي، زوجتــه الفنانة هنا الزاهد، 
على مسلســلها الجديد، معربا عن فخره بهــا وبالمجهود الذي بذلته خلال 
تصوير المسلســل. ونشر، عبر حسابه على انســتغرام أيضا، فيديو يضم 
الشــخصيات التي تقدمها هنا، في المسلســل، معلقا: »مجهود كبير.. دائما 

فخور بيكي«.
يشارك في »حلوة الدنيا سكر« مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، 
أبرزهم محمد كيلاني، الــذي يقدم أمام هنا الزاهــد حكايتين من حكايات 
المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر لكل من: 
ميدو عادل، محمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين، وسيعلن عن 
أســمائهم لاحقًا، كما يشــارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم: 
حنان ســليمان، جيلان علاء، ياســمين رحمي، ليلى عز العرب، بســنت 
النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضـــيف شــرف في حلقة واحدة 

فقط.

مصر تشارك في مهرجان »بان أفريكان«
في لوس أنجليس

 القاهرة – »القدس العربي«:

 تشارك مصر في مسابقات الدورة التاسعة من  مهرجان »بان 
أفريكان ، بفيلم »في الســابع والعشــرين من مايــو لهذا العام« 

للمخرج مصطفى مراد.
الدورة التاسعة من المقرر أن تقام في لوس أنجليس في الفترة 
ما بين الثامن والعشرين من الشــهر الجاري إلى الرابع عشر من 

مارس/ آذار المقبل.
وهذا أهــم وأكبر مهرجانات الســينما الأفريقية فــي أمريكا، 
والمؤهل لجوائز الأوســكار، ويهدف إلى تعزيــز التفاهم الثقافي 
بــن المنحدرين من أصــل أفريقي مــن خلال العــروض الفنية 
والســينمائية، ويشــارك فيه هذا العام ما يقرب مــن 200 عمل 
ســينمائي تتنوع بين الأفــام الروائيــة القصيــرة والروائية 

الطويلة، بجانب الأفلام التسجيلة وأفلام السير الذاتية.
وعــن أحداث الفيلــم يقول مخرجــه مصطفى مــراد: »تدور 
الأحداث حول الصحافي والروائي أدهم ســليمان، الذي يقرر أن 
يخوض رحلة العودة من أجل إصلاح ما أفســده في الماضي، لذا 
يعود لمنزله القديم والذي قد هجــره لأكثر من ثلاثين عاماً، فربما 

يستطيع وربما يفشل، ولكنه حتما سيدرك الحقيقة«.
الفيلم بطولة أحمد عباس، صلاح ناصف، أحمد عادل، ساندرا 
ســامح، عاصم الســعدني، مدير التصوير محمد شــون، تأليف 

موسيقي زياد هجرس، توزيع ومكساج مصطفى حافظ، مكياج 
منى خطــاب، تصحيح لغة أماني عباس، ترجمة نور مخلوف، 
مساعدين إخراج عاصم السعدني، محمد فتحي، علي النعماني، 

محمد سعد، رضوى أحمد، سيناريو وإخراج مصطفى مراد.
»في السابع والعشــرين من مايو لهذا العام« حاصل على عدة 
جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان فروستبايت 

إندي فيســت« للأفلام المســتقلة، وجائزتا أفضــل فيلم وأفضل 
مخرج من مهرجان الســويد الدولي للأفلام، وجائزة أفضل فيلم 
قصير »فئة الدراما« في مهرجان »باريس بلاي فيلم فاســتيفال« 
كما مثل الفيلم مؤخرا مصر في إحدى المسابقات التابعة لمهرجان 
العين الســينمائي الدولي في الإمارات، ومن المقرر أن يشارك في 

العديد من المهرجانات الدولية خلال الفترة المقبلة.

المغاربة يهيمنون
على جوائز البحث النقدي التشكيلي في الشارقة

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنــت إدارة الشــؤون الثقافية في 
دائــرة الثقافة فــي حكومة الشــارقة 
تحت رعاية الشــيخ سلطان بن محمد 
القاســمي، عــن أســماء الفائزين في 
الــدورة الحادية عشــرة مــن جائزة 

التــي  التشــكيلي،  النقــدي  البحــث 
»المصطلحات  موضــوع:  حول  تمحورت 

د الفنيــة في النقــد التشــكيلي العربي« في  عد
الشــهرية  »الرافد«  مجلــة  من  الصادرة فبراير/شــباط 

عن ثقافية الشارقة، مكرّسة هيمنة النقاد المغاربة على الجائزة منذ إطلاق دورتها 
الأولى ســنة 2008 حيث حصد كل من الدكتور عبد الله الشيخ، والدكتور إبراهيم 
الحجري، والأســتاذة عائشــة عمور، الجوائز الثلاثة الأولى، فيما حاز التونسي 
محمــد بن حمودة تنويه لجنة التحكيم بحصوله على المرتبة الرابعة. وقد ســبق 
لإبراهيم الحجري الفوز بالجائزة خلال دورتيْ 2012 2017 كما فازت بها عائشــة 

عمور دورة 2018.
وتعتبر جائزة الشــارقة للبحث النقدي التشــكيلي، الوحيدة من نوعها على 
مســتوى العالم العربي، الشــيء الذي أعطاها صيتا متميزا في بعديها الأكاديمي 
والاعتبــاري، بحكم أن راكمت منذ تأسيســها عددا لا يســتهان بــه من التجارب 
والبحوث والمؤلفات، حيث تنشــر كل ســنة البحوث الفائزة والمنوه بها من قبل 
لجنة التحكيــم، وتوزعها في مختلف المحافــل والمعارض الدوليــة العربية، كما 
أنها توســع بالتدريج، مــن إمكانيات مشــاركات الباحثين والنقــاد من مختلف 
البلدان والجامعات والمؤسســات الثقافية، في وقت يدعو فيــه الفنانون والنقاد 
والأكاديميــون العرب في كل الأقطــار العربية إلى الالتفــات إلى هذا التخصص، 
وإعطائها الحظوة المســتحقة إسوة بمبادرة حكومة الشارقة في الإمارات العربية 

المتحدة.

يعودان لمهرجان برلين بعد غياب مع فيلم »دفاتر مايا«

حاجي توما وخليل جريج يطلان على ثمانينيات لبنان
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

بعد 39 عاماً على مشــاركة آخــر فيلم لبناني في 
المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، 
كســر الفيلــم اللبنانــي الطويل »دفاتــر مايا« هذا 
الحاجز بعد طول انتظــار. الفيلم من توقيع الثنائي 

جوانا حاجي توما وخليل جريج. 
  يتناول قصة مايــا، المرأة اللبنانية، التي إنتقلت 
مــع والدتها للعيش في كندا، منذ أكثر من 30 ســنة، 
ولا تــزال تعيش فــي مونتريال مع ابنتهــا المراهقة 
أليكس. عشــية عيد الميــاد، يتلقون شــحنة غير 
متوقعة، في داخلها دفاتر وأشــرطة كاسيت وصور 
كانت قد ارسلتها مايا عندما كانت لا تزال تعيش في 
بيروت إلى أعز صديقاتها والتي هاجرت بدورها الى 
فرنسا، وذلك عام 1982. ترفض مايا فتح الصندوق 
الشــحنة من  ومواجهــة ذكرياتها. لكــن مقتنيات 
صور ومذكرات تثير فضــول الأبنة أليكس فتغوص 
بهذا الأرشــيف و بأســرار حياة أمها. ما بين الخيال 
أليكس عالــم مراهقــة والدتها  والواقــع، تدخــل 
الصاخبة والعاطفية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، 

وتكتشف ألغاز الماضي الخفي. 
عن الفيلم يقــول المخرجان جوانــا حاجي توما 
وخليل جريج بأنه يستند إلى مراسلات وجدت بعد 
30 ســنة حصلت بين جوانا حاجي توما وصديقتها 
على مــدار 6 ســنوات. وأن هذه المراســات خلقت 
الرغبة لديهما بصناعة هذا الفيلم والذي من شأنه أن 

ينقل لإبنتهما عليا وأبناء جيلها مرحلة الثمانينايت 
في لبنــان. ويخلصان للقول: »أصــداء هذا الماضي 
كانت غريبة بالنســبة لنا، في هذا الوقت الذي نمر 

فيه بانهيار وأزمة لا سابقة لها«. 
ورأى المخرجــان أن مشــاركة فيلمهما في 

الدولي  السينمائي  برلين  مهرجان 
في هذا الوقــت بالذات »تعني 

نحتاج  ونحن  الكثيــر.  لنا 
في لبنان لهــذا النوع من 

الدولي  الثقافي  الحضور 
كإصرار علــى دور بلدنا 

في الفن والسينما«.
الـ71  الــدورة  إنهــا 

لمهرجان برلين السينمائي 
أعلــن  والتــي  الدولــي 

عنها يــوم الخميــس. ونظراً 
للظروف الصحية ستعقد فعاليات 

الســوق افتراضيــاً بــن 1 و5 أذار/ مارس 
2021 بالإضافة الى عروض الأفلام المشــاركة. ومن 
ثم ســتخصص عروضا  للجمهور والمشــاركين في 
المهرجــان فــي مدينة برلــن بــن 9 و20 حزيران/ 

يونيو2021. 
فيلم »دفاتر مايــا« تمثيل: ريم التركي )بدور مايا 

الأم( 
 منال عيســى )بدور مايا المراهقة( بالوما فوتياه 
)بدور أليكــس ابنة مايا(. وهو من إنتاج : شــركة 
ابوط للأنتاج – بيروت. ويتولى التوزيع في لبنان 

والشرق الأوسط: شركة »أم سي« للتوزيع.

عائشة عمور

خليل جريج

بوستر الفيلم 

المتاحف الأمريكية تنظم زيارات افتراضية مدفوعة
■ نيويــورك ـ أ ف ب: يتزايد عدد المتاحف الأمريكية 
التي باتت تتيــح الزيارات الافتراضيــة المدفوعة نظراً 
لاضطرارهــا إلــى الابتكار بهــدف الاســتمرار في ظل 

إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
مــن الزيارات التفاعليــة إلى ألعــاب الفيديو مروراً 
بالمدونــات الصوتيــة، تتنافس المتاحــف على إطلاق 
مبادرات ابتكارية للحد من تبعات الإغلاق أو القيود على 
السعة الاستيعابية، وإبقاء التواصل مع الرواد الخائفين 
من انتقــال العدوى إليهم خلال الزيــارات الحضورية. 
وكانت هــذه العروض مجانية في بــادئ الأمر، غير أن 
بعض المؤسسات باتت تعتمد مبدأ الزيارات الافتراضية 

المدفوعة.
منذ كانون الثاني/يناير، تتيح دارة غرايسلاند التي 
كان يقيم فيها المغني الراحل إلفيس بريســلي، زيارات 
سياحية بإشراف المرشــدة المتخصصة أنجي مارتشي، 
التي تعرّف الزوار على أســرار المكان على مدى ساعتين 

في مقابل مئة دولار للشخص الواحد.
وتدافع حوالــي ثلاثمئة شــخص، أي الحد الأقصى 
المسموح به، للمشاركة في كلّ من الزيارتين الافتراضيتين 
الأوليين اللتين تتيحان الغــوص في أبرز محطات حياة 
المغني الأسطوري الراحل ومعاينة قطع أو سماع قصص 

مثيرة ترد فيها المرشدة على تساؤلات الزوار.
وفــي نهاية كانون الأول/ديســمبر، اختارت باربارا 
براون-أبولافيــا وطــاب من كلية برغــن كوميونيتي 
كولدج الجامعية العامة في نيوجيرســي، القيام بزيارة 
افتراضية في متحف متروبوليتان الشهير في نيويورك 
لمشــاهدة معــرض عــن لوحات كبــار معلمي الرســم 
القدماء. وتقــول باربارا براون-ابولافيــا، إن الزيارة 
شــملت »محتويات بصرية، لذا كان الجو شبيهاً بحصة 
تعليميــة«. غير أن جــودة العرض والطابــع التفاعلي 
والمكيّــف مع رغبات الــزوار ومنتدى الأســئلة، عوامل 

إيجابية رطبت الأجــواء خلال الزيارة، وفق مدرّســة 
اللغة الإنكليزية التي تعرف المتحف الشهير في نيويورك 

جيدّاً.
وتضيف براون-ابولافيا: »هل الأمر مشــابه بزيارة 
متحف متروبوليتان حضورياً؟ بالتأكيد كلا. لكنه يشكل 
محفزاً ذهنياً«. وقبل هــذه الزيارة المدفوعة، قدمت هذه 
المستشارة السابقة في الإرشاد المهني للمرشدة تفاصيل 
خاصة بكل طالب مشــارك في الزيارة. وتروي براون-
أبولافيا: »لقد تكيّفت )المرشــدة( مع ذلك، من خلال عدم 
الاسترســال في الشــروحات ومن دون تبسيط مفرط 
أيضــاً )...( كان ذلك مثيــراً حقاً للاهتمــام لدرجة أننا 

تخطينا الوقت المحدد أساساً بعشرين دقيقة«.
وأطلــق متحــف متروبوليتان زيــارات مدفوعة في 
حزيران/يونيــو، وقد نظــم بين تموز/يوليــو وكانون 
الأول/ديسمبر 116 زيارة افتراضية لأكثر من 2800 زائر 
في المجموع. وتكلّف الزيارة ثلاثمئة دولار لكل مجموعة 
مؤلفة من أربعين شخصاً بالغاً كحد أقصى، ومئتي دولار 

لمجموعات الطلبة.
وإضافة إلى البالغين، اســتضاف المتحف الشهير في 
نيويورك افتراضيــاً حوالي أربعة آلاف تلميذ بين تموز/
يوليو وكانون الأول/ديسمبر، بينهم تلامذة أجانب. كما 
أن الطلب على هذه الزيارات آخذ في التنامي، وفق ما أكد 

المتحف.
وباتت متاحــف أخرى في نيويورك، بينها غوغنهايم 
وفريك كولكشن وحتى متحف 11 أيلول/سبتمبر، تتيح 

زيارات افتراضية مدفوعة.
في المقابل، لم يخطُ اللوفــر في باريس هذه الخطوة 
لكنه »فــي طور التفكيــر« فيها، وفق ناطقة باســم هذا 

المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم سنة 2019.
واقترحــت مؤسســة لــوي فويتــون فــي باريس 
أخيــراً إجــراء »زيارة مصغــرة مباشــرة« مقابل بدل 

مالي للراغبين بمشــاهدة معرضها المخصص لســيندي 
شــيرمان، فيما يتيح متحف »التصميم« في لندن للزوار 
الاطلاع على معرض مخصص للموســيقى الإلكترونية 

في مقابل سبعة جنيهات استرلينية.
وفضلًا عن المتاحف نفســها، أضافت شركات خاصة 
ومواقع إلكترونية ووكالات سفر زيارات افتراضية إلى 

برامجها الترفيهية المتاحة للزبائن.
لكن هل ستزداد هذه العروض بعد انتهاء الجائحة؟ 
رغــم المؤشــرات الأولــى المشــجعة بشــأن الزيارات 
الافتراضية المدفوعة، يوضح متحــف متروبوليتان في 
نيويورك أن من المهم أن يستمر في تقديم »برامج مجانية 

للجميع«.
ومع الأزمة الصحيــة العالمية، باتت تطبيقات ندوات 
الفيديو مثــل زوم وتيمــز وغيرها جزءاً مــن العادات 
اليومية للمســتخدمين حول العالــم، وفق مايكل بورنز 
مديــر شــركة »كاترفويــل أسوســييتس« الأمريكيــة 

المتخصصة في تنظيم المعارض.
لكنه قال: »أظن أن الناس مســتعدون للدفع من أجل 

فكرة عيش تجربة فريدة وهذه الناحية الخاصة«.
ورغم أن شيئاً لا يحل محل التواصل المباشر الحسي 
مــع الأعمال الفنية، فــإن الإمكانــات العائدة للعروض 
الافتراضية كبيرة في العالم الذي يشهد عولمة متسارعة 
مــع ازدياد كبير في الطلب على المحتــوى الثقافي، وفق 

بورنز.
وتقول ديبي ميلر، مســؤولة التســويق في شــركة 
»إلفيــس بريســلي إنتربرايــزس« التــي تديــر دارة 
غرايسلاند في ممفيس في ولاية تينيسي، إن »الزيارات 
الحضورية ستبقى المحور الأساس لعروضنا«، لكن »بتنا 

ندرك أن أناساً كثيرين لا يمكنهم التنقل إلى ممفيس«.
وتوضح أن الطلب »سيستمر إلى أن تعود الأمور إلى 

طبيعتها«.

جوانا حاجي توما

بوستر المسلسل 

على مواقع المواعدة: اللقاح للقلوب مفتاح
■ نيويورك ـ أ ف ب: تحوّل اللقاح ضد فيروس كورونا خلال أسابيع 
قليلة حجة قوية يســتخدمها روّاد مواقع المواعدة عبر الإنترنت كجرعة 
تطمين وأسلوب جذب لمن يحاولون التقرّب منه، تزيد حظوظهم في إيجاد 

الشريك المنشود.
وتقول ســامانتا يّمين، التي تتناول عبر حسابها على »تويتر« الكثير 
من المشــكلات الصحية، إنها شاهدت رســائل عدة من رجال تم تلقيحهم 
يتباهــون فيها بأنهم »آمنون تماماً للتواصل الوثيق«. ويؤشــر ذلك إلى 
كونهم يأملون في الإفادة عملياً من امتيــاز تلقيهم اللقاح غير المتاح بعد 

للقسم الأكبر من الناس وخصوصاً الشباب.
ويلاحــظ مايكل كاي، مديــر التواصل في منصة »أوكــي كيوبيد« أن 
»الحصول على اللقاح مــن أكثر الأمور المرغوبة فــي مواقع المواعدة في 
الوقت الراهن«.فبين 1500 مستخدم لمنصة المواعدة »كوفي ميتس بيغل« 
شــملهم اســتطلاع للرأي، أقرّ 43 في المئة بأنهم أكثر انجذاباً إلى شخص 

أعلن عن تلقيه اللقاح.
وعبر حســابها على »تويتر«، تعترف الصحافية سارة كيلي، التي لم 
تتلق بعد الحقنة الثمينة، إن أحدهــم رفض أخيراً مواعدتها، إذ إن رجلًا 
تلقى اللقاح بادرهــا على أحد مواقع المواعدة بقولــه: »أنتِ تعجبينني، 

لكني وجدت فتاة مطعّمة أيضاً!«
ووصل الخيال بالعشــرات من مستخدمي الشــبكات الاجتماعية إلى 
اقتــراح ينطلق تارة مــن روح الدعابة وتارة أخرى مــن روح المبادرة، 
يتمثل في استحداث تطبيق مواعدة محصور بالمستفيدين المحظوظين من 

جرعات لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لكوفيد-19.
وتروي كيمبرلي تي، أن شــاباً تلقى اللقاح ســعى إلى التقرّب منها، 
لكنها لم تتردد في التهرب منه، وتبرر ذلك بالقول: »لم يكن حصل ســوى 

على جرعة واحدة، لذلك بالنسبة لي لم يكن محمياً من كوفيد«.
وهي عموماً لا تثق بشخص غريب يدعي أنه تلقى اللقاح. وتضيف: »لا 
أعرف هؤلاء الناس، لذلك ما من ســبب يحملني على تصديقهم في خضم 
ح« تتكاثر على  الجائحة«.أما كريســتينا فانكو، التي تلاحظ أن كلمة »ملقَّ
مواقع المواعدة، فترى أن »الدراســات المتعلقــة بانتقال )الفيروس( عن 

طريق الأفراد الملقحين لا تزال قليلة«.
وتعتبر أن »اللقاح يســاعد تحديداً الشــخص الــذي يتلقاه« لكنه لا 

يحمي بالضرورة تلقائياً الأشخاص الذين يتواصل معهم.
  صدمــة كهربائيةوفــي رأي تيفانــي بيغرســتاف، عبــر تويتر أن 
الأشــخاص الذين يقولــون إنهم ملقّحــون لا يجتذبــون لمناعتهم ضد 

الفيــروس بقدر ما يجتذبون لإيمانهم بالعلــم. وتبدي اعتقادها بأن هذا 
الأمر »يعطي فكرة عن آراء الشريك المحتمل وعن مدى معرفته العلمية«.

وتؤيد المؤسسة المشاركة لمنصة »كوفي ميتس بيغل« داوون كانغ، هذا 
الاستنتاج؛ إذ تعتبر أن »ذلك يشــي بأن الشخص ينتبه إلى كوفيد-19 

وهو ما يمكن أن يطمئن الآخر قليلًا«.
وينعكس الانقسام والاستقطاب السياسي حتى على مواقع المواعدة. 
ففي منتدى »ريديت« يســخر البعض من »كل هؤلاء النســاء« المطعّمات 
الموجودات على تطبيقــات المواعدة، واصفين إياهنّ بأنهنّ »حقل تجارب 

لشركات الأدوية العملاقة«، على حد تعبير أحد المستخدمين.
ويقول آخر يعبّر عن رأي المشككين في اللقاحات: »استند إلى المواقف 
في شأن التطعيم والكمامات لتجنب هؤلاء الحمقى الذين يفعلون ما يقال 
لهم«.وبالتالي، إذا كان اللقــاح عنصر جذب للبعض، فهو، على العكس، 

يجعل البعض الآخر ينفر.
وعلــى كل حال، بلقــاح أو دون لقــاح، تبدو الشــهية مفتوحة على 
المواعدة عشــية عيد العشــاق الذي يحلّ الأحد، بعد عام انحسرت فيه 

الحياة الاجتماعية، بل علّقت.
ويعتقد مايكل كاي، من »أوكي كيويبيد« أن »الناس يريدون شــخصاً 
بجانبهم، حتــى افتراضياً«. وقــد لوحظ مثلًا ارتفاع نقــرات الإعجاب 

للنساء بنحو 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
ومنذ بداية الوباء، طوّرت مواقع المواعدة عروضها، فعززت محادثات 
الفيديو التي كانت هامشية ســابقاً، وزادت المقاهي الافتراضية وسواها 

من خيارات اللقاءات الافتراضية.
وقــد عــزز الوباء التحــادث اللفظــي والمراســات قبــل اللقاءات 
الحضوريــة، مما أدى عملياً إلى إرجاء تحديــد المواعيد، بعدما كانت في 

السابق فورية.
وتنقل داوون كانغ، عن »الكثير من الناس« أنهم باتوا يفكرون أكثر قبل 
لقاء الشخص الآخر، وأنهم أصبحوا »أكثر صراحة« في شأن ما يريدونه، 

في مراسلاتهم التمهيدية مع المستخدمين »المطابقين« لتفضيلاتهم.
وبالنســبة إلى صاحبة موقع »كوفي ميتس بيغل« الذي يشجع على 
أن تكون اللقاءات »ذات معنى«، فإن الوباء يشكّل في هذا الصدد »صدمة 

كهربائية«.
فمن بين المستخدمين الذين يتســجلون في المنصة، يعرب أكثر من 90 
فــي المئة عن رغبتهم فــي علاقة طويلة الأمد ، وهو »أعلى مســتوى على 

الإطلاق« في هذا المجال سجله الموقع، على قولها.
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سليم عزوز ٭

قناة »تن«: فلما قضى صاحب
السليمانية منها وطراً!

بادئ ذي بدء؛ فقد أجمع المفســرون لمعنى قضاء الوطر في الآية الكريمة، أنه 
قضــى حاجته، وهو أمر أبادر إليه لمن ليس لهم وصــاً بالمفردات القرآنية، التي 

تتضمنها مقالاتي!
وهي مفــردة وجدتها دالة عندما نجحــت، بعون الله فــي التوصل للجذور 
العائلية لقناة تن، وهو أمر ليس ســهلًا في مصر، في ظل شيوع الملكية في مجال 
الإعــام، بين الخاص والعام، وبين ما هو مملوك للأجهزة الأمنية، وما هو ممولك 
للإمارات الشقيقة الكبرى، فلا بد من اعتماد طريقة تحري النسب، المعتمدة لدى 
نقابة الأشــراف، لأن الأمر يحتاج إلى »دعوى فرز وتجنيب« المنصوص عليها في 
القانون المصري، لمواجهة الأملاك الشائعة، لا سيما في الأراضي، عندما لا يتمكن 

الورثة أو من في حكمهم من انهاء هذه الحالة بالتقسيم بالتراضي!
فليس كل القنوات التلفزيونية الخاصة مملوكة لشركة إعلام المصريين، وهي 
شــركة أمنية في المقــام الأول والأخير، تماماً كما أنه ليس صحيحاً أن الشــقيقة 
الكبرى لا تمول سوى إعلامها الخاص، فالمعلن أن الأشقاء هم من مولوا قناة »دي 
أم سي« أو قناة المخابرات بعشــرة مليار جنيه، من أجل إطلاق شبكة تلفزيونية 
متكاملة، من بينها قناة إخبارية، ألمح اليها السيســي ذات مرة، وقال إنها ستجهز 
بأســتوديوهات وفق المقاييس العالمية. وقد اختاروا فريــق العمل، والهدف هو 
منافسة »الجزيرة« وبعد عامين من الاستعداد لساعة الصفر، لم تأت هذه الساعة 
أبداً، وتم تسريح الفريق بإحســان. فقد أصابتهم لعنة »الجزيرة« وثيقة الصلة 

بلعنة الفراعنة!
مناسبة هذا الكلام، هو الجدل الذي أثير مؤخراً بعد الإعلان عن زيارة الرئيس 
التنفيذي لفضائية »تن« إلى الأراضي العربية المحتلة، بتأشيرة إسرائيلية، وهو 
الأمر المنهي عنه وطنياً في مصر، منذ زيارة الســادات للقدس، وتوقيعه اتفاقية 
الســام مع إســرائيل، وقد قررت النقابات المهنية رفض التطبيــع تماماً، وعلى 
مســتوى نقابة الصحافيين، فقــد اتخذت الجمعية العموميــة للصحافيين قرارا 
بمقاطعة التطبيــع، جددته أكثر من مــرة آخرها كان بعد الانقلاب العســكري، 
وعندما فعلها الكاتب المســرحي علي سالم، تم شطبه من عضوية اتحاد الكتاب، 
وأكد القضاء على مشــروعية قرار الشطب؛ فلم يعتبره مندرجاً تحت اطار الحق 
الدستوري في التنقل والسفر، الذي نصت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، وهو 
الاتجاه الذي أخذت به المؤسستان الدينيتان؛ الأزهر والكنيسة، وللبابا شنودة 
تصريح متواتر نصه: لن أزور إسرائيل إلا بعد انتهاء الاحتلال ويدي في يد شيخ 

الأزهر!
وقد تعرض صحافيون مصريــون للتحقيق معهم، واتخذت ضدهم إجراءات 
نقابية، لأنهم ســافروا إلى هناك، في مهام مهنية، بيد أن الرئيس التنفيذي لقناة 
»تن« ليس عضواً في نقابة الصحافيــن، ولا نعرف له عملًا قبل التحاقه بالقناة 
التركية الناطقة باللغة العربية وعليه فليســت تن فقــط التي تحتاج إلى بحث 
في شــجرة العائلة، أو إقامة دعوى »فرز وتجنيــب« لتحديد وضعها القانوني، 
فالمذكور فــي حاجة إلى بحث وفق هذه القواعد، لعلنا نعرف إن كان في ســفره 

تعبيراً عن موقف السيسي، أم امتثالًا لتوجه غيره؟
المعلن أن »تن« فضائية مصرية خاصة، فهل هي كذلك فعلا؟!

»التحرير« البداية
بالبحث في شــجرة العائلة، سنكتشــف أن ترخيص القنــاة يقول إنها قناة 
مصرية خاصة، تأسست في مصر حســب القانون المصري، وقد أسسها إبراهيم 
عيسي بعد الثورة، باسم »التحرير« نسبة إلى الميدان الرمز لثورة يناير المجيدة، 
وبينما كان الثوار مشــغولين بالثــورة والتحديات التــي تواجهها كانت عقلية 
التاجر الشاطر حاضرة، وذلك قبل شــهادته لصالح مبارك في محاكمته، وطلبه 
من القاضي أن يســمح له بمصافحــة الرئيس، ليجمع بين مــا لا يجتمع؛ ميدان 
التحرير وهو عنــوان الثورة، وبين الانحياز لمبــارك والدفاع عنه، وهي حالة لا 

نجدها سوى في إبراهيم عيسى!
ولــم تكن »التحرير« اســماً فقط لقنــاة تلفزيونية، لكنها كانت اســماً كذلك 
لصحيفة يومية أصدرها عيســى أيضاً، وتبين أن الأمر كلــه ليس ثورة، ولكنها 
التجــارة التــي لا تبور، وقــد اســتخدمت »التحريــر« المحطــة التلفزيونية، 
و»التحرير« الصحيفة، في غســيل سمعة اثنين من رجال الأعمال ينتميان لعصر 
مبارك، وبيعت القناة لصاحب »قرية الســليمانية« وهو من المحظوظين في عهد 
مبارك، الذين مكنهم نظام المخلوع من الاستيلاء على أراضي الدولة بثمن بخس، 
مثلــه مثل أحمد بهجت الذي اشــترى متر الأرض بجنيه مصــري واحد، ليبنوا 
عليها عمارات، وفيللا، وقصورا، بيعــت بملايين الجنيهات، وكانت لديهما رغبة 
في الدخول على خط الإعلام، وقد ســعى صاحب الســليمانية »سليمان عامر« 
لتأســيس صحيفة قبل الثورة، لكن نظام مبارك الــذي كان يميل لتوزيع الثروة 
والسلطة، لم يوافق له على ذلك، ولم يسمح لأحمد بهجت بإصدار صحيفة، ومما 

قيل له، يكفيك قناة »دريم« فإما قناة وإما صحيفة!
واللافت هنا أن رجال أعمال مبارك، اســتفادوا بعد الثورة بتحقيق رغباتهم، 
فأصدر »بهجت« جريــدة »الصباح« وأطلق محمد أبو العينين قناة »صدى البلد« 
أما »الفل« سليمان عامر فقد كان محظوظاً، فقد تنازل له عيسى وشركاه عن قناة 
الثورة؛ »التحرير« كما أن رجل الأعمال »أكمل قرطام« اشترى جريدة »التحرير« 
ولم يكن في حاجة لشــراء ترخيص، وأن يدفع فيه »دم قلبه« لكنه كان يشتري 
الاسم؛ »التحرير« وهو النائب في البرلمان عن الحزب الوطني، ولم يكن سيواجه 
بمشــكلة في الحصول على ترخيــص بجريدة، فلا يوجد أحد تقــدم بطلب بعد 
الثــورة ولم يجاب، فضلًا عن أنه اشــترى حزباً من بابــه، ومن حق الحزب أن 

يصدر صحيفة، لكنه - كما قلنا - كان يريد »التحرير«!
فالأمر كان غســيل ســمعة، وتبييــض وجوه مــن ينتمون للنظــام البائد 
ويحسبون عليه، وقد مكنه إبراهيم عيسى من ذلك مشكوراً، فلما قضيا من الاسم 
وطراً، وجاء الانقلاب العســكري، ورد الاعتبار للفلول، أوقف صاحب الصحيفة 
إصدارها، ولــم يهتم حتى بالبحث عن مشــتر لها، لكن القنــاة ذهبت لصاحب 
»القسمة والنصيب« وتم تغيير اسمها من »التحرير« إلى »تن« ولأننا في الزحام 
وجدنا قناة بهذا الاســم فلم ننتبه إلى أنها ذاتها التــي انتحلت عنوان الثورة، 
إلا بعد بحث دؤوب في شــجرة العائلة المباركة، وفي السلالة النقية، وقد عثرنا 
على »أصل الأنواع« وفق نظرية تشــازلر داروين، ومع دخول السلطة على خط 
تملك أدوات الإنتاج، والسيطرة على المشهد الإعلامي، فكان لا بد من دعوى »فرز 
وتجنيب« وربما اعتقد كثيرون أن »تن« انتقلت ملكيتها من »ســليمان عامر« إلى 
شركة إعلام المصريين، لكن الأيام أثبتت أن هذا ليس صحيحاً، والأهمية في انهاء 
هذا الشيوع مرده لمحاولتنا إجابة على سؤال: من دفع به للسفر للأرض المحتلة، 

وارتكاب هذا الفعل المنهي عنه وطنياً؟!

تعيين الديهي
في 14 مايو/ أيار 2017 نشــر موقع قناة »صدى البلد« أنه تم تعيين »نشــأت 
الديهي« قائماً بأعمال قناة تــن، وتقرر تكليفه بتمثيل القناة أمام الجهات المعنية 
ذات الصلة بما فيها غرفة صناعة الإعلام إضافة لتكليفه متحدثاً رســميا باســم 
القناة. دون أية إشــارة لمن عين، وكلف، ولماذا يســتحي صاحــب قرار التكليف 
والتعيين، من أن يفصح عن اســمه؟ والأهم هو من مالك القناة على الورق ووفق 
الوثائق الرســمية، لأن عملية البيع من صاحب الســليمانية، تستلزم أن يكون 
المشتري شــخصاً طبيعياً، لا ســيما وأن القانون المصري لا يسمح ببيع وسائل 
الإعلام المصرية للأجانب، والمعنى أننا أمام مالك صوري، يبدو أنه ليس شخصية 
مقنعــة لتظهر في الصورة، لكي تقرر وتكلف، والمعنى هنا أن الســلطة متواطئة، 

وإلا كان من المنطق أن تسأل المالك في الوثائق الرسمية من أين لك هذا؟!
في ديســمبر/ كانون الأول 2019، تم الإعلان عن عــودة قناة »تن« للبث، بعد 
توقفها بقرار من المالك بســبب الخســائر المادية، وهو العنوان الزائف للحقيقة 
المؤلمــة ممثلة في أن القناة بلا قيمة إعلامية، فلم تنجح في جذب المشــاهدين في 
أي مرحلة من مراحلها، لأن الخســائر متوقعة، ولا يطلق أحد الآن في مصر قناة 

تلفزيونية كمشروع استثماري، أو حتى ليمكنها تغطية الانفاق عليها.
وفــي المطالب التي رفعت عبــر القنوات الحليفة لصاحــب القناة من أجل أن 
يرحم ضعف »نشأت الديهي« واخوانه، الذي لم يتلق عرضاً من قناة أخرى، تبين 
أن القناة مملوكة للشقيقة الكبرى الإمارات، وقد عادت القناة، لكن أيضاً لم يسأل 
أحد كيف يُســمح لمالك أجنبي بتملك قناة تلفزيونيــة مصرية خاصة، في الوقت 
الذي يُحرم فيه المصريون من ذلك، ولماذا يتم التواطؤ على اســم مالك للقناة في 

السجلات الرسمية الذي ينوب عن المالك الفعلي؟
لقد عين عبد الفتاح السيسي، نشأت المذكور عضواً في المجلس الأعلى للإعلام، 
وهو الهيئة المنوط بها ضبط الأداء الإعلامي، وفق مدونة السلوك، وفاقد الشيء 
لا يعطيه، وهو الــذي يهاجم اعلاميين بأوصاف تســتدعي إيقافــه ومحاكمته 
وفقــاً للقوانين العادية، لو كانت القوانين تطبــق، مثل »المؤخرة« في وصف أحد 
الإعلاميين، و»ابن الخطيئة« في وصف آخر، و»الرقيعة« في وصفه لمذيعة زميلة، 

وذكر كل هؤلاء بالاسم، المرة تلو المرة.
بيد أن التعيين لا يعني أنه من رجال السيسي، ولكن قد يكون فرضاً من المالك 
الحقيقــي، وليس الصوري لقناة تن، فمالكها هــو الوكيل العام لمصر، ويتصرف 

فيها تصرف المالك في ما يملك!
لنستعير عبارة حاكم للبنان بتصرف: »أهلا بكم في وطنكم الثاني مصر«.

٭ صحافي من مصر  

فايا يونان
تحيي أول حفل »أونلاين« في الإمارات 

دبي – »القدس العربي«: 

تســتعد المطربة الســورية فايــا يونان 
لإحياء حفــل أون لاين، في الإمارات، في 17 

الشهر الجاري.
ونشرت على حسابها الخاص على موقع 
صورة  »انســتغرام«  والفيديوهات  الصور 
لها وعلقت عليها: »مســا الخير يا احبّا، من 
يوم ما بدأت الجائحــة وكل يوم نقول يا 
الله قرّبت وبكرا بتخلص، لحد ما مرق سنة 
كاملة، واشتقنا كتير! اشتقنا نلتقي واشتقنا 
للموســيقى والأغاني والضحكات. بالأخير 
قررنــا نلتقي لنعمــل هالحفلــة الصغيرة 
فيها  تستمتعوا  أمل  على  ياها،  ونشــارككم 
وعلى أمل لقاءنا الجاي يكون وجهاً لوجه 
لنرجع نملي السما أغاني وموسيقى وحب«.

دارة الفنون في عمان تفتتح معارض
»إيكولوجيات ما بعد الاستعمار«

عمان – »القدس العربي«:

برنامــج  الحالــي،  شــباط/فبراير   23 فــي  عمّــان،  فــي  الفنــون«  »دارة  تفتتــح 
»إيكولوجيات ما بعد الاســتعمار« الذي يُختتم في 30 أيلول/سبتمبر 2021. المشروع 
عبــارة عن معارض عدّة وإقامة فنيــة إلكترونية وأكاديمية صيفية، ويناقش أســئلة 
إيكولوجية ويتناول أثر الممارســات الكولونيالية والاقتصاد الاستخراجي وتلويثها 

للبيئات الطبيعية للشعوب الأصلية والنظم البيئية المحلية.
انطلاقــاً من العنــف المعرفي الناتج عن تقنيات القياس والحســاب الســائدة التي 
تُخضِع أشــكال الحياة لمنطق الســوق، يبحث »إيكولوجيات ما بعد الاســتعمار« في 
أنظمــة المعرفــة الأصليــة المتجذّرة في تصــوّرات الطبيعــة والأرض كمصــدر للحياة 
والمعيشــة. واســتناداً إلى كتابــات فرانز فانون حــول الاقتصاد السياســي، تدعو 
»دارة الفنــون« المشــتركين للانضمام والمشــاركة في قراءات نقديــة ضمن موضوع 
محو الاســتعمار ووضع تصورات لســيناريوات مســتقبلية للحياة تعترف بالأرض 

باعتبارها »القيمة الأكثر أهمية«.
 وبموضعــه المضاد للغة الحداثة والاســتخراج، يســتدعي البرنامــج في جوانبه 
المنوّعة عوالم أخرى قيد الإنشــاء، مستكشــفاً أنماطاً راديكاليــة للتنظيم الاجتماعي 

تركّز على المساعدة المشتركة والتعاون الأكثر من بشري.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»طبابة« مسلسل أردني قصير يعالج مشاكل مجتمعية
عمان – »القدس العربي«:

حققــت الحلقــة الأولــى مــن المسلســل الأردني 
القصير«طبابة« على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 

مليون مشاهدة.
وهو مسلســل درامي اجتماعي يعمــل على تعزيز 
ونشــر الوعي الصحــي بقضايا مختلفــة من خلال 
طرحها بأسلوب درامي خفيف وأبعاد مدروسة، ونص 

رشيق وأداء تمثيلي ممتع.
المسلســل يضم 8 حلقات، كل واحــدة منها تناقش 
مواضيع حساســة في المجتمع، مثل الصحة النفسية، 
العنــف، التحرش الجنســي، الأم العزبــاء والتنمر 
وغيرها، من إخراج أحمد ســمارة وإنتــاج أحمد أبو 
كــوش وتمثيل أحمد ســرور وأبو كــوش أيضا، فيما 

شارك في الكتابة أحمد سمارة والآء الَحسان.
في »طبابــة، حلقة تقــع في نحــو 4 دقائق والتي 
ســتطرح كل يوم جمعة على صفحــة »موزاييك« عبر 
فيسبوك، بأسلوب الكوميديا السوداء محتوى هادف 

يتم مشــاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي، في 
سعي للوصول لأكبر شــريحة للناس والتفاعل معها.

الحلقة الأولى التي ناقشــت موضوع الصحة النفسية 
والاكتئاب، فــي أداء تمثيل جميل، حســب المنتج أبو 
كــوش، هدفت للتوعيــة بمرض الاكتئاب والإشــارة 
إلــى أنه لا ضــرر أو عيب من الســعي للحصول على 
مســاعدة طبية، حيث بــن القائمون على المسلســل 
أنه تمت الاســتعانة بخبراء مختصــن قبل طرح أي 
محتوى للخروج به بطريقة مناسبة وتقديم معلومات 
صحيحــة. ولأن منصات التواصــل الاجتماعي تلعب 
دورا كبيرا في الوصول والتأثير، كانت هذه الفكرة في 
مسلسل قصير بمحتوى محكم، بدا جليا من أول حلقة 
على أمل أن تســتمر الرحلة في بقية الحلقات من قبل 

فريق مبدع ومحلي.
فيمــا اختير الاســم »طبابة« من المــكان الذي كان 
يلتقي به الأفراد في المجتمع في المركز الصحي الصغير 
في القرية والذي ســمي تيمنا بالطب والحصول على 

العلاج باللغة الشعبية.

مؤسسة »القطان« 
تفتتح معرضها الفني »50: 20« في عمان

عمان - »القدس العربي«:

افتتحت مؤسسة عبد المحسن القطان، معرضا بعنوان 
»20:50« بالتعــاون مــع رواق - مركــز المعمار الشــعبي، 
ومشــاركة 20 فنانا من 19 قرية ضمن البرنامج الإبداعي 

للتأهيل والترميم »القرى الخمسين«.
ويثير المعرض أســئلة حــول تعريف الفــن والفنانين، 
ويســلط الضــوء علــى كل ما هــو محتجب وراء المشــهد 
الرســمي المعــروف للفنــون البصريــة في فلســطين، من 
خلال توفيــر فضاء لعــرض أعمال لفنانين فلســطينيين 

شباب.
ويشــارك فــي المعــرض كل من: عبيــر نافــع )نعلين( 
وعنود درويــش )بني نعيم( وأنس دويــك )بيت حنينا( 
وأنــوار شــعابنة )الجيــب( وأســمهان ســامة )عناتا( 
وأيمــن صايج )بيرزيت( ودنيا لــدادوة )المزرعة القبلية( 
وغادة طه )ســردا( وهديل نجار )بورين( وهبة سمحان 

)راس كركر( ولبنى درابيع )دورا( ومي أيمن )صوريف( 
ومنذر قريوتــي )بيرزيت( ومصطفى خطيــب )بيتونيا( 
ونبيل معــدي )الطيبة( ونيفــن أبو الولايــا )كفر عقب( 
ورنا مسالمة )تلفيت( وسيادة سعادة )الظاهرية( وولاء 

ملحم )كفر راعي( وزهراء منصور )دير ابزيع(.
ويســلط المعرض الضوء على كل ما هو محتجب خلف 
المشهد الرســمي المعروف للفنون البصرية في فلسطين، 
ويضــم أعمــالا لفنانــن مغمورين غيــر معتــرف بهم في 
مجالات التراث الشــعبي الفولكلوري والحــرف اليدوية 
التي اســتثنيت من نشــاطات المشــهد الفني المؤسساتي 
الرسمي؛ سواء الثقافي أو الأكاديمي أو العام أو الخاص.
ويعرض جزء من المجموعة الفنية الخاصة بمؤسســة 
عبــد المحســن القطــان، وتتكــون المجموعــة من عــدد من 
الأعمــال الفنية التــي أنتجها فنانون محليــون وعالميون، 
وتم جمــع معظم الأعمــال الفنية خلال عــدد من المعارض 

الفنية بهدف دعم فنانين محليين وشباب.

»كتم ضوضاء«: الرسوم المتُحركة في فيلم عراقي يرفض الإزعاج 
القاهرة – »القدس العربي« 

من كمال القاضي: 

لا تســتقيم الميول الفنية ولا يلتقي المزاج الإبداعــي مع الضوضاء 
والشوشــرة والتوتر، حيث يحتاج التفكير والتدقيق إلى قدر كبير من 
الهدوء، تلك بديهية لا تقبل الشــك، ولهذا فإن قضية الضوضاء تُعد من 
القضايا العصرية المزمنة، التي يتأثر بها المبدع أيما تأثر، وربما ما يلفت 
النظر فــي فيلم »كتم ضوضاء« للمخرج العراقي زيد شُــكر أنه تجربة 
إبداعية خاصة لفن الرسوم المتحركة، كونه يذهب إلى مضمار مختلف 
في التعبير عن بقيــة الأفلام الأخرى، الُمنتمية للنوع نفســه، والمهتمة 
عادة بتسلية الأطفال وإسعادهم أكثر من اهتمامها بتوعيتهم وتنبيههم 
للخطر البيئي الُمســتحدث، والطاغي على العقل والحواس، والُمتسبب 

في العديد من الاضطرابات النفسية.

الفرح والسمر واللعب

هناك أوجه تميز كثيرة للفيلم الــذي يجنح إلى مخاطبة الطفل عبر 
وســائل التأثير الضدية، كي يثبت في داخله المفهــوم التوعوي على 
نحو عميق يناســب الخطر، فبدلًا مــن أن يقدم له المســرة في أوقات 
الفرح والســمر واللعب، اختار كاتب الســيناريو والمخرج زيد شُكر، 
أن يقدم مباشرة الصورة الســلبية كنقيض للحالة الإيجابية في عدم 
وجود الضوضاء، مُعتمــداً على عوامل وأدوات فنيــة عدة، من أهمها 
تجســيم الصور الدالة على الشــخصيات وصدى الصوت وســرعة 
الحركة والإيقاع، فضلًا عن وضوح الألوان وارتباط شــخصية البطل 
الكارتونــي بالبيئة المثالية التي يتصورها ويتــوق للعيش فيها بعيداً 

عن مصادر القلق والمرض.
وتمثــل كل هــذه الأشــياء خصوصية مهمــة في مســألة التعبير، 
ودرجات الإقناع المطلوبة من الناحية الموضوعية، خاصة إذا كان زمن 
الفيلم قصيرا إلى الحد الذي يســتدعي حشــد كل الطاقات الإبداعية، 
لتوفير كل عناصر الاختزال والتضمين، المناســبة لجلاء الحالة، ونفاذ 
الفكرة بكل مقاصدها إلى عقل الُمتلقي الصغير، كي يستوعب ويستمتع 
ويســتفيد، وهي مُعطيات مدروســة بدقة في علــم التوجيه التربوي 

الخاص بعالم الطفولة.والُملاحظ فــي فيلم »كتم ضوضاء« أنه يخضع 
تماماً لهذه الدراســة العلمية، حيث لا مجــال فيه للمصادفة، أو الأفكار 
المجازية، أو العابرة، فقد نجح صاحبة في اســتهداف الفكرة وإصابتها 
بشكل دقيق، ولم يترك مساحة افتراضية للظن والاحتمال، منعاً للبس 
ونفياً للتأويل البعيد عن المضمون المقصود، وهو تركيز محمود يُحسب 
بالقطع للمخرج الُمعتني والُمهتم بواقع الطفل ومســتقبلة، وفي الوقت 
نفســه يمكن اعتبار الرســالة الموجهة داخل الإطار الطفولي الُمبســط 
رســالة عامة للكبير والصغير، حيث الضوضاء مرض عضال يُفســد 
الحياة ويعطل الإنجازات، ويتســبب في إهدار الوقت والجهد، وكلها 
أضرار يعاني منها الجميع بلا تمييز.لقد أدخل المخرج تكوينات إضافية 

على التكوين الأساســي للفيلــم، ليُضاعف من التأثيــر ويخلق حالة 
حقيقية، كالاعتماد على التفاعل الذهني للبطل مع الفراشــات الطائرة 
والرؤى الخارجية، عبر نافذة البيت الُمطلة على البراح الفســيح، كرمز 
للحرية غير الُمســتغلة بفعل الاضطراب والتوتــر الآتي من الأصوات 
الُمزعجة الُمتعددة فــي مصادرها وإيقاعاتهــا، وتأثيراتها الضالعة في 
إصابة البطل بعدم الاستقرار، وتهديده بالجنون إذا ما استسلم وصار 

عاجزاً عن مقاومة الضوضاء التي لا تنتهي ولا تهدأ.
في مســتويات المعالجة التي لجأ إليها المخرج كحل مؤقت للتخلص 
من الأزمــة، جعل بطل فيلمه الاســتثنائي المدهــش، يختار الانفصال 
الســمعي الكامل عن الواقع، بصم أذنيه بســدادات قطنية اتقاءً لشر 
الصــداع الُمزمــن، والإرهاق النفســي والعصبي، وهو لجوء لأســهل 
الحلول الممكنة للخروج من المأســاة الكونية والبشــرية، وفي الوقت 
نفسه، يمكن تفســير هذه المعالجة البديهية بأنها نوع من التجريد كي 
تصير الحالة التعبيرية بسيطة في نهايتها، على عكس بدايتها وهو ما 
يعني الإشارة إلى إمكانية وجود حلول للمشكلات اليومية الُمستعصية 

بأبسط الأدوات.

مشكلات كبيرة وصغيرة 

هذه الرســالة الُمختصرة في مشــهد النهاية هي في حد ذاتها دلالة 
مهمة لمعان كثيرة تخص المشــكلة الدرامية المطروحة في فيلم الرسوم 
المتحركة »كتم ضوضاء« وتنســحب أيضاً على نماذج مماثله لمشكلات 
أخرى أكبر أو أصغر، أي أنه يمكن القول إن الأفكار الواردة في السياق 
الفنــي والإبداعي للموضوع هي محض إســقاطات على حالات أخرى 
أكثر تعقيداً، وأشد وطأة في تفاصيلها وأبعادها وزواياها، وهو ما يميز 
التجربة ويجعلها جديرة بالتحليل والتأويل والمناقشــة، في ضوء ما 
يُستشف من بين السطور والمشاهد والصور، شريطة الالتزام بالقراءة 
الموضوعية للحدث المحوري وطبيعة التناول. وبالضرورة يتحتم ذكر 
الأدوات الفنيــة المتميزة التــي ارتكن إليها المخرج في بلورة المشــاهد 
ببراعة، كالصوت والضوء، والموسيقى، والظلال والألوان، فقد كان لها 
أثر كبير في الإيفاء بالمعاني والمقاصد كافة، والتنبيه للمشــكلة الراهنة 

والسابقة واللاحقة، بأسلوب فارق ووعي مختلف.

بوستر المسلسل 

بوستر الفيلم 
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اقتصاد ومـال

تواجــه  رويتــرز:   - لندن/ســنغافورة   ■
احتياطيــات النفط الإيرانيــة خطر تحولها إلى 
أصــول عالقة وخاملــة، ما لم تخفــف الإدارة 
الأمريكية الجديدة العقوبات التي جعلت إيران 
تتخلــف عن منافســيها في الطاقــة الإنتاجية 
وتخســر ســباقا مع الزمن، مع تســارع وتيرة 

التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون.
وتملك إيــران رابع أكبــر احتياطيات نفطية 
ل بشــكل كبيــر على  فــي العالــم، وهــي تُعــوِّ
إيــرادات الخــام لتمويــل ميزانيتهــا العامــة، 
لكــن العقوبات حالت دون تمكنهــا من الإنتاج 
بمســتويات تقترب من طاقتهــا الإنتاجية منذ 
2018. وشُــددت العقوبــات في عهــد الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب. 
وتقول القيادة الإيرانية أن العقوبات لم تؤد 
إلا إلى تأجيل اللحظة التي ســتنتج فيها إيران 
النفط مــن احتياطياتها الضخمــة، وإن العالم 

سيحتاجه في النهاية.
لكــن الوتيرة المتزايدة لتحول الطاقة العالمي 
إلــى الوقود منخفــض الانبعاثــات الكربونية، 
أضافــة إلــى تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 على 
الطلب علــى الطاقة، قد قدمــت موعد توقعات 
وصول العالم إلى »ذروة الطلب«  وهي النقطة 
التــي بعدهــا ســينخفض الاســتهلاك العالمي 

للنفط بشكل دائم.
وصرح بعــض المســؤولين الإيرانيين، ومن 
بينهــم وزير النفــط بيجــان زنغنه، مــراراً بأن 
طهــران فــي حاجة إلى زيــادة الإنتاج بشــكل 
كبير بسرعة قبل أن يتلاشى الطلب على النفط 
ويحصل المنتجون المنافسون على ما تبقى من 

حصة إيران في السوق.
ولكن هذه الفكــرة قُوبلت برفض من جانب 

مجموعات تعتبرها خيانة للأجيال القادمة.
وقال إيمان ناصري، العضو المنتدب لمنطقة 
الشــرق الأوســط بفي شــركة »إف.جي.إي« 
لاستشــارات الطاقة »الفكــر المهيمن ما زال هو 
الحفاظ على الإنتــاج الأمثل على المدى الطويل 
-دون إدراك أن الوقــت ينفــد وتجنب تصدير 
النفــط كمــادة خــام - دون تقدير أن نشــاط 
تكريــر النفط قــد لا يصبــح عملًا مربحــاً على 

المدى الطويل على أي حال«.
وبعــد انتخــاب بايــدن، أعطــت الحكومــة 
الإيرانية في ظل إدارة الرئيس حسن روحاني 
تعليمــات لوزارة النفــط في ديســمبر/كانون 
الأول بإعــداد الحقــول لإنتــاج وبيــع الخــام 
بكامل طاقتها الحالية في غضون ثلاثة أشهر.
ويقول محللون أنه في حالة رفع العقوبات، 

فقــد تزيد إيران الإنتاج الحالــي من 2.1 مليون 
برميــل يومياً إلى مســتوى ما قبــل العقوبات 
الــذي كان يبلــغ 3.8 مليــون برميــل يومياً في 

غضون أشهر.
لكن البرلمان الإيراني رفض الأسبوع الماضي 
مشــروع ميزانيــة قائــم علــى أن إنتــاج إيران 
النفطي يبلغ 2.3 مليون برميل يومياً اعتبارا من 
الســنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس/آذار، 
بعد أن شــكك النواب في أي إمكانية لتخفيف 

العقوبات بشكل فوري.
ولم يرد متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم 

المتحدة على طلب من رويترز للتعليق.
وتســبب اضطراب الإنتــاج على مدى عقود 
بسبب العقوبات في أن تواجه إيران صعوبات 
للحفاظ على طاقة الإنتــاج القائمة، ناهيك عن 
بلــوغ إمكانياتها. وتكشــف بيانات من منظمة 
البلدان المصــدرة للنفط »أوبــك« أنه على مدى 
العشــرين عامــا الماضية، رفع معظــم المنتجين 
الإمــارات  ومنهــم  المنطقــة،  فــي  المنافســن 
والعراق والســعودية، إنتاجهم بمقدار يتراوح 
بين مليون ومليوني برميل يومياً، كما أضافوا 

طاقة إنتاجية.
وحتــى قبل فــرض العقوبــات الجديدة في 
2018، ظــل إنتــاج النفــط الإيراني أقــل بكثير 
من الســتة ملايين برميل يوميــاً التي كان البلد 
ينتجها قبل الثورة الإســامية في 1979، وذلك 

بفعل القيود القائمة.
وكشــف زنغنه في ديســمبر/كانون الأول 
عن خطــة طموح لزيــادة طاقة الإنتــاج إلى ما 
يتجاوز 6.5 مليــون برميل يومياً بحلول 2040. 

لكن محللين يعتقدون أن هذا غير واقعي.
وقال ناصــري »هناك بالتأكيــد فاقد طاقة 
إنتــاج منــذ منتصــف 2018، ومــن المؤكــد أن 
العقوبات تسببت في بعض الضرر«. وأضاف 
»من الممكن أن يصل إنتاج إيران إلى مستويات 
مــا قبــل العقوبــات في غضــون شــهور، لكن 
تجــاوز ذلــك يحتــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت 

واستثمارات كبيرة«.
وبلغت صــادرات إيــران النفطية مســتوىً 
مرتفعاً عنــد 2.8 مليون برميل يومياً في 2018، 
لكنهــا تراجعت إلى نحو 300 ألف برميل يومياً 
في 2020، حسب ما تكشفه تقديرات استندت 

إلى بيانات تتبع ناقلات.
وقــال مصــدر فــي القطــاع طلب عــدم ذكر 
اســمه أن شــركات الطاقة الإيرانيــة اضطرت 
إلى خفض عدد آبــار النفط التي تم حفرها في 
الآونة الأخيرة، مــن 300 في 2018 إلى 100 في 

2020، بفعل قلة التمويــل وتراجع الصادرات، 
الأمر الذي يحد أكثر من إمكانيات النمو.

وهذا العــام، يقول مســؤولون إيرانيون أن 
الصادرات زادت بشكل كبير نظراً لأن انتخاب 
بايــدن جعل بعض المشــترين أكثر اســتعداداً 
ع  للمخاطرة بشراء الخام الإيراني. وقال مُشرِّ
كبيــر إن الرقم قد يصــل إلى 900 ألــف برميل 
يومياً. وتتوقع »ريستاد إنرجي« الاستشلرية 
النرويجية أنه إذا تم رفع العقوبات قد يتجاوز 
مســتوى إنتاج النفط في إيــران أربعة ملايين 

برميل يومياً بحلول عام 2023.
أما »إف.جي.إي إنِرجي« فتتوقع أن يتجاوز 
إنتاج النفط الإيراني أربعة ملايين برميل يومياً 
بحلــول 2025، واســتقراره عنــد نحو خمســة 
ملايين برميل يومياً، قبــل أن يبدأ في التراجع 

في 2037.
لكــن الخــام الإيرانــي معظمه ثقيــل وعالي 
الكبريــت، أي أنــه ينتــج انبعاثــات كربونيــة 
أكثــر من الخامــات الأخف، فضلا عــن ارتفاع 
تكلفــة معالجته كي يلبي المعاييــر البيئية التي 

سيجري تشديدها.
ســة  مؤسِّ فاخشــوري،  ســارة  وقالــت 
ورئيســة »إس.في.بي إنِرجي إنترناشــونال« 
وروســيا  الســعودية  »تتفــوق  الاستشــارية 
والولايات المتحدة وشــركات الطاقــة الكبيرة 
بالفعــل على إيران في تأمــن حصة كبيرة من 

سوق النفط في المدى المتوسط والطويل«.

إيران تسابق الزمن للحفاظ على طاقتها الإنتاجية من النفط
في ظل العقوبات الأمريكية وتسارع التحول بعيداً عن الكربون

»بتكوين« ترتفع 20% في أسبوع  
والدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

رة قرب مستويات قياسية مرتفعة أمس  ■ لندن - رويترز: حومت عملة »بتكوين«  الُمشفَّ
الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب تزيد عن 20 في المئة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد 
شــركات كبيرة مثل »تيســا« لصناعة الســيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، بينما 

واصل سوق العمل الأمريكي الذي يعتريه الضعف فرض ضغوط على الدولار.
رة رواجاً في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 1.1 في المئة  وكانت أكثر العملات الُمشــفَّ
إلى 47 ألفا و451 دولارا، دون المســتوى المرتفع القياســي البالغ 49 ألف دولار بقليل والذي 
بلغته بعد أن قالــت المجموعة المصرفية الأمريكية »بي.إن.واي ميلون« أنها أسســت وحدة 

لمساعدة العملاء على الاحتفاظ وتحويل وإصدار أصول رقمية.
وكشفت »تيســا« أنها اشــترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية. كما أضافت 
»بلاك روك«  أكبر شــركة لإدارة الأصول في العالم، »بتكوين« كاســتثمار متاح لصندوقين 

تابعين لها.
رة مما  ويعتزم عملاق بطاقات الإئتمان »ماســتركارد« تقديم الدعم لبعض العملات الُمشفَّ
عزز طموح »بتكوين« صوب الدخول إلى مســار التمويل الاعتيادي. لكن الكثير من البنوك 

مترددة في التعامل بها بسبب التقلبات الكبيرة لاسعارها.
من ناحية أخرى، يتجه الدولار صوب أول خســارة أســبوعية في ثلاثة أسابيع في ظل 
مؤشــرات على ضعف سوق الوظائف الأمريكية، مما يؤثر ســلبا على توقعات حيال وتيرة 

تعافي الاقتصاد من الجائحة.
وفــي التعاملات الأوروبية المبكرة، صعد مؤشــر الدولار 0.15 في المئــة إلى 90.55، بعد 
أحجام ضعيفة في آسيا بسبب عطلة العام القمري الجديد. ويتجه المؤشر صوب الانخفاض 

0.5 في المئة في الأسبوع.
وصعد الــدولار قليلا مقابل الين إلــى 104.940. ونزل اليورو 0.17 فــي المئة إلى 1.2115 
دولار، ليتماسك لليوم الثالث قرب ذلك المستوى في الوقت الذي يتجه فيه لتحقيق مكاسب 

0.5 في المئة في الأسبوع.
واستقرت العملة الموحدة مقابل الجنيه الإســترليني عند 0.876، بعد أن أظهرت بيانات 
رســمية أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا تراجع 9.9 في المئة في 

2020، لكنه تفادى العودة إلى الركود في نهاية العام الماضي.
وصعدت الكرونة النرويجية قليلًا وقلصت بعض الخســائر التي تكبدتها مقابل اليورو، 
بعــد أن أظهرت بيانات أن اقتصاد البلاد انكمش 2.5 فــي المئة في العام الماضي، وهو تراجع 
أقــل حدة مقارنة مع معظم الدول الأوروبية. وبلغت فــي أحدث تعاملات 10.2940 منخفضة 

0.1 في المئة مقابل اليورو.

أسعار الذهب تراجعت لكنها ما زالت تتجه 
صوب تحقيق أفضل أداء في ثلاثة أسابيع

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات 
الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع إذ تدعم الآمال 

في مزيد من التحفيز الأمريكي المعدن الأصفر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1822.69 دولار للأوقية )الأونصة( في 
معاملات لندن الفورية المبكرة. وصعدت الأســعار 0.6 في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري. 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1823.30 دولار.
وانخفضــت طلبات إعانة البطالــة الأمريكية قليلا الأســبوع الماضي لكنهــا عالقة عند 

مستويات مرتفعة.
وكانت التعاملات هادئة إذ أن أجزاء كبيرة من آســيا تظل مغلقة في عطلة العام القمري 
الجديد. وصعد الدولار وعوائد ســندات الخزانة الأمريكية القياســية البالغ أجلها عشــر 

سنوات، مما يقلص جاذبية الذهب.
ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يطلب من الكونغرس هذا الشهر الاستثمار بكثافة 
في البُنية التحتية بعد التقدم في إقرار حزمة مســاعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها 
الرئيــس للتخفيف من تداعيات كورونــا. ويقول محللو بنك »إيــه.إن.زد« أن الذهب يظل 

مدعوماً »إذ يتنامى احتمال تطبيق تدابير تحفيز في الولايات المتحدة«.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 في المئة 
إلى 1224.86 دولار للأوقية، إذ باع المســتثمرون المعدن لجني بعــض الأرباح بعد أن بلغت 

الأسعار ما يزيد عن ذروة ست سنوات عند 1286.88 دولار يوم الخميس.
لكن المعدن المســتخدم في التحفيز في قطاع الســيارات يتجه لأفضل أســبوع منذ أوائل 

ديسمبر/كانون الأول بمكسب تسعة في المئة.
وربحــت الفضة 0.4 في المئة إلى 27.04 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2349.25 

دولار.

مأزق الاقتصاد يتصدر أولويات الحكومة السودانية الجديدة 

واشنطن تواصل فرض الرسوم الجمركية على منتجات أوروبية... وبروكسل تريد التفاهم
 

أنظار  تتجــه  الأناضــول:   - الخرطــوم   ■
الســودانيين إلى الحكومة الجديدة عقب أدائها 
اليمين الدســتورية يوم الأربعاء الماضي، والتي 
تأمل في انجلاء الأزمــة الاقتصادية التي دفعت 

بالأوضاع المعيشية إلى مأزق صعب.
على  الاحتجاجية  المظاهــرات  تتوقــف  ولم 
العام الماضي،  تردي الوضع الاقتصادي طيلــة 
في مدن عدة داخل ولايتي شمال وغرب كردفان 
)جنوب( وولايات شمال وشرق وجنوب دارفور 

)غرب( والقضارف وبورتسودان )شرق(.
لذا، يتصدر الاقتصــاد قائمة التحديات التي 
ســتواجه الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس 
مجلــس الــوزراء، عبــد الله حمــدوك، ضمن 
تحديات أخرى من بينها تنفيذ اتفاقية الســام 

وتكوين المجلس التشريعي والبرلمان.

مرحلة انتقالية

الوزراء  رئيس  أعلــن  الماضي،  الإثنين  ويوم 
الســوداني عن تشــكيل حكومة جديدة من 26 
وزيراً لتدير شؤون البلاد ضمن مرحلة انتقالية، 
يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف 
قوى إعــان »الحرية والتغيير«  بــدأت في 21 
أغســطس/آب الماضي، وتستمر 53 شهراً تنتهي 

بإجراء انتخابات مطلع 2024.
 ويعاني الســودان من أزمات متجددة تشمل 
شُحٍ شديد في إمدادات الخبز والطحين والوقود 
وغاز الطهي، إلى جانب تدهور مستمر في قيمة 
رد في  مُطَّ الوطنيــة )الجنيه( وصعــود  عملته 
معدلات التضخم بســبب ارتفاع أســعار السلع 

والخدمات.

ويســجل ســعر صرف الجنيه مســتويات 
متدنية في الســوق غير الرســمية )السوداء( 
حيث يبلغ 400 جنيه للــدولار الواحد مقابل 55 

جنيهاً في السوق الرسمية.
وارتفع معدل التضخم لشهر ديسمبر/كانون 
الأول إلى 269.33 في المئة مقابل 254.34 في المئة 

في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وكشــف حمدوك، فــي مؤتمــره الصحافي 
الذي أعلن فيه التشــكيلة الوزارية الجديدة، أن 
خطــة الحكومة الجديدة ترتكــز على 5 محاور، 
في مقدمتها علاج الأزمــة الاقتصادية من خلال 
برامج محكمة تســتند على الاستثمار الخارجي 

في مجملها.
فيمــا تعهــد وزير الماليــة الجديــد، جبريل 
إبراهيــم، فــي أول تصريح له بتوفير الســلع 
الأساســية والقضاء على طوابير انتظار شراء 
الخبز والتزود بالوقود، وتوفير الأدوية المنقذة 

للحياة بسأعر مقدور عليها.
مــن جهته يــرى الصادق حــاج علي، عضو 
»اتحاد أصحاب العمل السوداني«  أن التحديات 
التي ســتواجه الحكومة الجديدة لا تختلف عن 

التحديات التي قابلت الحكومة السابقة.
وأضاف فــي مقابلــة أن العجــز الكبير في 
ميازنية العام الجاري وعجــز الميزان التجاري 
الدولار،  أمام  الســوداني  وتراجع قيمة الجنيه 
فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم المستمرة، هي 

أبرز ما ستواجهه الحكومة الجديدة.
في  الســودانية  الصــادرات  قيمــة  وبلغت 
2020 نحــو 3.61 مليــار دولار مقابل 7.81 مليار 
للواردات، ليبلغ العجز في الميزان التجاري 4.2 
مليار دولار، حســب إحصائيــات وزارة المالية 

السودانية.
وفي النصــف الثاني من يناير/كانون الثاني 
الماضــي، أجازت الحكومة الســودانية ميزانية 
العام 2021 بعجز كلي بلغ 4.1 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويرى حــاج علــي أن تدهور قيمــة الجنيه 
الســوداني إلى مســتويات غير مسبوقة خلال 
الأسبوعيين الماضيين يعتبر أكبر التحديات التي 
ســتواجه حكومة حمدوك الجديــدة. ويضيف 
»التدهور المســتمر في قيمة الجنيه الســوداني 
أثر بشكل مباشر في معدلات التضخم والمستوى 

العام لأسعار السلع الأساسية«.
ويؤيد الخبيــر الاقتصادي عبد الله الرمادي 
مــا ذهب إليه حاج علي مــن تحديات، ويضيف 
عليها تحدي تسرب موارد السودان إلى الخارج 
بفعل التهريب، خاصة تهريب الذهب والمحاصيل 
الزراعيــة، وفــي مقدمتهــا الصمــغ العربــي 

والسمسم والكركديه.
وقال في مقابلة أن الحكومــة الجديدة تأتي 
في ظــروف بالغــة التعقيد، خاصــة في المجال 
الاقتصــادي ممــا يجعــل مســؤوليتها معقدة 
لعدم وجود حلول على الأفــق. وأضاف »ليس 
للحكومة الجديــدة أي مقومات لإيقاف التدهور 
المســتمر في قيمــة الجنيه الســوداني في ظل 
الظــروف الراهنة.. هــذه الأوضاع المعيشــية 
الصعبة ستظل قائمة ولا توجد حلول على المدى 

القريب«.
غير أن الصــادق حاج علي يــرى أن هنالك 
فرصا إيجابية يمكن أن تســتفيد منها الحكومة 
الرغم مــن الصورة  الجديــدة، ويقول »علــى 
القاتمــة الموجودة الآن، فهناك فرص لتحســن 

هذه الصورة أمام الحكومــة الجديدة من خلال 
عدة مقومــات، في مقدمتها قرار إزالة اســم من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
وفــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي دخل 
قرار إزالة الســودان من قائمة الــدول الراعية 
للإرهاب، حيــز التنفيذ، بعد أن تم التوقيع عليه 
من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 

أكتوبر /تشرين الأول.

إيجابيات في الشهور المقبلة

وتــدرج الولايــات المتحدة منذ عــام 1993، 
الســودان على قائمة الــدول الراعية للإرهاب، 
لتنظيم  الراحــل  الزعيــم  آنذاك  لاســتضافته 

القاعدة أسامة بن لادن.
ويرى حاج علي أن »الشــهور المقبلة ستظهر 
إيجابيــات إزالة اســم البلاد مــن قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، عبر الاســتفادة من مبادرات 
التمويــل والحصول علــى إعفاء مــن الديون 
الخارجية« التــي تبلغ 60 مليار دولار حســب 

أحدث الإحصائيات الحكومية.
أما المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي فيرى 
في المستوى المنخفض لمعيشة المواطنين التحدي 
الأعظم الــذي يواجهه الحكومــة الجديدة، في 
ظل الارتفاع الحاد المســتمر في الأسعار، وعدم 

استقرار الوضع اقتصادي وغموض آفاقه.
اللازمية  المــواد الخــام  غياب  إلى  ويشــير 
للصناعــة والزراعــة، وعدم اســتقرار العملة 
وعــدم توفر التيــار الكهربائي، ويقــول »هذه 
أبرز تحديات أمــام الحكومة الجديدة في مجال 

العملية الإنتاجية«.

■ واشــنطن - وكالات الأنباء: أعلنــت إدارة بايدن الإبقاء 
حاليــا على الرســوم الإضافية على بعض الســلع الأوروبية، 
التــي دخلــت حيــز التطبيــق فــي 12 يناير/كانــون الثانــي، 
علــى خلفيــة النزاع القــديم بين شــركتي »بوينــغ« الأمريكية 

و«إيرباص« الأوروبية لصناعة الطائرات.
وفي مذكرة، نشــرت أمس الجمعة في الجريدة الرســمية، 
أشــار مكتــب الممثــل التجــاري الأمريكــي إلى أنــه »ليس من 

الضروري في هذه المرحلة مراجعة« هذه العقوبة التجارية.
ومنذ توليه منصبه، ألمح الرئيس جو بايدن إلى أنه لن يغير 
التعرفة الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة سلفه دونالد 
ترامــب. لكنه أعرب عن رغبته في إحياء الروابط الســلمية مع 

حلفائه التاريخيين، ومنهم دول الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الرسوم الجمركية المعنية، التي تم الإعلان عنها 
في نهاية عام 2020، ســلعا الفرنســية والألمانيــة بواقع %25 
على بعض أنواع النبيــذ والكونياك و15% على أجزاء تصنيع 

الطائرات.
وقــد دخلت حيــز التنفيذ قبــل أيام قليلة مــن انتهاء ولاية 
دونالــد ترامــب، والتــي تدهــورت خلالهــا بشــدة العلاقات 

التجارية للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
وورد في النــص أن »الممثل التجاري الأمريكي ســيواصل 

دراسة الإجراءات المتخذة خلال سير التحقيق«.

وتضــاف الرســوم المطبقة منــذ مطلع الســنة الحالية إلى 
تلــك المفروضة منــذ 2019 على الســلع الأوروبية مثــل النبيذ 

والأجبان وزيت الزيتون وطائرات »إيرباص«.
وتتواجه الشركة الأوروبية الُمصنعة للطائرات ومنافستها 
الأمركيــة، ومن خلالهما بروكســل وواشــنطن، منذ أكتوبر/
تشــرين الأول 2004 أمام »منظمة التجــارة العالمية« التي تبتّ 
بقضايــا التجــارة العالمة، بشــأن مســاعدات حكوميــة تُقدّم 

للمجموعتين وتُعتبر غير قانونية من الجانبين.
وفي 2019، تم السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم على 
ســلع وخدمات أوروبية تبلغ قيمتها حوإلــى 7.7 مليار دولار 

تستورد سنوياً وهي أكبر عقوبة تسمح بها المنظمة.
وفــي قــرار مماثــل بعــد عــام، ســمحت المنظمــة للاتحاد 
الأوروبي بفرض رســوم على السلع المســتوردة من الولايات 
المتحدة. ومنذ ذلــك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي رســوماً 
جمركيــة على صــادرات الولايــات المتحدة بلغــت 4 مليارات 

دولار.
وكان الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون اقتــرح في 
محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن الشــهر الماضي 

تسوية هذا الخلاف القديم.
وكان الاتحــاد الأوروبي قد رحــب أمس الأول بعدم فرض 
رسوم إضافية على  بعض ســلع تصدرها دوله إلى الولايات 

المتحدة وقال إنه مستعد للعمل لتسوية النزاعات التجارية.
ورداً على ســؤال بشأن قرار عدم زيادة الرسوم مع الإبقاء 
على الرسوم القائمة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن 
»الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على 
أســاس جدول أعمال للاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة 
للتغييــر العالمي الــذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديســمبر/
كانــون الأول. هدفنــا هــو التوصــل إلــى حلــول للنزاعــات 

التجارية المستمرة، لا سيما إيرباص/بوينغ«.
وقال ائتــاف الأغذيــة الأمريكي الإيطالي، الــذي يمثل ما 
يزيد عن 450 شــركة ومُصّنعا ومجموعــات تجارية إيطالية، 
أن التحرك سيمنح الجانبين الوقت للعثور على حل. وأضاف 
»إدارة بايدن ضغطت بشــكل مناسب على زر الإيقاف المؤقت 

لجولة أخرى مستمرة من الرسوم«.
ويبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على 
العمــل مــع إدارة الرئيس جو بايدن، لكــن المحادثات متجمدة 
لحين مصادقة مجلس الشــيوخ الأمريكــي على اختيار بايدن 
كاثريــن تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. وقد يســتغرق 

ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.
وكان مبعوثون عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعربوا 
يــوم الإثنين الماضي عن رغبتهم في تســوية النزاع حول دعم 

شركات صناعة الطائرات.

ميناء تصدير النفط الإيراني في جزيرة خارج

أسعار النفط تخسر المزيد من قوة الدفع بعد خفض 
»أوبك« توقعات الطلب واستمرار فائض الإمدادات

■ طوكيو - رويترز: انخفضت أســعار النفط للجلســة 
الثانية أمس الجمعــة، لتتراجع أكثر عن أعلى مســتوى في 
عام، بعــد أن خفضت »أوبك« مجدداً توقعاتها للطلب، وقالت 
»وكالة الطاقة الدولية« أن الســوق ما زالت تشهد فائضا في 

الإمدادات.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت أسعار عقود خام 
برنت القياســي العالمي 39 ســنتاً أو ما يعــادل 0.6 في المئة 
إلــى 60.75 دولار للبرميــل، بعد أن انخفــض نصفاً في المئة 
في الجلســة السابقة. وتراجعت أســعاد عقود خام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 44 سنتاً أو ما يعادل 0.8 
في المئة إلى 57.80 دولار للبرميــل، بعد أن هبط 0.8 في المئة 

أمس الأول.

وأغلق الخامان القياسيان يوم الأربعاء الماضي عند أعلى 
مســتوياتهما منذ يناير/كانــون الثاني 2020 بعد مكاســب 

يومية شبه قياسية متعاقبة.
وزادت أســعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية، 
رة للنفط ومنتجون آخرون  إذ تخفض منظمة الدول الُمصــدِّ
في المجموعة المعروفة باســم »أوبك+« الإنتاج، بينما تعهدت 
الســعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشــهر 

ويستمر للشهر المقبل.
وقالت »كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية في لندن »من 
المرجح انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر بقيادة تراجعات في 
الســعودية وليبيا. من شأن هذا تعميق عجز السوق العالمية 

ودعم الأسعار«.

وأمــس الأول قالت »أوبك« أن الطلب على النفط في أنحاء 
العالم في 2021 سيتعافى بوتيرة أكثر تباطؤا عما كان يعتقد 

في السابق.
وفي وقت سابق، قالت »وكالة الطاقة الدولية« أن إمدادات 
النفط ما زالــت تفوق الطلب العالمي، بيد أنــه من المتوقع أن 
يساهم توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في تعافي الطلب.

وحســب »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية«  انخفضت 
مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع 
الأســبوع الماضي، لتهبط ما يزيد عن ســتة ملايين برميل إذ 

زادت المصافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وكان محللون في اســتطلاع أجرته رويترز توقعوا زيادة 

نحو مليون برميل.
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اقتصاد ومـال

المصارف الأوروبية أمام عام صعب
 بعد صمودها النسبي العام الماضي

بسبب تداعيات ثلاثة إغلاقات و»بريكست«

الاقتصاد البريطاني يسجل أكبر انكماش منذ 1955
 

■ باريــس - أ ف ب: صمدت المؤسســات 
المصرفية الأوروبية بوجه عام في 2020 دون 
تحمل عواقب طائلة، لكنها مضطرة إلى لزوم 
الحــذر في ظــل الغمــوض المخيم علــى آفاق  

نشاطها خلال العام الحالي.
عــن  الصــادرة  الماليــة  النتائــج  وتحمــل 
الكبــرى  الأوروبيــة  المصرفيــة  المجموعــات 
الصحيــة  الأزمــة  آثــار  متقاوتــة  بدرجــات 

وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
فقــد تكبد مصــرف »بانكــو ســانتاندير« 
الإسباني خسائر هائلة تقارب تسعة مليارات 
يــورو، فيمــا أعلــن مصرفــا »يونيكريديــت« 
و«بانــكا مونتــي دي باســكي دي ســيينا« 
الإيطاليــان خســائر بحوالي ثلاثــة مليارات 
الفرنســي  أمــا  التوالــي.  علــى  مليــار  و1.3 
»سوســييتيه جنرال« فد بلغت خسائره 258 
مليون يــورو. وتكبّد الألماني »كومرتســبنك« 

نحو ثلاثة مليارات يورو.
وأظهــرت نتائــج مصارف أخــرى تراجعاً 
كبيراً، مــن بينها البنك الفرنســي »بي إن بي 
باريبــا« الــذي تدنــى صافي أرباحه بنســبة 
13% علــى مدى عام، والإســباني »بي بي في 

آ« الذي هبطت أرباحه %63.
لكن ديفيد بنحمو، مدير الاستثمارات لدى 
شــركة »أكســيوم ألترناتيف إنفســتمنتس«  
فقد أشــار إلى أنه في غالب الأحيان »لا تكون 
الخســائر علــى مدى العــام، بل فقــط خلال 
فصــل أو فصلــن. هنــاك في نهايــة المطاف 
عدد قليــل من المصارف التي خســرت أموالا 
عام 2020، والخســائر غالباً ما تكون متعلقة 
فــي  وتخفيضــات  حســابية  بمخصصــات 
القيمة الحسابية فحسب« على ارتباط بأزمة 

كوفيد-19.
والواقــع أن معظــم المصــارف الأوروبيــة 
عمدت بشكل مكثف إلى تعزيز مخصصاتها 

الاحتياطيــة، مســتخدمة في بعــض الأحيان 
محافظ إئتمان تعتبر سليمة، تحوطاً لتقلبات 

محتملة في المستقبل.
ولفت ســيمون أوتان وهاديــة غريغوري، 
غلوبــال  »أليانــز  شــركة  لــدى  المحلــان 
إينفســتورز« الألمانيــة العملاقــة فــي مقابلة 
هاتفيــة أن »القاعدة الماليــة للقطاع المصرفي 
الأوروبــي برمته حققت تقدما العام الماضي« 

بصورة إجمالية.
واســتفاد القطاع المصرفــي الأوروبي من 
تليــن للمتطلبــات التنظيمية، ومــن مجموعة 
تدابير اتخذها البنــك المركزي الأوروبي. كما 
أن السلطات الأوروبية فرضت عليها من جهة 

أخرى تعليق كل عمليات توزيع الأرباح.
والواقع أنه خلافا لدورها في الأزمة المالية 
عــام 2008، كانــت المصــارف هــذه المــرة من 
جانب الحلــول وليس من جانب المشــكلات، 
فتبنت على ســبيل المثال بعــض تدابير الدعم 
الحكوميــة كمــا أنها اســتمرت فــي إقراض 

الاقتصاد.
وبمعــزل عــن ذلــك، شــدد محللــو وكالة 
»موديــز« فــي مذكــرة فــي نهاية ديســمبر/

كانون الأول الماضي على أن »معاودة تفشي 
الإصابــات بفيــروس كورونــا تبــرز مخاطر 
تدهــور الاقتصــاد مجــدداً. وهــذا الغموض 
المقتــرن بالرفــع التدريجــي لتدابيــر الدعــم 
عــام 2021، يولــد مخاطــر كبــرى بالنســبة 

للمصارف«.
وبالنســبة للمصارف الفرنســية تحديدا، 
فهــي »ستســتمر فــي تســجيل أربــاح عــام 
2021«  غير أن »ربحيتها ستكون على الأرجح 
دون مســتوى العــام 2019«  وفــق مــا قالــه 
نيكــولا مالاتير،المحلل المصرفي لدى شــركة 

»ستاندارد أند بورز غلوبال ريتينغز«.
القطــاع  فــإن  المحلــل  هــذا  رأي  وفــي 

يواجه »مشــهداً تنافســياً هامــاً، وإجراءات 
رقابية تزداد شــدة، ونســب فوائــد متدنية، 
واســتثمارات كثيفــة مرتقبــة فــي البيانات 
والقطــاع الرقمي«  حســب ما أوضــح لوران 
مينيون، رئيــس مجلــس إدارة مجموعة »بي 

بي سي أو« المصرفية الفرنسية.
ولفــت مالتيــر بصــورة خاصــة إلــى أنــه 
»ســيتحتم بالتأكيــد التســاؤل أكثــر حــول 

جدوى الشبكات وشكلها«.
أنــه  علــى  وغريغــوري  أوتــان  وشــدد 
علــى  التركيــز  المصــارف  علــى  »ســيترتب 
التبسيط والمبيعات. كما سيتحتم عليها لزوم 
الصرامــة فــي التكاليــف. ويجدر بهــا أيضا 
خرات  البحث عن فــرص جديدة لتحقيــق مُدَّ
انطلاقاً من تجربة الحجر المنزلي والعمل عن 

بُعد«.
مجموعــة  تعتــزم  ذلــك،  مــن  وانطلاقــا 
الفرنســية  »سوســييتيه جنــرال« المصرفية 
دمج شــبكتيها للخدمات المصرفيــة للأفراد، 
وهمــا »سوســييتيه جنــرال« و«كريــدي دو 
نور«  بهدف إنشاء مصرف جديد لديه عشرة 

ملايين عميل.
وأضاف محللا »أليانز غلوبال إينفستورز« 
أنــه على صعيد نشــاطاتها كمصارف تمويل 
واســتثمار »يتحتم عليها اعتماد نهج دفاعي 
في مواجهة منافسة المصارف الأمريكية التي 

تنتزع منها حصصا من السوق«.
ومن المتوقع أن تتيح الأشهر القليلة المقبلة 
إيجــاد أجوبــة على بعــض هذه الأســئلة، إذ 
تنشــر مجموعة »بي بي ســي أو« في يونيو/

الإســتراتيجية  خطتهــا  المقبــل  حزيــران 
الجديــدة للســنوات المقبلــة، فيمــا تعــرض 
»سوســييتيه جنــرال« فــي منتصــف مايو/

أيار إســتراتيجيتها الجديدة بشأن مصرفها 
للتمويل والاستثمار.

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: ســجل الاقتصاد 
البريطاني انكماشــاً قياســياً بنســبة 9.9 في المئة 
العام الماضي تحــت وطأة تداعيات فيروس كورونا 
المستجد، رغم تمكنه من تحقيق نمو قوي في النصف 
الثاني من العــام، وفق ما أظهرت بيانات رســمية 
نشــرت أمس الجمعة. وانكماش العــام الماضي هو 
الأكبر منذ بدء تسجيل إجمالي الناتج المحلي للبلاد 

عام 1955. 
المال، ريشــي ســوناك إن الاقتصاد  وقال وزير 
تعرض لـ«صدمــة كبيرة« من جــراء أزمة جائحة 

كوفيد-19، التي أدت إلى فرض ثلاثة إغلاقات.
وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لـ«بنك 
إنكلتــرا« بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشــر 

اللقاحات الناجحة في بريطانيا.
وقال المكتب الوطني للاحصاءات في بيان »خلال 
عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
9.9 في المئة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج 

المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة«.
وســجل الناتج المحلــي الإجمالي نموا بنســبة 
1,0 في المئــة في الفصل الرابع، أي الأشــهر الثلاثة 
المنتهيــة في ديســمبر/كانون الأول، بعــد مراجعة 
أرقام الانتعاش الذي سجل 16,1 في المئة في الفصل 

الثالث، وفق مكتب الإحصاء.
البيانات الأمــل فــي أن تتمكن  وأثــارت تلــك 
بريطانيا مــن تجنب ركــود مزدوج، رغــم تدابير 
الإغلاق الصارمة المفروضة منذ كانون الثاني/يناير. 
ويقصد بالركــود هبوط إجمالــي الناتج المحلي 
لربعي عــام متتاليين. وأوضح المكتــب أن النمو في 
الربــع الأخير من العــام الماضي عكــس زيادة في 
قطاعــات الخدمــات والإنتاج ومخرجــات البناء، 
على الرغم مــن أن إنتاج هذه الصناعــات ظل أقل 
من مســتويات الربــع الرابع من عــام 2019 ما قبل 

الجائحة.
وأضــاف المكتب في البيــان »كان هناك مزيد من 
الانتعاش في الاستهلاك الحكومي، وبدرجة أقل في 
الاســتثمار التجاري في الربع الرابع من عام 2020، 
ما يعكس تخفيف قيود الصحة العامة«. وقال أيضاً 
»مع ذلك، لا تزال المســتويات دون مســتوى ما قبل 
الإغلاق«. وقال وزير الخزانة، ريشي سوناك، مُعلقاً 
على البيانــات أن »أرقام اليوم تُظهــر أن الاقتصاد 
تعرض لصدمــة كبيرة نتيجة الوبــاء الذي اجتاح 

دولًا كثيرة في أنحاء العالم«.
وأضاف »بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية 
على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق 
الحالــي لا تزال له تداعيات كبيــرة على العديد من 

الأشخاص والأنشطة التجارية«.
وتابع »لذا يتواصل تركيــزي على القيام بكل ما 
في وســعنا لحماية الوظائف والأنشــطة التجارية 
وموارد الرزق«  مضيفاً القول أنه ســوف يعلن عن 
تدابير دعم إضافيــة في مشــروع ميزانيته المقبلة 
في الثالث من الشــهر المقبل. وقــال المكتب الوطني 
للاحصاء أن الاقتصاد ســجل نمواً بنســبة 1.2 في 
المئة فــي ديســمبر/كانون الأول وحــده، مدفوعاً 
بتخفيف قيود الحد من انتشار الفيروس في أجزاء 

من البلاد قبيل أعياد الميلاد.
وأكد المسؤول في قسم الاحصاءات الاقتصادية، 
جوناثان آثو، أن »تخفيف القيود في مناطق عديدة 
من المملكة المتحدة ســاهم في استعادة قطاعات من 
الاقتصاد بعضاً من مكاســبها المفقودة في ديسمبر/
كانون الأول، إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات 
السيارات وصالونات الشعر جميعها نمواً«  مضيفاً 
أن حملات الفحوص للكشف عن الفيروس وتتبعه 

ساهمت أيضاً في تعزيز الإنتاج.
وأكد بأن »الاقتصاد اســتمر في النمو في الفصل 
الرابــع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في نوفمبر/

تشــرين الثانــي«. وأضــاف »لكن النــاتج المحلي 
الاجمالــي للعام ككل تراجع بنحــو 10 في المئة، أي 

أكثر بمرتين عن أكبر انخفاض سنوي مسجل«.
ورغــم فصلين متتاليــن من النمو فــي النصف 

الثاني مــن العام الماضــي لا يــزال الاقتصاد دون 
مستوياته ما قبل الوباء بنسبة 7.8 في المئة.

وفرضت تدابيــر إغلاق في غالبية مناطق المملكة 
المتحــدة مطلع الشــهر الماضــي للحد من نســخة 
متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر 
عدوى. وتشبه تلك التدابير القيود التي فرضت في 
مســتهل أزمة الفيروس أواخر مارس/آذار من العام 
لماضي. وتأتي بيانات أمس بعد أسبوع على مراجعة 
»بنك إنكلترا« المركزي لتوقعاته، مشــيراً إلى تأثير 

عمليات نشر اللقاح السريعة في بريطانيا.
المحلي  النــاتج  لنمو  توقعاتــه  البنــك  وخفض 
الإجمالي هذا العام إلى خمســة في المئة من 7.5 في 
المئة، لكنه رفع أيضــا توقعاته للعام المقبل من 6.25 

في المئة إلى 7.25 في المئة.
ورغم ترقــب انكماش في الاقتصاد بنســبة 4,0 
في المئة في الأشــهر الثلاثة الأولى مــن هذا العام، 
يُنتظر تســجيل تعافي فيما بعد، إذ ستعزز عمليات 
نشــر اللقاح إنفاق المســتهلك، حســب البنك الذي 
توقع أيضا عودة إلى مســتويات ما قبل كوفيد-19 
في الفصل الأول من 2022. ومنذ أوائل 2021، تشهد 
المملكة المتحدة انتشاراً واســعاً لسلالة جديدة من 
فيروس كورونا، دفعت الســلطات إلى ثالث إغلاق 
خلال عام، كمــا دفعت العديد من الــدول إلى وقف 

حركة الطيران مع وإلى المطارات البريطانية.

الأمهات وخاصة الملونات يتحملن أكثر من غيرهن وطأة فقدان الوظائف والفقر بسبب كورونا في أمريكا
■ شــيكاغو - د ب أ: لا تزال ماري لوردي 
بييــر جــاك تشــعر بالانهيــار عندمــا تتحدث 
عن اتصال هاتفي ســحب البســاط من تحت 

قدميها. 
كانت  هذه السيدة واحدة من آلاف العاملين 
الهامشــيين في الفنادق الذين تم تســريحهم 

مؤقتا في بداية تفشي وباء كورونا.
 وقد اعتقــدت أن اتصالًا هاتفيــاً تلقته في 
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع صاحب 
العمــل كان بهدف مناقشــة التأمين الصحي. 
ولكــن بدلًا مــن ذلك، تقــول أنــه أخطرها بأن 
تســريحها مــن العمــل أصبــح بشــكل دائم، 
وعليهــا أن تقــدم طلــب توظيف جديــد حال 

وجود فرص عمل.
التــي  عامــاً(   47( جــاك  بييــر  وأصيبــت 
هاجــرت من هايتــي قبل 28 عامــاً وعملت في 
فنــدق في وســط مدينة شــيكاغو علــى مدار 

الأعوام الثمانية عشرة الماضية، باكتئاب. ل
فقــد كانــت تمضي ســاعات طويلــة بعيداً 
عن ولديها الصغيرين وهي تشــق طريقها في 
الفندق، حيث كانت تعمل خادمة مأدبة بدوام 

كامل، واعتقدت أن وظيفتها آمنة.
ولكنهــا الآن، لا تتمتــع وعائلتهــا بالتأمين 
الصحي، وهي قلقة مــن احتمال ألا تجد عملًا 

مرة أخرى.
وقالــت بييــر جــاك لصحيفــة »شــيكاغو 
تريبيون«  وقد أصابتها حالة من الذهول، بعد 
ســاعات قليلة من إصابتها بنوبة هلع تطلبت 
نقلها إلى المستشــفى »أبكي لأنني خائفة مما 
ســيحدث بعد ذلــك ... أكتب الطلــب، ولا يتم 

استدعائي للحصول على وظيفة.«
وتظهر الإحصــاءات  أن العــبء الأكبر من 
فقدان الوظائف خلال تفشي الوباء كان على 
النســاء، حيث تبذل القطاعات التي تمثل فيها 
النســاء الجزء الأكبر من القــوة العاملة، مثل 

الضيافة، جهوداَ مضنية من أجل التعافي.

 كمــا أن اســتمرار إغــاق المــدارس ودور 
الرعايــة النهارية يجعل مــن الصعب التوفيق 
بين متطلبات الأسرة والعمل. فلقد أدى الوباء 
إلى انتكاســة فــي جهــود النســاء، وخاصة 
النساء ذوات البشــرة الداكنة، لشق طريقهن 

إلى وظائف ذات رواتب أعلى.
وشكلت النســاء، على الرغم من تسجيلهن 
47% مــن القــوة العاملة في الولايــات المتحدة 
الماضــي، نســبة 55% ممــن خســروا  العــام 
وظائف في عام 2020، وفقا للمشروع الوطني 
لقانــون المــرأة. واســتمر الخلــل في الشــهر 

الماضي.
وفي حين نما معــدل التوظيف بين الرجال 
بمقــدار 200 ألف وظيفة الشــهر الماضي، فقد 
انخفــض المعــدل بواقــع 21 ألفا بين النســاء، 
فــي  الصــادرة  الفيدراليــة  للبيانــات  وفقــا 

الأسبوع الماضي.
ووفقــا لصحيفــة »شــيكاغو تريبيــون«  لا 
تفقد النســاء الوظائف فحســب، بل يتسربن 
من القوة العاملة كلياً بمعدل أعلى من الرجال، 
وهــو أمــر واضح بشــكل خاص بين النســاء 
ذوات البشــرة الســمراء، اللواتي كان يُرجّح 
تاريخياً إهنلى أن يشــاركن في القوى العاملة 

أكثر من صاحبات البشرة البيضاء.
وفي الشــهر الماضي انخفض عدد النســاء 
ذوات البشــرة الســمراء فــي القــوى العاملة 
بنســبة 4.8% مقارنة بالعام الســابق، مقارنة 
بانخفاض بنسبة 3.1% للنساء ذوات البشرة 
البيضاء، وفقا لبيانــات من مكتب إحصاءات 

العمل.
ومــن المؤكــد أن الوبــاء قــد أحــدث دماراً 
اقتصاديــا عبر الخطــوط الديموغرافية. وبلغ 
البشــرة  ذوي  الرجــال  مــن  العاطلــن  عــدد 
البيضاء في الولايات المتحدة الشــهر الماضي 
ثلاثة ملايين و600، وهو أكثر من ضعف العدد 

في نفس الفترة من العام الماضي. 

ولكن لا يزال الرجال ذوي البشرة السمراء 
يعانــون من أســوأ معدل للبطالــة، والذي بلغ 
لإجمالــي   %6.3 بطالــة  نســبة  مقابــل   %9.4
الســكان. لكن النســاء المهاجرات والأمهات، 
وخاصــة ذوات البشــرة الســمراء، كــنّ هــن 

الأكثر تضررا.
وخلال مواسم الربيع والصيف والخريف 
من العام الماضي، عانت النســاء اللاتي لديهن 
أطفال من انخفاض كبير في التوظيف مقارنة 
بالفئات الأخرى، بما في ذلك الآباء والنســاء 
اللاتي ليس لديهن أطفــال، وفقا لتقرير صدر 
الشــهر الماضي من بنك الاحتياطــي الفدرالي 

في شيكاغو. 
وفقدت الأمهــات 190 ألف وظيفة، أي أكثر 

من أي فئة عمال أخرى، أثناء الوباء.
وكان الانخفــاض في العمــال أو الباحثين 
عن عمل بشــكل أكثــر وضوحا بــن الأمهات 
الســـمراوات والـعازبات والأمـــهات اللـواتي 
المـــدرسة  مرحـــلة  تعليـــمهن  يتجـــاوز  لـــم 

الثـانوية. 
ويثير هــذا قلقاً، حيث أن المجموعات الأكثر 
تضــررا هــي أيضا تلــك التــي واجهــت وقتا 

عصيبا للعودة إلى العمل.
كما مثلت النســاء المهاجرات نسبة ضخمة 

ممن فقدوا الوظائــف في البلاد. فقبل الوباء، 
كان معدل البطالــة لديهن مماثلًا للمجموعات 
الأخــرى، لكنه قفــز عندما أغلقت الشــركات 

أبوابها، ووصل إلى 18.5% في مايو/أيار.
ظلــت  الأول،  ديســمبر/كانون  وحتــى   
النســبة أعلى بكثير من النســاء المولودات في 
الولايــات المتحدة، حيث بلغــت البطالة بينهن 
8.4% و5.8% على الترتيب، وفقا لمعهد سياسة 

الهجرة، وهو مؤسسة فكرية غير ربحية.
وتقول آشــلي جونســون، وهــي أم عزباء 
ذات بشــرة ســمراء، أنهــا فقــدت العديد من 
الوظائف عندمــا واصلت أخذ إجازة بســبب 

إغلاق الحضانة والمدرســة التــي كانت تعمل 
فيهــا، ولم تتمكن من العثور على أي شــخص 

لرعاية أطفالها. 
وكانت والدتها، التي تعيش في شقة أسفل 
شقتها، اعتادت مساعدتها، ولكنها تعاني من 
إصابة فــي الظهر منذ الخريــف، وتعتني بها 

جونسون أيضا.
وترى فيليســيا ديفيس، المديــرة التنفيذية 
لمؤسســة شــيكاغو للنســاء، أن أي انتعــاش 
يجب أن يعالج أوجه الخلل في عدم المســاواة 
الهيكلية التي أدت إلى وضع النســاء في مثل 

هذا الموقف الهش. 
ويتضمن ذلك تحســن الوصول إلى رعاية 
أطفال جيدة، وبأسعار معقولة، ورفع معدلات 
السداد الحكومية لمراكز الرعاية النهارية حتى 
لا يعيش الأشــخاص الذين يعملون هناك على 

الهامش.
كمــا يتضمــن ذلــك تدريــب النســاء علــى 
الوظائــف عالية النمــو التي يمكــن القيام بها 
عن بُعد، مثل الدعم الفني أو مكتب المســاعدة، 
العمــل،  مرونــة  تعــزز  سياســات  ووضــع 
والإجازة مدفوعة الأجــر، والحماية للعاملين 
بــدوام جزئي، وســد فجوة الدخــل والثروة، 

حسبما تقول ديفيس.
وأوضحــت ديفيــس أن »بإمكانهــن تحمل 
الضغوط الاقتصادية إذا كان لديهم المزيد من 

خرات«. المكاسب والُمدَّ
وحسب المشروع الوطني لقانون المرأة فإن 
مصدر القلق الكبير في ظل استمرار الوباء هو 
المدة التي سوف يستغرقها الناس للعودة إلى 

العمل. 
وتُظهر أحدث الإحصائيات أن ما يقرب من 
40% من النساء اللاتي تم تسجيلهن كعاطلات 
عن العمل في ديســمبر/كانون أول عن العمل 
ســيبقين في هذا الوضع لســتة أشــهر مقبلة 

على الأقل.

نقص العمالة بعد انسحاب الوافدين يهدد آمال بوتين في إنعاش الاقتصاد الروسي
■ موســكو - د ب أ: تصطدم آمال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في 
عودة اقتصاد روسيا إلى النمو بســرعة بعقبة خطيرة وهي انكماش القوة 

العاملة في روسيا.
ويعانــي أصحاب العمل، وبخاصــة في قطاع التشــييد، لإيجاد الأعداد 
الكافية من العمال المطلوبين لشــغل الوظائف الخالية، لأن القيود المفروضة 
لاحتواء جائحة فيروس كورونا المســتجد قلصت أعداد العمالة المهاجرة في 

البلاد. 
وقد اضطرت الشــركات من مختلف المجالات، بدءً من تعدين الذهب إلى 

تشييد المباني، إلى زيادة الأجور لجذب العمالة المحلية.
وحسب المســح، الذي أجراه اتحاد شركات التشييد في روسيا، رفع نحو 

نصف هذه الشركات أجور العمال.
وقال أندريه ريابنسكي، رئيس مجلس إدارة شركة »إم.آي.سي جروب« 
للتشــييد ومقرها في العاصمة الروسية موســكو، أن الشركة اضطرت إلى 
زيادة الأجور بنســبة 15% في المتوسط وهو ما ســاعدها في جذب العمال. 
وأضاف ريابنســكي »كنــا نواجه صعوبة فــي إيجاد العمالــة المدربة قبل 

الجائحة، ولكن الأمر ازداد صعوبة الآن«.
ويأتــي ذلك في حــن يراهن الكرملــن والرئيس الروســي على تعافي 
الاقتصاد بسرعة لتهدئة الغضب الشعبي المتزايد من تراجع الدخول وارتفاع 

أسعار المستهلك. 
ورغم نجاح اللقاح الروســي »ســبوتنيك في« المضــاد لفيروس كورونا 
المســتجد، فإن البلاد مازالت بعيدة عن تحقيــق هدفها الطموح وهو تطعيم 

60% من السكان بحلول منتصف العام الحالي.
وقد رفعت روسيا بالفعل أغلب القيود التي سبق فرضها لاحتواء جائحة 
كورونا، كما ارتفعت مؤخراً أســعار النفط الخام وهو ما سيساعد في تعافي 
الاقتصــاد ويعزز الآمال في نموه خلال الربع الثانــي من العام الحالي، لكن 

وتيرة النمو ســتظل محدودة دون توافر العمالة الكافية لتشــغيل ماكينة 
الاقتصاد.

وتفيد المعلومات المتوافرة أن نقص العمالة سيخفض معدل نمو الاقتصاد 
الروســي بمقدار 25 نقطة أســاس )ربع نقطة مئوية( تقريباً كل سنة خلال 

السنوات العشر المقبلة.
يذكــر أن روســيا تعتمد في العــادة على الأيــدي العاملــة القادمة من 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق المجاورة، لتلبية الطلب المتزايد على 
العمالة مع انتعاش الاقتصــاد، لكن أغلب الحدود مازالت مغلقة منذ أكثر من 

عام.
يقول يفيجنــي فينوكوروف ، كبيــر خبراء الاقتصاد في »يوروســيان 
ديفلوبمنت بنك«  أن العمــال المهاجرين يمثلون عادة حوالي 7% من إجمالي 

قوة العمل في روسيا ويساهمون بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.
أما أنطون غُلوشكوف، رئيس اتحاد شركات البناء الروسية »نوستروي«  
فيقــول أن »مواقع البنــاء مازالت تعاني مــن نقص العمالــة، رغم حقيقة 
أن الشــركات زادت الأجور... وهذا ســيؤدي في النهاية إلــى ارتفاع تكلفة 

التشييد«.
كمــا تعرضت قوة العمل المنكمشــة في روســيا لضربــة إضافية بعد أن 
أصبحت روســيا ثالث أكبــر دولة في العالم من حيث عــدد وفيات فيروس 
كورونا المســتجد، ليتراجع عدد ســكانها خلال العام الماضي بنحو 700 ألف 

نسمة، وهو أكبر تراجع لعدد السكان منذ 15 عاماً.
وتقول صوفيا دونيتس ، كبيرة خبراء الاقتصاد في مؤسسة »رينيسانس 
كابيتال« في موسكو، ان الأشخاص الأكبر سناً قد يختاروا عدم العودة إلى 
ســوق العمل بســرعة بعد رفع قيود كورونا في ظل ارتفاع المخاطر الصحية 

في البلاد.
من ناحيته يقول المحلل الاقتصادي ســكوت جونسون أن »الجائحة أدت 

إلى زيادة الطلــب على العمال في القطاعات الرئيســية رغم أن القيود أدت 
إلى الحد من تدفق الناس إلى سوق العمل. وعلى المدى الطويل، تنكمش قوة 
العمل في روسيا وهو ما ســيصبح عقبة هيكلية أكبر في طريق النمو بمجرد 

التعافي من تداعيات الجائحة«.
وحســب بحث أجراه يفجيني فارشــافر، رئيس الأكاديمية الرئاســية 
الروســية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، فإن هنــاك طلباً مرتفعاً على 
العمــال المهاجرين الذين تقاضوا أجراً أعلى مــن العمال الروس خلال الربع 

الأخير من العام الماضي. 
وبلغ متوسط دخل العامل الأجنبي في روسيا 47 ألف روبل )630 دولاراً( 

شهرياً، مقابل 34 ألف روبل شهرياً للعامل الروسي في المتوسط.
ومع ذلك فإن من شأن التوســع في التطعيم ضد فيروس كورونا وإعادة 
فتح الحدود أن يســاعد في التخفيف من حدة نقــص العمالة، لكن من غير 
المتوقع القيام بعمليات تطعيم على نطاق واسع ولا فتح الحدود خلال الأشهر 

المقبلة. 
وفي الوقت نفسه ، فإن العديد من دول آسيا الوسطى، والتي تعد مصدراً 
كبيراً للعمالة المهاجرة في روسيا، لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى أي لقاح.

وقالت دونيتس »ستكون إحدى النتائج الرئيسية للوباء بالنسبة لسوق 
العمل في روسيا اســتمرار التراجع في العرض، مما سيواصل الضغط على 

الأجور«.
من جهتها أعلنت روسيا أنها بصدد النظر في تسهيل شروط دخول عمال 
مهاجرين، سعياً لمساعدة قطاعات مثل البناء والزراعة تواجه نقصا في اليد 

العاملة بسبب الجائحة.
وكانت روســيا قد أعلنت إغلاق الحدود في ربيــع العام الماضي للحد من 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد، ما دفع بالآلاف من العمــال المهاجرين 
وغالبيتهم من دول ســوفييتية ســابقة في آسيا الوســطى، للمسارعة في 

العودة إلى بلدانهم.
وأعادت روســيا الآن فتح حدودها مع عشــرات الــدول، لكن الرحلات 

الدولية قليلة، وغالبية الأجانب ما زالوا ممنوعين من دخول أراضيها.
رت وزارة الداخلية العام الماضي أن ما يقــرب من نصف المهاجرين  وقــدَّ

المقيمين في روسيا قبل الوباء، غادروا البلاد.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين أن الحكومة 
تناقش جدياً تسهيل إجراءات الدخول للمساعدة في سد نقص اليد العاملة 
في قطاع الزراعة. وأضاف أن المســألة »أثيرت أيضــا في قطاع البناء« حيث 

هناك طلب متزايد على العمال.
وذكرت صحيفة »آر بي ســي« الاقتصاديــة أن وزارة الزراعة قدمت طلباً 
للسماح لمهاجرين بدخول روسيا لمزاولة أعمال زراعية فصلية في 2021، في 

وقت يخشى المزارعون بشأن نقص العمالة الماهرة المحلية.
وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة تاس الحكومية للأنباء، أنها تعتزم 
تخصيص 184 مليون روبل لمســاعدة المزارعين في ســد تكاليف التوظيفات 

الجديدة.
وســتخصص مبالغ الدعم لتمويل توظيف وإيواء طلاب زراعة محليين، 

من الذين سيكونون متوفرين للعمل في الصيف.
وأدى الإلغــاء المفاجــئ لرحلات الطيــران في الربيع إلى تقطع الســبل 
بالمئات من العمال المهاجرين من آسيا الوسطى، في مطارات روسية وبلدات 

حدودية لعدة أيام.
ويقيم مئات آلاف المهاجرين في روسيا، وتعد تحويلات رواتبهم ضرورية 

لاقتصادات العديد من دول آسيا الوسطى.
والعمــال المهاجرون من أكثــر المتضررين بأزمة كوفيد-19 في روســيا. 
وأظهر مســح أن ثلاثة من أربعة عمال مهاجرين خسروا مصدر الدخل خلال 

الوباء.

أمريكيون ومن بينهم سيدات من الأقلية العرقية يصطفون خارج مركز للتوظيف في ولاية كنتاكي

شارع كورنهيل وسط لندن خال من السيارات والمارة
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قطر تؤكد جاهزيتها على وقع بروتوكول كورونا
■ الدوحــة - أ ف ب: أراد منظمــو كأس العالم 
للاندية التأكيد على جهوزيتهم لاستضافة مونديال 
قطــر 2022، من خلال ملاعبهــم المترفة التي فتحت 
أبوابهــا للجماهير في ظــل فقاعة صحيــة تفاديا 

لتفشي فيروس كورونا.
بالمقيمين  الجماهيري  الحضــور  حصر  ظل  وفي 
وحظره على القادمين مــن الخارج، تركزت الانظار 
على بروتوكول كورونــا، بعد حالات اصابات عدة 
فــي مباريات منطقة الغرب في دوري أبطال آســيا 
والتصفيــات التمهيدية المؤهلة لبطولة أســتراليا 
للتنــس. وفيما اعتبر الفيفا تلــك التدابير ناجحة، 
اختتمــت البطولة علــى وقع اصابة نجــم بايرن 
ميونيخ تومــاس مولر بكورونا، عشــية تتويجه 

باللقــب. وارتفعت حالات كورونا في قطر بنســبة 
18% في الايام الثمانية للبطولة، مقارنة مع الاسبوع 
الســابق، وعبّر مســؤولو الرعايــة الصحية عن 
مخاوفهم من موجة ثانية من الاصابات. وأشــارت 
مصادر طبية ان إغلاقا جديدا يلوح في الأفق. وقالت 
الســلطات قبل البطولــة ان البروتوكول الصحي 
الصارم الذي اختبر في نهائي كأس أمير قطر، على 
غرار مونديال الأنديــة، يعني أن الحاضرين لديهم 
10/1 من خطر الاصابة بالفيــروس مقارنة مع غير 
المصري  الأهلي  مــن  لاعبان  وخالــف  الحاضرين. 
البروتوكول بمصافحة نجم الفريق الســابق محمد 
أبو تريكة المتواجد علــى المدرجات، فتم منعهما من 
خوض مباراة تحديد المركــز الثالث ضد بالميراس 

والتي كسبها بطل افريقيا بركلات الترجيح.
وقبــل انطــاق البطولة شــدّدت قطــر القيود 
على حضــور الجماهير بنســبة 20% مــن القدرة 
الاســتيعابية لملعبــي "أحمــد بن علــي" و"المدينة 
التعليمية" البالغة ســعتهما 40 ألــف متفرج. لكن 
بسبب حصول مونديال الاندية على موافقة مسبقة 
باقامــة المباريات أمم 30% من القدرة الاســتيعابية 
أكبر من الجماهير بالحضور.  للملاعب، سُمح لعدد 
وقــال رئيــس الفيفا جانــي إنفانتينــو: "لا يمكن 
ضمان ســامة المشاركين بنســبة 100%، لكن نقوم 
بكل ما في وســعنا للاقتراب من هذا الرقم". وللمرة 
الأولى تطرّق إنفانتينو إلى إمكانية استمرار تدابير 
مكافحة كورونا حتى مونديال قطر 2022، لكنه اصرّ 

ان الملاعب ستكون ممتلئة.
وحصد ملعبا البطولة على إعجاب المشــاركين، 
علما ان قطر دشّــنت ثلاثة ملاعب جديدة بالاضافة 
الى تجديد استاد خليفة الدولي. ويتوقع المنظمون 
ان يتم الانتهاء من بناء الملاعب الاربعة المتبقية في 
نهاية العام الجاري. وكشــف قبل انطلاق البطولة 
من شــركة متعهدة لخدمات المونديــال عن اتاحة 
المشــروبات الكحولية في الملاعب القطرية شــرط 
شــراء حزم مقصورات الضيافة "هوســبيتاليتي" 
المترفــة. لكن لــم يتكرر هذا المشــهد فــي مناطق 
المشــجعين كما حدث في نســخة مونديال الاندية 
2019، بعد الغاء كل الاحداث المرافقة بسبب تدابير 

كورونا.

بايرن ميونيخ يهزم تيغريس ويحقق السداسية وليفاندوسكي أفضل لاعب... والأهلي المصري ثالثاً
■ الدوحــة - أ ف ب: تــوج بايــرن 
ميونيــخ بطــل أوروبا بلقب النســخة 
الانديــة  لمونديــال  عشــرة  الســابعة 
عندمــا تغلب على تيغريس المكســيكي 
النهائية على أستاد  1-صفر في المباراة 
"المدينة التعليميــة" في الدوحة، وحقق 

السداسية.
وســجل المدافع الفرنســي بنجامان 
الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 59.  بافار 
البايــرن ومدربه هانــزي فليك،  وبات 
ثانــي فريق بعد برشــلونة عــام 2009 
يحقــق انجــاز التتويج بســتة ألقاب، 
الســوبر  والــكأس  الابطــال  دوري 
الاوروبي والدوري والكأس والســوبر 
الالمانية الاضافة الــى مونديال الاندية. 
وهو اللقب الثانــي للنادي البافاري في 
العالمية بنظامها الجديد، بعد  المســابقة 
الاول عــام 2013 عندما حقــق الرباعية 
بينها الثلاثية المحليــة التاريخية. ومنذ 
تتويــج البافاري عام 2013، ســيطرت 
الاندية الاوروبية على اللقب، خصوصا 
ريــال مدريد المتــوج فــي 2014 و2016 
و2017 و2018 بالاضافة الى برشــلونة 
)2015( وليفربول )2019(. واختير نجم 
البايرن وأفضل لاعب في العالم روبرت 
البطولة  في  لاعب  أفضل  ليفاندوســكي 
الفرنســي  تيغريس  هداف  على  متفوقا 
اندريــه بيير جينياك وزميله جوشــوا 
العزاء  المقابــل، يبقــى  كيميــش. وفي 
الوحيد للفريق المكسيكي صنعه المفاجأة 
باقصائه بالميراس البرازيلي بطل أمريكا 
الجنوبية 1-صفر، ليصبح أول فريق من 
والوسطى  الشمالية  )أمريكا  كونكاكاف 
والكاريبــي( يبلــغ النهائــي ويحــرز 
المصري،  الاهلــي  ونال  الثانــي.  المركز 
بطل إفريقيا، المركــز الثالث بفوزه على 

بالميراس 3-2 بركلات الترجيح )الوقت 
الاصلي صفر-صفر(. 

وخاض البايــرن المبــاراة في غياب 
نجميه توماس مولر بســبب الكشف عن 
وجيروم  الاربعــاء،  بكورونا  اصابتــه 
بواتينــغ الذي عاد الــى المانيا الاربعاء 
أيضا بســبب وفاته صديقته الســابقة. 
وكان البايرن الطرف الافضل في المباراة 
وخلــق مهاجمــوه العديد مــن الفرص 
للتســجيل ترجموا واحــدة فقط كانت 
كافية للتتويج بلقب سادس في مدى ستة 
شــهور. وكان تيغريس البادئ بالتهديد 
في المباراة عندما مرر الكولومبي لويس 
كويريونيس كــرة عرضية داخل المنطقة 
تابعها جينياك برأســه لكنهــا ارتطمت 
برأس المدافع نيكلاس زوله وتحولت الى 
ركنية لم تثمر )1(. ورد الفريق البافاري 
بسرعة من تســديدة قوية "على الطاير" 
لكينغســلي كومان من داخل المنطقة بين 
 .)5( غوزمــان  ناهويل  الحــارس  يدي 
ونجــح كيميش فــي افتتاح التســجيل 
بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة 
 )18( للحارس  اليمنى  الزاوية  اســكنها 
إســتيباناو  الاوروغواني  الحكــم  لكن 
على  التسلل  بداعي  ألغاه  ســتوخيتش 
ليفاندوســكي بعد اللجوء الــى "الفار". 
وضغط البايرن بقوة بعد الهدف الملغى، 
ديفيز  ألفونسو  الكندي  مدافعه  وســدد 
كرة قوية زاحفة بيمناه من حافة المنطقة 
بين يــدي الحــارس )23(، وأبعد المدافع 
كارلوس سالسيدو كرة في وقت مناسب 
وســيرج  ليفاندوســكي  الثلاثي  امــام 
غنابــري وكومان اثر تمريــرة عرضية 
لديفيــز )24(، ورد تيغريس بتســديدة 
زاحفة ضعيفة لغيــدو بيزارو من خارج 
المنطقة بين يدي نوير )32(. وحرم القائم 

■ الدوحة - د ب أ: قال محمد الشــناوي 
الفريق  حارس وقائــد الأهلي المصــري إن 
اســتحق التتويج بالميداليــة البرونزية في 
كأس العالــم للأندية، بعد "الأداء الرجولي" 

الذي قدمه اللاعبون منذ انطلاق البطولة.
وقال الشــناوي الذي اختير أفضل لاعب 
في مبــاراة بالميراس: "ســعداء جدا بالفوز 
بالمركز الثالث، تعاهدنا قبل ان نأتي الى هنا 
علــى ان نعود بإنجاز. شــخصيا كنت أحلم 
النهائية. لكن قدر  واطمح بخوض المبــاراة 

الله وما شــاء فعل. قطعنا وعدا بأن نسعد 
الجماهيــر التــي آزرتنا فــي المونديال، كنا 
نتمنــى أن نحقق نتيجة أفضــل". وأضاف: 
"الجماهيــر هي التــي ســاندتنا ودعمتنا، 
واســعادهم كان همنــا الأول. لا ننظــر الى 
ما يقال. نحــاول ان نرد دائمــا في الملعب، 
قدمنا مبــاراة كبيرة امــام البايرن، وقدمنا 
البرونزية  ونلنا  بالميراس  امام  رائعا  عرضا 
صنعوا  اللاعبون  واســتحقاق.  جدارة  عن 

تاريخا لأنفسهم".

حارس مرمى الأهلي: نستحق البرونزية
 وهدفنا »العاشرة« والعودة الى المونديال

■ ملبورن - أ ف ب: واصــل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش دفاعه عن اللقب في بطولة أستراليا 
للتنس، بفــوز مثير على الأمريكي تايلر فريتز في 
مباراة شهدت حسماً في المجموعة الخامسة، على 
غرار المواجهة الماراثونية بين النمساوي دومينيك 
تيم الــذي قهر "المشــاغب" صاحــب الأرض نك 
كيريوس وتأهل إلى الدور الرابع لأولى بطولات 

الغراند سلام.
وتغلــب ديوكوفيتــش على آلام شــديدة في 
البطن ليخطــف فوزاً صعباً من فريتز 6-7 )1/7( 
و6-4 و3-6 و4-6، 6-2، ليضــرب موعــداً في 
الــدور المقبــل مع الكنــدي ميلــوش راونيتش. 
واحتــاج ديوكوفيتش إلى اســتراحة طبية في 
المجموعــة الثالثة، وقــال: "أعلم أنــه تمزق في 
العضلات، لذلــك لا أعرف إذا كنت ســأتمكن من 
التعافي منها في غضون يومين". وشهدت المباراة 
توقفــاً مؤقتاً قبل حلول منتصــف الليل بتوقيت 
ملبورن ليطلب من الجمهور مغادرة الملعب امتثالًا 
لقرار مفاجئ من السلطات بإغلاق مدينة ملبورن 
لخمسة أيام، مع حظر المشجعين وإجبار اللاعبين 
التنافس فــي "فقاعة" صحية. وتخشــى  علــى 
السلطات من أن تكون ولاية فيكتوريا على شفير 
موجــة ثالثة من فيروس كوفيــد-19، فيما طُلب 
من ســكان المدينة البالغ عددهم 5 ملايين نســمة 
البقاء في منازلهم منذ منتصف الليل، باســتثناء 
المسموح  الأساســية  الأنشــطة  من  محدود  عدد 
بها. لكن تلك الجماهير عاشــت ليلــة "مجنونة" 
على ملعب "جون سينا أرينا" مع لاعبها كيريوس 
الذي أشعل حماسهم بتقدمه بمجموعتين قبل أن 
ينهار في الثلاث التالية، ويحسم تيم المباراة 6-4 
و4-6 و6-3 و6-4 و6-4. وعبّر تيم وصيف بطل 
أستراليا العام الماضي عن سعادته بالانجاز الذي 
حققه قائلا: "هــذه أول مباراة لــي أمام نك على 
ملعبه المفضل وبحضور هذه الجماهير الرائعة. لا 

شك أن هناك أشــياء أسهل للقيام بها". وهي المرة 
الرابعة التي يقلــب فيها تييم تخلفه بمجموعتين 
إلى فوز في مســيرته، علما أنه لم يخسر سوى 6 
اشــواط في مباراته السابقة. وضرب النمساوي 
البلغــاري غريغور  الرابع مع  الــدور  موعداً في 
ديميتروف )18( الذي انتهت مباراته سريعاً أمام 
الاسباني بابلو بوستا المنسحب بسبب المرض مع 
بداية المجموعة الثانية. وتابع الالماني ألكســندر 
زفيريف، المصنف سادسا، مشواره بنجاح بفوزه 
السهل على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و3-6 
و6-1 في ســاعة و43 دقيقة في الــدور الثالث، 
وضرب موعــداً في الــدور الرابع مــع الصربي 
دوشــان لايوفيتش )23 عالميا( الذي قلب تخلفه 
أمام الاســباني بدرو مارتينيز بالمجموعة الاولى 
إلى فــوز 6-7 )6-8( و7-5 و6-1 و6-4. وفجر 
الروســي أصلان كاراتســيف مفاجأة من العيار 
الثقيل بإسقاطه الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، 
المصنــف ثامنــا، 6-3 و6-3 و6-3. ويشــارك 
كاراتســيف، المصنف 114 عالميا، في أول بطولة 
كبرى في مسيرته، وتمكن من حجز بطاقته للدور 
الرابع حيث ســيقابل الكندي فيليكس أوجييه- 
ألياســيم الفائز على مواطنه دنيس شابوفالوف 

7-5 و7-5 و3-6.

فئة السيدات

وعانت الامريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، 
المصنفة عاشــرة، لتخطي بدايتها الصعبة أمام 
الروسية أناســتازيا بوتابوفا، لتفوز 6-7 )7-

5( و6-2 في الــدور ذاته. واحتاجــت الفائزة 
بـ 23 لقبا في دورات غران ســام إلى 97 دقيقة 
للتخلص من منافســتها على ملعــب "رود ليفر 
أرينــا"، وضربت موعــدا في الــدور الرابع مع 
البيلاروســية أرينا ســابالينكا المصنفة سابعة 

الفائزة بســهولة علــى الأمريكيــة آن لي 3-6 
و6-1. وقالت ســيرينا بعد بداية صعبة شهدت 
الى  "خرجت  الاخطــاء:  مــن  للكثير  ارتكابهــا 
الملعب ولم أكن كســابق عهدي. ولكن الامر كله 
يتعلق بالبقاء واللعب بشكل أفضل في كل دور". 
وتســعى ســيرينا، ابنة الـ39 عاما، في ملبورن 
إلى معادلة الرقم القياســي المطلق لعدد الألقاب 
الكبرى والمســجل باسم الاســترالية مارغريت 
كــورت )24(. وفوتت بوتابوفــا )19 عاما( على 
بعدما  الأولى  بالمجموعــة  الفوز  فرصة  نفســها 
ارتكبــت 5 أخطــاء مزدوجــة. ولكــن ويليامز 
اســتعادت تركيزها وثقتها بنفسها، فرفعت من 
وتيرة لعبها وفازت بشوط حاسم في المجموعة 

الاولى، وحسمت الثانية.
وأنهــت اليابانيــة ناومــي أوســاكا مغامــرة 
التونســية أنس جابر، المصنفة 27، بفوزها السهل 
عليهــا 6-3 و6-2 في ســاعة و18 دقيقة. وأظهرت 
المصنفة ثالثــة والمتوجة في ملبــورن قبل عامين، 
نعومة في التعامل مع فراشــة حطــت على وجهها، 
فما كان منها إلا ان حملتها بلطافة إلى خارج الملعب. 
ولم تخسر أوساكا سوى 13 شــوطا في مبارياتها 
الثــاث حتى الآن، ووصفت اللعــب ضد صديقتها 
أنس بـ"الأمر الممتــع". وتابعت: "كنت فعلا عصبية 
وخائفة لانني لم أكن أدري طريقة لعبها، لذا شعرت 
انني اســتعجل قليلا". وتواجه أوســاكا في الدور 
الرابع الاســبانية غاربين موغــوروزا الفائزة على 
الكازاخستانية زارينا دياز 6-1 و6-1 في 56 دقيقة 
كبيرين  بلقبين  الفائــزة  موغــوروزا  وكانت  فقط. 
ضمــن الغراند ســام )فرنســا 2016 وويمبلدون 
2017( خســرت نهائي ملبورن العــام الماضي أمام 
صوفيا كينن. وحســمت الرومانية سيمونا هاليب، 
المصنفة ثانيــة، مباراتها فــي الــدور الثالث أمام 
الروســية فيرونيكا كوديرميتوفــا 6-1 و6-3 في 

ساعة و18 دقيقة.

ديوكوفيتش وتيم إلى الدور الرابع بعد إثارة وإبعاد للجماهير... وتأهل سيرينا وهاليب وأوساكا

■ طوكيو - أ ف ب: اســتقال رئيس اللجنة 
التنظيمية لأولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري 
أمس، علــى خلفيــة تصريحات أدلــى بها ضد 
النساء ما تسبب بانتقادات حادة دولية قبل أقل 
من ســتة شهور من اســتضافة اليابان للالعاب 

المؤجلة بسبب فيروس كورونا.
وقال موري فــي اجتماع لمجلس طوكيو 2020 
والمجلــس التنفيذي عُقد لمناقشــة تصريحاته: 
"تســببت تصريحاتي غير اللائقــة بالكثير من 
الفوضى... أتمنى أن أستقيل من منصب الرئيس 
اعتبارا من اليوم. الأهم أن تُقام الالعاب الأولمبية 
بدءا من تموز/يوليو. يجب ألا تصبح القضية أن 
يكون تواجدي هو العائــق لفعل ذلك". ويحوم 
الشــك حول هوية الشــخص الذي ســيخلف 
موري فــي منصبه الرفيع، علما أن الاخير اختار 
معروفة  واداريــة  ســابقة  رياضية  شــخصية 
لخلافته هو ســابورو كوابوتشــي )84 عاماً(. 
وبدا أن عملية تبادل الســلطة باتت محسومة، 
حيث أجرى كوابوتشي لاعب كرة القدم السابق 
العديد من المقابلات لوسائل إعلام محلية تحدث 
خلالها عن الخطــط التي يريد بداية تنفيذها في 
عمله الجديد. لكن سرعان ما تصاعدت الاصوات 
المعارضــة لهذا الاختيار، منــددة بهيمنة موري 
على مــا يحصل وامســاكه بزمــام الأمور رغم 
اســتقالته. وأفادت صحيفة "أساهي شيمبون" 
أنه "داخل اللجنة المنظمة، هناك بعض الاصوات 
التي تعبر عن قلقها". ونقلت عن مصدر مشــارك 
في تنظيم الألعاب قولــه: "لا أعتقد أن تولي هذا 

الرجل المسن سيقنع الجمهور".
والتغريــدات  التصحريــات  وتصــدرت 
المعارضة لتعيين كوابوتشــي موقع "تويتر" في 
اليابان، في وقت اصرت وزيــرة الدولة لدورة 
"لم  طوكيو الاولمبية ســايكو هاشــيموتو بأنه 
يتم حسم أي شــيء". وتابعت: "ستتخذ اللجنة 
الاولمبية قرارها مع الاســتماع إلــى آراء العديد 
من الناس. من المستحســن المــرور بالإجراءات 
الرســمية". وذكرت وســائل إعلام أن الحكومة 
اليابانية مارســت ضغوطات على طوكيو 2020 
للإنتهاء من قضية التعيين، فيما أشارت مصادر 
مقربة من كوابوتشــي أنه قــرر رفض تولي هذا 
المنصب. وشرّع انسحاب كوابوتشي الباب أمام 
عــدة فرضيات، رغم أن التقارير اقترحت اســم 
وواحدة  سابقة  أولمبية  بطلة  وهي  هاشــيموتو 
من ســيدتين في مجلس الوزراء، كمرشحة لهذا 
المنصب. وتأتي اســتقالة موري )83 عاما( بعد 
اسبوع من اثارته لحفيظة الكثيرين ودفع بمئات 
المتطوعين الى الانســحاب بعدما قال إن النساء 
عما  واعتذر  الاجتماعــات.  فــي  كثيرا  يتحدثن 
بدر منه لكنــه حينها لم يتخذ القــرار بالتخلي 
عن منصبه، في وقت اعتبــرت اللجنة الأولمبية 
الدوليــة أن القضية أقفلت بالنســبة لها، لكنها 
عادت وأصدرت بيانــا قالت فيه أن ما صدر عنه 
"غير ملائم بتاتا". ورأت أن "التعليقات الأخيرة 
لمــوري كانت غيــر ملائمة بتاتــا وتتعارض مع 
التزامات اللجنــة الأولمبية الدولية وإصلاحاتها 

في الأجندة الأولمبية 2020".

ديوكوفيتش يحتفل عقب فوزه الصعب والمثير على فريتز 

مونديال الأندية

الايسر للمرمى المكســيكي ليروي ساني 
من افتتاح التســجيل بردها تســديدته 
القويــة من داخل المنطقــة )35(. ونجح 

البايرن في افتتاح التســجيل عندما مرر 
كيميتش كــرة عرضية داخل المنطقة طار 
لها ليفاندوسكي امام الحارس غوسمان 

فتهيأت امــام بافار الــذي تابعها داخل 
المرمــى الخالــي )59(. وأنقــذ الحارس 
غوزمــان والقائم الايمــن تيغريس من 

الهدف الثاني اثر تســديدة قوية لبديل 
غنابري، كورونتان توليسو )70(. وكاد 
المدافــع سالســيدو يعزز تقــدم النادي 

عندما  مرماه  في  بالخطأ  بهدف  البافاري 
أعاد كرة برأســه الى حارســه غوزمان 
بــدون ان ينتبه لخروجه عن عرينه قبل 
ان يتــدارك الاخير الموقف ويلتقط الكرة 
وتابع   .)78( المرمــى  خط  اجتيازها  قبل 
غوزمان تألقه وتصــدى لهدفين محققين 
لدوغلاس  تسديدتين  بابعاه  ثانيتين  في 
بعد  وكيميش،  كومــان،  بديل  كوســتا، 
مجهود فــردي رائــع لإيريك ماكســيم 
تشــوبو-موتينغ، بديل ليفاندوســكي 

.)85(
وكرر الاهلــي المصري بطــل إفريقيا 
إنجاز عام 2006 وظفــر بالبرونزية بعد 
فــوزه علــى بالميــراس البرازيلي بطل 
الترجيح  بركلات   2-3 الجنوبية  امريكا 
بالتعادل  الاصلــي  الوقت  انتهــاء  بعد 
الســلبي. وهي المرة الثانية التي يحرز 
فيهــا الاهلي المركز الثالــث في مونديال 
الاندية بعــد 2006 في ثانــي ظهور في 
البرتغالي  مدربه  بقيادة  آنذاك  المسابقة 
مانويــل جوزيــه على حســاب كلوب 
أميريكا المكسيكي 2-1. وأنهى بالميراس، 
بطــل كأس ليبرتادوريــس، المشــاركة 
المخيبــة فــي المركــز الرابع حيــث كان 
مرشــحا بقوة لبلوغ النهائي على الاقل، 
لكنه مني بالخســارة الثانية بعد الاولى 
تيغريس.  امام  الاربعة  دور  في  صفر-1 
ويدين الأهلي بفوزه الى الحارس محمد 
ترجيحيتين  ركلتين  صد  الذي  الشناوي 
من أصل ثــاث ركلات أهدرهــا الفريق 
البرازيلي. أما في الأهلي، فسجل المغربي 
بدر بانــون ومحمد هانــي والنيجيري 
جونيــور أجايــي، فيما أهــدر له عمرو 
ويفرتون،  الحارس  لها  تصدى  السولية 
ومروان محســن الذي ســدد في القائم 

الايسر.

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون باللقب السادس في غضون 9 شهور 

موري يعلن استقالته من رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 

دوري السلة الأمريكي

بليزرز يسقط سفينتي سيكسرز 
المتصدر مجددا

■ لوس انجليس - أ ف ب: سجل داميان ليلارد رميتين حرتين 
في الوقت القاتل، فيما تألق زميلــه روبرت كوفينغتون في الدفاع 
قبــل 3 ثوانٍ من صافــرة النهاية، ليقودا فريقهمــا بورتلاند تريل 
بليــزرز للفوز على مضيفه فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز متصدر 

المنطقة الشرقية 118-114، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وقبل 3 ثــوان من النهاية تقدم بورتلاند بفــارق نقطتين 116-

114، عندما "ســرق" كوفينغتون تمريرة لأحد منافســيه، ووضع 
فريقه عند خط الرميــات الحرة بعد خطأ مــن المضيف. حينها لم 
يتردد ليلارد لابعاد فريقه عن تهديد المتصدر، وقيادة فريقه للفوز 
عليه للمرة الثانية هذا الشــهر. وأنهى ليــارد المباراة برصيد 30 
نقطــة و7 تمريرات حاســمة، أما المخضرم كارميلــو أنتوني الذي 
دخل مــن على مقاعــد الاحتياط، فســجل 24 نقطــة، منها 17 في 
الربع الأخير. وســدد المخضرم البالغ 36 عاما، 9 تسديدات ناجحة 
من اصل 15 و4 من أصل 5 رميات ثلاثيــة، كما فك ارتباط الفريقين 
بتســجيله رميتين حرتين عندما كانت النتيجة تشــير إلى 114-
114، ليتــرك انهاء المهمة بنجاح لزميليه كوفينغتون وليلارد. وفي 
المقابل، سجل لسفينتي سيكســرز نجمه الكاميروني جويل إمبيد 
35 نقطة واضاف 9 متابعات، في خسارته الثانية فقط في مبارياته 
الثماني الاخيرة، علما أن الخســارتين حملتا اســم المنافس ذاته 
وهو تريل بليزرز. وخسر ديترويت بيستونز أمام انديانا بايسرز 
95-111، وهيوســن روكيتس أمام ميامي هيت 94-101، فيما فاز 
بوســطن ســيلتكس على تورونتو رابتورز 120-106، وغولدن 

ستيت ووريرز على أورلاندو ماجيك 105-111.

استقالة موري رئيس اللجنة المنظمة على خلفية تصريحات مسيئة للنساء! أولمبياد طوكيو 

بطولة أستراليا للتنس 
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فابينيو ينضم إلى لائحة 
المصابين في ليفربول!

■ لنــدن - أ ف ب: انضــم فابينيو لاعب 
وســط ليفربول إلى قائمة المصابين، ما يغيبه 
عــن لقاء القمة فــي الــدوري الانكليزي أمام 
ليســتر. وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب: 
"فابينيــو لن يكون متوافراً"، مشــيراً إلى أنه 
"يعاني مجدداً من إصابة عضلية صغيرة، لذا 
المباراة". وتحوم  سيكون خارج تشكيلة هذه 
الشــكوك حول مشــاركة ابن الـ27 عاماً أمام 
لايبزيج الألمانــي الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 
لدوري أبطال أوروبا. وأكد كلوب أن مهاجمه 
ديوغو جوتا سيحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة 
للتعافي من إصابة فــي الركبة تعرض لها في 
المرجح  ومن  الماضي.  الأوّل/ديســمبر  كانون 
أن يحصل الوافدان الجديدان التركي أوجان 
كاباك القادم على ســبيل الإعارة من شــالكه 

الالماني وبن ديفيز على فرصتيهما.

إصابة غنابري نجم البايرن 
بتمزق عضلي في الفخذ

برلــن - أ ف ب: أصيب جناح بايرن ميونيخ 
ومنتخب المانيا سيرج غنابري )25 عاما( بتمزق 
عضلي فــي الفخذ خــال نهائــي كأس العالم 
للانديــة الذي توج به فريقــه، بدون ان تحديد 
فتــرة غيابه عن الملاعــب. وســجل غنابري 6 
أهداف في 28 مباراة في مختلف المســابقات هذا 
الموســم ولم يغب ســوى عن 4 فقط. ويخوض 
البايرن مباراتــه المقبلة ضد أرمينيــا بيليفيلد 
في الدوري الالماني الاثنين، وســينضم غنابري 
الى ثلاثــة لاعبين أصيبــوا بفيــروس كورونا 
وهم تومــاس مولر وليون غوريتســكا وخافي 
مارتينيز، بالاضافة الى جيروم بواتينغ الغائب 

لأسباب عائلية.

نقل مباراة أرسنال 
وبنفيكا في الدوري الأوروبي 

إلى اليونان
■ باريــس - أ ف ب: تم نقل مباراة اياب دور 
الـ32 للدوري الأوروبي بين أرســنال الإنكليزي 
وبنفيكا البرتغالي التي كانت مقررة على ملعب 
"الإمارات" في لندن إلى اليونان، بحسب ما أعلن 
اليويفا. وستقام المباراة على ملعب أولمبياكوس 
في 25 شــباط/فبراير، علماً أن مبــاراة الذهاب 
نقلت في وقت ســابق مــن لشــبونة إلى روما 
بسبب تداعيات فيروس كورونا. وسبق لليويفا 
نقل مباراة مانشســتر يونايتــد ومضيفه ريال 
سوســييداد إلى ملعب يوفنتوس الإيطالي في 
18 الحالي، ونقل كذلك مباراة مولده النرويجي 
وضيفــه هوفنهــايم الألمانــي إلــى فياريال في 
إسبانيا، بســبب منع حكومة اوسلو دخول غير 
المقيمين إلى البلاد، إثر الاجراءات المتخذة للحد 

من تفشي كوفيد-19.

ليستر يفقد جهود جاستن 
حتى نهاية الموسم

■ لنــدن - د ب أ: قال برينــدان رودجرز 
جيمس  المدافع  إن  الانكليــزي  ليســتر  مدرب 
جاستن ســيغيب لنهاية الموسم بعدما تعرض 
لإصابة في الرباط الصليبــي الأمامي للركبة. 
وتعرض جاســن )22 عاما(، الــذي لعب مع 
الفريق فــي كل دقيقة بالــدوري الممتاز حتى 
الآن، للإصابة خلال الفوز علــى برايتون في 
كأس الاتحاد. وقال رودجرز: "الأشعة لم تظهر 
بشــكل جيد، إنها ضربة موجعة لنا، يبدو أنه 
يعاني من قطع في الربــاط الصليبي الأمامي. 
يقدم جيمــس أداء رائعا معنا، لعب في العديد 
من المراكز وحصل على تقييم 8 من أصل 10 في 

كل المباريات".

تعليق صفقة بيع نصف ناد 
إسرائيلي الى شيخ إماراتي!

■ أبوظبــي - الأناضول: أعلــن نادي بيتار 
القدس الإســرائيلي، تعليق صفقة بيع 50% من 
أســهمه لشــيخ إماراتي من آل نهيــان، لإعادة 
دراســة الأمر. وقالت قناة "كان" الإســرائيلية 
الرســمية، إن النادي ســحب طلبــا وجهه إلى 
لجنة نقل الحقــوق باتحاد كرة القــدم، لتمديد 
المهلة الممنوحة للشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، 
لتقديم صحيفــة الحالة الجنائيــة الخاصة به. 
وحتــى الآن لم يقدم الشــيخ الإماراتي الوثيقة 
التي طُلبت منه لنقــل ملكية النادي، والتي تفيد 
بعدم وجود سجل جنائي له، وفق المصدر ذاته. 
ونقلت القناة عن مسؤول بالنادي الإسرائيلي، 
دراســة  لإعادة  الطلب  بســحب  "طالبنا  قوله: 
 "12" القناة  وبحســب  قــرار".  واتخاذ  الصفقة 
الإسرائيلية الخاصة، تقدم النادي قبل 3 أسابيع 
بطلــب لتمديد مهلة تقــديم الوثائــق المطلوبة 

لاتحاد الكرة.
وكان مــن المفتــرض أن تنتهــي المهلة الأحد 
المقبــل، قبل أن يســحب النادي طلبــه. وقالت 
القناة: "برزت معظم المشــاكل المحيطة بالصفقة 
عندما طُلب من الشــيخ تقديم دليل على ثروته 
ونزاهته، ولم يتمكن من إثبات ثروته التي تقدر 
وفق ما أعلنه بمليارات الدولارات، ورغم أن ذلك 
كان يفترض أن يكون ســهلا نســبيا، إلا أنه لم 
يتمكن من الحصول على شهادة نزاهة )صحيفة 
الحالة الجنائية( من شرطة دبي". وفي ديسمبر/

كانــون الأول الماضي، وقع حمد بــن خليفة آل 
نهيان، عقدا لشــراء 50% من أســهم نادي بيتار 
القدس. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، 
يلزم العقد آل نهيان باستثمار 300 مليون شيكل 
)حوالي 91.7 مليــون دولار( في النادي، خلال 
السنوات العشر المقبلة. وبيتار القدس من أكبر 
أندية القدس لكرة القدم، ويُعرف عن مشجعيه 
عنصريتهــم ومعاداتهــم للعــرب والمســلمين، 
ورفضهــم رؤية لاعبين عرب أو مســلمين ضمن 

صفوفه.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: يسعى مانشستر سيتي المتصدر 
وليســتر الثالث الى تعميق جروح توتنهام وليفربول 
عندما يســتضيفانهما تواليا اليوم، في أبرز مباريات 

المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة انكلترا.
وللعــام الثانــي تواليــا نجح ليســتر بطل موســم 
2015-2016، فــي الدخــول على المنافســة، أقله على 
المراكز المؤهلــة لدوري أبطال أوروبــا، علما انه أهدر 
فرصــة المشــاركة فــي المســابقة القاريــة الاهــم هذا 
الموسم، بخسارته على ارضه امام مانشستر يونايتد 
صفــر-2 في الجولة الاخيرة لينتــزع منه الاخير هذه 
البطاقــة. ويدين ليســتر بثبات مســتواه الــى مدربه 
الايرلنــدي برينــدان رودجرز الذي اســتلم دفته قبل 
نحو عامــن، علما انه اشــرف على تدريــب ليفربول 
وكان قاب قوســن او أدنى مــن احراز اللقب معه في 
الامتــار الاخيرة عــام 2014، قبل ان يقــال من منصبه 

في تشرين الاول/اكتوبر 2015. 
وأشــرف بعدها على سيلتك الاســكتلندي وقاده 
الى احــراز 7 ألقاب محلية في ســنتين قبــل أن تأتيه 
فرصــة العودة الــى الــدوري الانكليزي عبر ليســتر 
الــذي أقــال مدربــه الفرنســي كلــود بويــل لســوء 
النتائــج. ونجــح رودجرز فــي الاعتماد علــى عاملي 
الخبرة والشــباب، الاول متمثــا بالمهاجم المخضرم 
جيمي فاردي المتجدد رغم بلوغــه الرابعة والثلاثين، 
والحارس كاســبر شمايكل والمدافع المخضرم جوني 
ايفانــز، بالاضافة الى اعتماده على الشــبان جيمس 
ماديســون وهارفي بارنــز وويلفرد نديــدي. ويأمل 
رودرجز في تحقيق أول فوز على فريقه الســابق منذ 

توليه الاشراف على ليستر.
وفي المقابــل، يمرّ ليفربــول بأزمــة حقيقية تتمثل 
بعدم فوزه ســوى بـ3 من آخــر 11 مباراة في مختلف 
المســابقات وخرج مــن كأس انكلترا بخســارته امام 
غريمه مانشســتر يونايتد 2-3، وابتعــاده بفارق 10 
نقاط عن مانشســتر ســيتي الذي ألحق به خســارة 
مذلة 4-1 الاســبوع الماضي في "انفيلــد" ليبتعد عنه 
بـ10 نقاط مع مبــاراة مؤجلة. وأدى ذلك الى تراجعه 
الــى المركز الرابع واعتراف مدربــه يورغن كلوب بأن 
الهدف الأساســي لفريقه بات الآن التأهل الى دوري 
الأبطال من خلال احتلال احد المراكز الاربعة الأولى. 
وكان كلــوب قاد ليفربول لاحــراز لقب الدوري للمرة 
الاولــى منذ 1990، لكن ســقوطه امام الســيتي جعل 
مهمتــه في غايــة الصعوبة لتكرار الانجــاز. كما نجح 
في قيادتــه الى احــراز دوري أبطــال 2019. ويعاني 
ليفربــول من اصابات عدة لاســيما فــي الدفاع حيث 
يغيــب عملاقــه فيرجيــل فــان دايــك افضــل لاعــب 
في الــدوري الموســم الماضــي، حتى نهاية الموســم، 
بالاضافة الى غياب جويل ماتيب حتى نهاية الموسم 

وجو غوميز حتى الشهور الاخيرة منه.

مانشستر سيتي وليستر يسعيان الى تعميق جروح توتنهام وليفربول اليوم

صراع مانشستر سيتي وتوتنهام يتجدد الليلة 

■ لندن - أ ف ب: بلغ ســاوثهامتون ربــع نهائي كأس 
انكلترا بفوزه على مضيفــه ولفرهامتون بهدفين، هو الاول 
للفريق الجنوبي بعد أربــع هزائم تواليا في الدوري الممتاز 
بينها واحدة مذلة امام مانشســتر يونايتد صفر-9 قبل 10 

أيام.
وافتتح هداف ساوثهامبتون داني اينغز التسجيل مطلع 
الشوط الثاني عندما سدد كرة صوب مرمى الحارس جون 
رودي الذي تصدى لها لكنها عــادت وارتطمت بقدم اينغز 
ودخلت الشــباك. واضاف ســتيوارت ارمسترونغ الهدف 
الثاني بعد ســوء تفاهم بين رودي ولاعب وســطه لياندر 
دندونكر أواخر المباراة. وأكمل تشلســي عقد الفرق المتأهلة 
الى ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه بارنسلي بهدف 

وحيد. وأجرى مدرب تشلسي توماس توخيل 10 تبديلات 
على التشــكيلة التي خاضت المباراة الاخيرة ومنح الفرصة 
للاعبين عدة غابوا عن المشهد في الآونة الاخيرة، وأبرزهم 
الحارس كيبــا اريزابالاغا والجناح المغربــي حكيم زياش 
وكريســتيان بوليســيتش وبيلي غيلمور. ووجد الفريق 
اللندني صعوبة فــي اختراق دفاع اصحاب الارض وانتظر 
حتــى الدقيقة 64 ليســجل له المهاجم تامــي ابراهام هدفه 
الوحيــد اثر تمريرة من ريس جيمس. وأســفرت قرعة ربع 
وايفرتون  وساوثهامبتون،  بورنموث  مواجهة  عن  النهائي 
ومانشستر سيتي، وليستر ومانشستر يونايتد، وتشلسي 
وشــيفيلد يونايتد. وتقــام المباريات يومــي 20 و21 اذار/

مارس.

كأس إنكلترا

ساوثهامتون وتشلسي الى ربع النهائي

■ مدريــد - أ ف ب: أبقى ليفانتي على آماله قائمة في بلــوغ المباراة النهائية لكأس 
إســبانيا للمرة الثانية في تاريخه بفرضه التعادل على مضيفــه أتلتيك بلباو 1-1 في 

ذهاب نصف النهائي.
وكان ليفانتي البادئ بالتســجيل بواســطة غونزالو ميليرو في الدقيقة 26، وأدرك 
إنيغــو مارتينيز التعادل فــي الدقيقة 58. ويلتقــي الفريقان ايابا فــي الرابع من آذار/

مــارس. وكان ليفانتي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبــه على فياريال 1-صفر في 
ربــع النهائي، وهو يســعى للمباراة النهائيــة الثانية في تاريخه بعدمــا حصد اللقب 
الوحيد في تاريخه عام 1937 عندما تغلب على جاره بلنســية 1-صفر. ويســعى بلباو 
لبلوغ المبــاراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بعد نهائــي العام الماضي امام ريال 
سوسييداد والذي تم تأجيله الى الثالث من نيسان/أبريل المقبل. واحتاج بلباو، المتوج 
بالكأس الســوبر المحلية على حســاب ريال مدريد )في نصف النهائي( وبرشلونة )في 
النهائي(، الى ركلات الترجيح لتخطي عقبة ريال بيتيس 4-1 بعد تعادلهما 1-1. ويملك 
بلباو ثاني أفضل ســجل في مســابقة الكأس برصيد 23 لقبا آخرها عام 1984، علما أنه 
الاكثر بلوغا للمباراة النهائية بـ37 مرة، حيث حل وصيفا 13 مرة بدون احتساب نهائي 
النســخة الاخيرة. وكان اشبيلية تغلب على برشلونة 2-صفر في ذهاب نصف النهائي 

الاول.

■ مدريد - أ ف ب: بعدما زلت قدم أتلتيكو مدريد 
الاثنين للمــرة الأولى منــذ تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي، يتربص ريال مدريد وبرشــلونة بالمتصدر 
في انتظار هفوة جديدة تقلص فارق النقاط، ما ينذر 
بسباق محتدم على اللقب مع افتتاح المرحلة الثالثة 

والعشرين للدوري الإسباني.
الثلاثاء  الأولى  صفحتها  "آس"  صحيفة  وعنونت 
"الليغا على قيــد الحياة"، وتقلص ابتعــاد أتلتيكو 
في الصدارة من عشــر نقاط إلــى خمس في غضون 
أســبوع، لكنه لا يــزال يمتلك في جعبتــه مباراتين 
مؤجلتين. وإذا تمكن أتلتيكو وبرشــلونة وإشبيلية 
من حصد النقاط الكاملة لمبارياتهم المؤجلة، سيكون 
أتلتيكو على بعــد 11 نقطة من برشــلونة والريال، 
و12 عن إشبيلية. لكن الترتيب الآن على الأقل، يبدو 
متقارباً، ما يســهل إدخال بعض التوتر المطلوب في 
السباق إلى اللقب بعد أســابيع من الجفاف وفقدان 
الحماســة. وبالتالــي، فإن المأســاة قــد تكون في 
احتمالية تراجــع أتلتيكو، وهو نوع من الافتراضات 
التي يفضــل المدربون واللاعبون عدم التعامل معها. 

وقــال مدرب الريــال زين الدين زيــدان بإصرار إن 
"شــيئاً لم يتغير"، فيما اعتاد دييغو سيميوني الرد 
على أي ســؤال حول اللقب بتســمية خصم أتلتيكو 
المقبل. لذا يمكن أن تضيق الفجوة أكثر، ومن المحتمل 
ألا يواصــل أتلتيكــو وتيرتــه الحاليــة، إذ أن ذلك 
ســيعني إنهاءه الموســم بإجمالي 97 نقطة، أي أكثر 
من أي بطل للدوري الإسباني منذ 2013، عندما وصل 
برشلونة إلى 100 نقطة مع ليونيل ميسي الذي سجل 
46 هدفاً حينها. لكن معرفة إذا كان التباطؤ سيكلفهم 
اللقب، فإن ذلك يعتمد على سرعة أو مقدار التباطؤ، 
والأهم ربما، إذا يمكن للريال أو برشلونة الاستفادة 
من ذلك، من خلال إظهار نوع من الاتساق الذي غاب 

عنهم حتى الآن.
لكن في غضون ذلك، مع كل التركيز على احتمالية 
الانهيــار أو العودة، فربمــا تم التغاضي عن صعود 
أتلتيكو الأخير، ما جعلهم يتخطون شــكوك الموسم 
الماضي حيال إمكانية احتلالهــم أحد المراكز الأربعة 
الأولى، وتجاوز ذلك للمنافسة على اللقب. وأتلتيكو 
هو أحــد الأنديــة التي تحافــظ على خيبــة الأمل 

كجزء مــن حمضها النووي. النــادي الذي هبط في 
العام 2000، قضى 14 عاماً بــدون أن يفوز في دربي 
مدريد، ثم وصــل إلى نهائــي دوري الأبطال مرتين 
وخســرهما أمام الريــال. ورغم ذلك، فــإن التركيز 
على الفشــل في المســتقبل يتجاهل التقدم الملحوظ 
أتلتيكو مباراة واحدة  في الوقت الحاضر. وخســر 
في الدوري خــال أكثر من عام بقليــل. وهو متقدم 
على فريقين تزيد إيراداتهمــا عادة ضعفي إيراداته. 
وخســر العديد من اللاعبــن المؤثريــن، لكنه أعاد 
عملية البناء وعاد من جديــد. وعما إذا كان النجاح 
الحالي مؤقتــاً أم طويل الأمد، فيبقى أن يُرى ذلك مع 
الريال الذي صار مصيره بين يديه مجدداً، إذ يواجه 
بلنســية الأحد متطلعاً إلى فوز ثالــث على التوالي. 
أما برشلونة، فيسعى اليوم لاســتعادة هيبته على 
أرضه أمام ألافيس، بعدما الضربة القاسية التي مني 
بها أمام إشــبيلية في ذهاب كأس إســبانيا 2-صفر 
يــوم الأربعاء. ويســافر أتلتيكو إلــى غرناطة على 
أمل الحفاظ علــى الصدارة، وكبح أي محاولة لإثارة 

السباق لأطول وقت ممكن.

كأس اسبانيا

ليفانتي يبقي على آماله 
في بلوغ النهائي الثاني في تاريخه

الدوري الاسباني

أتلتيكو مدريد يسعى إلى كبح جماح أي انتفاضة ممكنة

■ رومــا - أ ف ب: ســيحاول ميــان 
المتصدر الاســتفادة من مواجهة ســبيتزيا 
المتواضــع اليوم في المرحلــة الـ22 للدوري 
الإيطالــي، للابتعــاد عــن مطارديــه الإنتر 
ويوفنتــوس حامل اللقب اللذين يخوضان 
مواجهتــن صعبتين مع لاتســيو ونابولي 

تواليا.
علــى  يحــلّ  الــذي  يوفنتــوس  وكان 
نابولــي، اقصــى الانتر من نصــف نهائي 
الــكأس منتصــف الاســبوع بعــد تعــادل 
سلبي على ملعبه، مستفيدا من فوزه ذهابا 
2-1. وقــام مــدرب الإنتــر أنتونيو كونتي 
بحركة نابية في وجه مسؤولي يوفنتوس 
بــن الشــوطين، فيمــا أظهــرت عدســات 
الكاميرات رئيــس يوفنتوس أندريا أنييلي 
يقــول لكونتي، مدرب يوفنتوس الســابق: 
"اخرس". وذكــرت صحيفة "لاغازيتا ديلو 
ســبورت" ان الثنائــي تواجــه فــي النفــق 
المــؤدي الى غــرف الملابــس بعــد صافرة 
يوفنتــوس  مدافــع  قــال  فيمــا  النهايــة، 
ليوناردو بونوتشــي ان "المشــاهد تتحدث 
عن نفســها". وكان كونتــي قاد يوفنتوس 
الى ثلاثية فــي الدوري قبــل ان يتركه في 
اليوفــي  تابــع  فيمــا   ،2014 تموز/يوليــو 
هيمنته محرزا ســتة ألقاب تواليــا، بيد أن 
العلاقة متوترة بين الطرفين راهنا. وتعاقد 
الانتــر مع كونتــي لينــزل يوفنتــوس عن 
عرشه ويكسر احتكاره، ويتقدّم عليه راهنا 

بفارق خمس نقاط لكن مع مباراة زائدة.
وفيما كانت التوقعات تشير إلى مبارزة 
ثنائية بــن يوفنتوس والإنتر، دخل ميلان 
كحصان أسود ليتصدر بفارق نقطتين عن 
الانتــر، محاولا اســتعادة امجاده الماضية 
واحــراز لقبــه الاول منــذ 2011. ويعيــش 
روزونيري بقيادة مدربه ســتيفانو بيولي 
افضل ايامــه منذ نحو عقــد، بفضل الهام 

ميلان يأمل في الاستفادة من مواجهتين صعبتين للإنتر ويوفنتوس

■ باريــس - أ ف ب: يســتضيف باريس ســان جيرمان حامل 
اللقب نيس على ملعبه اليوم ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من 
بطولة فرنسا، في آخر تجربة قبل موقعته المرتقبة ضد برشلونة في 

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.
وتعرّض فريق العاصمة الفرنســية لضربتــن قويتين، الاولى 
باصابة الجنــاح انخيل دي ماريا في ســاقه في الكلاســيكو ضد 
مارســيليا الاحد الماضي، ولحق به النجم البرازيلــي نيمار الذي 
يعاني من اصابــة في "العضلة المقرّبة الطويلــة" تعرض لها خلال 
مباراة كاين في الكأس الاربعاء ســتبعده "نحو 4 أســابيع"، ولن 
يخــوض المواجهة ضــد فريقه الســابق، لكنه قد يكــون بتصرف 
المدرب في مباراة الاياب في باريس في 10 اذار/مارس. لكن ســان 
جيرمان لا يســتطيع اهدار النقاط في الــدوري، حيث يحتل المركز 
الثالث متخلفا بفارق 3 نقاط عن ليــل المتصدر، فيما يحتل خصمه 
الجنوبي المركز الثالث عشر. ودافع مدرب سان جيرمان ماوريسيو 
بوتشــيتينو عن قراره اشــراك نيمار ضد كاين بقوله: "كل مباراة 
هــي في غاية الاهميــة. اعتقد انه يتعين على ســان جيرمان الفوز 
في كل مباراة". وأضاف: "لو خســرنا المباراة لتعرّضت لانتقاداتكم 
لانني لم أعر أهمية لكأس فرنســا. نحن مــن يتخذ القرارات، نقوم 
بالتحليل ونحاول اختيار الفريق الافضل". واستعاد سان جيرمان 
توازنه بعد أول خسارة في عهد بوتشــيتينو الذي استلم منصبه 
مطلع العــام الحالي بدلا من توماس توخيــل، وكانت امام لوريان 
2-3، فحقق الفوز على مارســيليا 2-صفر ثم على كاين 1-صفر. 
وســيكون اعتماد بوتشــيتينو في خط المقدمة في المباريات المقبلة 
على الثلاثي ماورو ايــكاردي ومويز كين والنجم كيليان مبابي. أما 
نيس الذي تخلى عن مدرّبه باتريك فييرا في كانون الاول/ديسمبر 
الماضي، فحقق اول فوزيــن تواليا منذ الاول من تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي بتغلبه على نيم في الكأس وعلى انجيه في الدوري.

في المقابل، يخوض ليل الذي يسعى الى احراز أول ألقابه المحلية 
منذ تتويجه بالثنائية )الدوري والكأس( عام 2011، مباراة ســهلة 
ضد ضيفه بريست الثاني عشر ويريد مواصلة سلسلة انتصاراته 
بعدما فاز في آخر ست مباريات. وسيكون ليون قادرا على الانفراد 
بالصدارة، بحال فوزه اليوم على مونبلييه الحادي عشر، علما ان 
الفريق الذي يبتعد بنقطتين عن ليل، حقق أربعة انتصارات تواليا 
في الــدوري، في محاولة لاحراز لقبه الاول منــذ 2008 عندما توج 

سبع مرات تواليا.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يلاقي نيس 
وعينه على برشلونة

الدوري الإنكليزي

امــا مانشســتر ســيتي فيأمــل بمواصلة سلســلة 
انتصاراته المتتالية )15 في مختلف المسابقات( عندما 
يســتقبل توتنهام الجريح الذي خرج من كأس انكلترا 
على يــد ايفرتون الاربعاء، بعد مبــاراة مجنونة خاضا 
فيها وقتا اضافيا من شوطين وحسمها ايفرتون 4-5. 
وتعتبر المباراة ثأرية لـ"ســيتيزنز" كون الفريق خســر 
مبــاراة الذهاب صفر-2 على ملعــب توتنهام. يذكر ان 
الفريقين بلغا المبــاراة النهائية لكأس المحترفين المقررة 
فــي 28 نيســان/ابريل المقبــل علــى ملعــب "ويمبلي". 
ويأمل مانشســتر يونايتد، الثاني بفارق خمس نقاط 
عــن الســيتي، باســتغلال مواجهتــي القمــة وحصد 
النقاط  الثلاث عندما يحل ضيفا على وست بروميتش 
البيون قبل الاخير. ولم يخســر "الشــياطين الحمر" أياً 
من مبارياتهم الـ19 الاخيرة في الدوري خارج ارضهم، 
وتعود الاخيرة إلى ســقوطهم امام ليفربول في كانون 

الثاني/يناير 2020.

الدوري الإيطالي

مهاجمه المخضــرم زلاتان ابراهيموفيتش. 
الســادس  نابولــي  يوفنتــوس  ويــزور 
المتأرجح المســتوى والذي خســر لقبه في 
الــكأس منتصف الاســبوع أمــام أتالانتا. 
ويصــارع مدرب الفريــق الجنوبي جينارو 
غاتــوزو للحفــاظ علــى منصبــه، اذ يبتعد 
بفارق 12 نقطة عن الصدارة وفقد لقبه في 

الــكأس. ويواجه غاتــوزو صديقه وزميله 
الســابق في وسط ميلان ومنتخب ايطاليا 
أندريا بيرلو مــدرب يوفنتوس الذي أحرز 
على حســابه لقب الكأس الســوبر الشهر 
الماضــي. أمــا الإنتــر فيســتقبل لاتســيو 
الخامس الذي يعيش فترة رائعة مع ســتة 
انتصــارات تواليــا اوصلتــه الــى النقطــة 

الاربعين بالتساوي مع جاره اللدود روما. 
وبــدأ مهاجــم لاتســيو تشــيرو إيموبيلي 
يســير على نهج الموسم الماضي، اذ يتسلق 
ترتيــب الهدافــن مع 14 هدفا بالتســاوي 
مهاجــم  لوكاكــو  وروميلــو  زلاتــان  مــع 
الانتر، بفارق هدفــن عن متصدر الهدافين 

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

ميلان سيعتمد على أهداف زلاتان للبقاء على قمة الدوري الإيطالي 
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دون قوافل ولاجئين يعتلون الشاحنات: 
الضفة الغربية الآن... هكذا تعيد إسرائيل مشهد النكبة الفلسطينية بتقنية »الفار«

 إيلينا هيمرمان
 
 

■  المســتوطنات اليهودية تطبــق على القرى 
العربية مــن كل الجهــات - اريئيــل، هرفافاه، 
كريــات نتفيم، برقــان، بروخين، عالــي زهاف، 
ليشــم، يكيف، بدوئيل وبيت آريــه. وتمتد هذه 
المســتوطنات وتقترب وتخنق وتطبق بالجدران 
والشوارع مدينة ســلفيت والقرى الفلسطينية- 
كفل حارس، وحــارس، وبروقــن، وكفر الديك، 
ودير بلوط، ودير اســتيا. ومساحات اختصاص 
المســتوطنات التــي أعدت لتوســيعها تصل إلى 
حقولهم وبســاتينهم وحتى إلى بيوتهم. وبعض 
هذه المســتوطنات تضخ ميــاه الصرف الصحي 
للقــرى الفلســطينية، ومنهــا ما تســيطر على 
ينابيع وآبار ســكانها وتعمل منها بركاً لاستجما 
المســتوطنين، ومنها ما تحرض شبابها على قطع 
واقتلاع أشجار هذه القرى، وتحرضهم على تهديد 

السكان وعلى التخويف والهدم.
 الجيش الإســرائيلي هو من يقوم بهذه المهمة 
في هذه الأثنــاء وبعدوانية كبيرة. فثمة جرافات 
يرافقهــا الجنود اقتلعــت مؤخراً آلاف أشــجار 
الزيتون فــي دير بلوط، ومئات الأشــخاص في 
حارس. وهناك أوامر إخلاء معلقة ضد أشــخاص 
آخرين. أحد هؤلاء الأشــخاص من ســكان قرية 

حارس، صاحب بســتان، التقيته قبل بضعة أيام 
وأمراتين  رجل  آخرين،  إسرائيليين  ثلاثة  بمرافقة 

من نشطاء جمعية »دهيرما مشاركة اجتماعية«.
  الشيطان يكمن في التفاصيل الصغيرة. لذلك، 
رجاء، اقرأوا بصبر: لم يتم تســليم نموذج الأمر 
لصاحب البســتان، بل »في غيــاب من يضع يده 
على المكان« هكذا مطبوع فيه مســبقاً )هذه صيغة 
واحدة للأمر الذي يتم توزيعه على الفلسطينيين 
منذ ســنوات، بمئات وآلاف النســخ( يتم تعليقه 
»في ثــاث نقاط بــارزة وبثلاث نســخ«. وهذه 
الجزئية مكتوبة بخــط اليد، لأن هناك نماذج يتم 
دســها تحت الحجارة في الحقــل أو يتم وضعها 
فــوق الحجــارة أو إلصاقها على حائــط المبنى. 

ومطلوب من المراقب تفسير ذلك بدرجة معينة.
  المراقب الذي أُرســل إلى حقل ذاك المواطن من 
قرية حارس، كان فعل ذلك بخط يدوي غير مرتب 
وبشكل ســريع خوفاً من أن يظهر صاحب الملكية 

فجأة ويجد نفسه أمام إنسان.
  في أعلى النموذج مكتوب بالعبرية والعربية 
اسم السلطات المسؤولة عن طرد هذا المواطن من 
أرضه: جيش الدفاع الإسرائيلي، والإدارة المدنية 
لمنطقة يهودا والســامرة، والمســؤول عن الأملاك 
الحكومية، والوحدة المركزية للرقابة... كلها تعمل 
حســب أوامر وقوانين ومواد قوانــن. وذكرتهي 
أيضاً فــي النموذج كي يعرفها المنــوي طرده من 

أرضه: »اســتناداً لصلاحيتي حسب الأمر بشأن 
الأملاك الحكوميــة )يهودا والســامرة رقم 59 ( 
من العام 1967، وحســب البند 2 من الأمر بشــأن 
تعيينات وصلاحيات حسب قانون حماية أراضي 
وأمــاك الدولة )يهودا والســامرة رقــم 1006( 
من العام 1982، فإنني أقرر بأنك/ كم تســتولون 
بصورة غير قانونية على أراضي موصوفة هكذا. 
وها هو وصــف الأراضي )بخط اليد(: »شــمال 
شــرق كريات نتفيم فــي أراضي قريــة حارس« 
)هكذا!(. وهذا وصف الأرض نفسها، التي تحظى 
اليوم باســم »الأراضــي والغــزو« )هكذا يحمي 
الجيش الإسرائيلي وأذرعه الإدارية أراضي قرية 
حارس من الغزاة سكان القرية(: »أشجار زيتون 
في براميل، 120 تقريبــاً، و6.5 دونمات تقريباً«. 
وقد تم إرفاق صورة جوية بالنموذج ظهرت فيها 
مســتوطنة »كريات نتفيم« وبالقــرب منها قطعة 
محاطــة باللــون الأخضر: هذا »الغــزو« يوضح 
الدليــل في أســفل الصــورة. والآن، المواطن من 
حارس مطلوب منــك »رفع يدك عنها وتعيد وضع 
الأرض إلى ســابق عهده خلال 45 يوماً منذ تسلم 
هذا الأمر«. وإلا »ســتعمل السلطات المختصة على 
بإلزامك  الصلاحية  لديهــا  وتكون  الإخلاء  تنفيذ 

بتكاليف الإخلاء«.
  وما هي »كريات نتفيم« المنوي اقتلاع البستان 
الصغير من أجلها، والذي يمس الجدران المعدنية 

والأسلاك الشائكة للتوســيع الجديد الذي يبنى 
فيها؟ حقــاً هي زاويــة جميلة. اقــرأوا وصدقوا 
وتعالوا: »كريات نتفيم، هي مســتوطنة مشتركة 
دينية في الســامرة، يبلغ عدد العائلات الأصلية 
فيها حوالــي 200 عائلة تتمتــع بحياة اجتماعية 
غنية وحيويــة. الحــي الجديد الــذي يبنى في 
المســتوطنة يشــكل التوســيع الكبير الأول لها، 
وسيجذب للمشــروع عائلات شابة كثيرة معنية 
بتحسين ورفع مستوى حياتها والتمتع بمستوى 
حياة وأســلوب ســكن عصري في شقق مصممة 
ومؤثثة، وســتعرض على الساكنين تجربة سكن 
غنية ومدللة أمام المشــهد الطبيعــي الجميل في 
الســامرة« هذا حســب أقوال المقاول الذي يبني 
هناك. هذا الإعلان مرفق بخارطة واضحة تجعلنا 
نفهــم أن المشــهد الجميل هذا يخلو مــن أي قرية 
عربية، وأن الأمر يتعلق بكثير من المســتوطنات 

اليهودية!
  هكذا يعيدون إنتاج النكبة في الضفة الغربية، 
وليس هنــا فقط. من جنوب جبــل الخليل وغور 
الأردن والخليــل وبيــت لحم وطولكــرم وحتى 
افرات،  جنين؛ من سوســيا، مفــؤوت يريحــو، 
بيتار عيليــت واريئيل وحتى كرنيه شــومرون 
وحينانيت وشيكد: حرية، تطوير وسلطة لليهود 
فقط. هذه هي الطريقة المحتالــة للنكبة الحالية. 
ليس هناك حاجة إلى أن يتم تحميل اللاجئين على 

الشاحنات وطردهم في قوافل. في الصور الجوية 
للهيئة التي تســمى الإدارة المدنيــة تبدو النكبة 
حاضرة، والمناطق التي صودرت من الوجود غير 
اليهودي محــددة فيها بصــورة واضحة. تتقدم 
إســرائيل على الأرض بخطوات كبيرة قبل تدمير 
نســيج الحياة لملايين العرب الفلسطينيين الذين 

يعيشون هنا منذ أجيال.
  ذات مــرة كانــوا مزارعــن، اليــوم عمــال 
بناء وأعمــال صيانة فــي المســتوطنات والمدن 
الإســرائيلية، ويعملــون في مشــاريع صناعية 
إســرائيلية يهودية بنيت على أراضيهم )أو على 
أراض عامة كان من شأنها أن تخدم احتياجاتهم، 
لكن إســرائيل حولتها إلى أراضي »دولة« لليهود 
فقط(. هذا شــريطة أن تكون لديهم تصاريح عمل 
السماســرة  من  التصاريح  هذه  لشــراء  وأموال 
وقــوة للخروج مــن بيوتهم إلــى الحواجز قبل 
الفجر والعــودة بعد غروب الشــمس. ذات يوم 
كان يمكنهم بناء البيــوت لعائلاتهم الممتدة على 
أراضيهم، أما الآن فحــدود بناء قراهم هي حدود 
البيــوت الأخيرة التــي بناها أجدادهــم – هذه 
هــي »حدود القريــة« التي خصصتهــا لهم دولة 
إسرائيل. الأراضي التي تحيط بها في مناطق »ج« 
معظمها »أراضي دولة« »أراضي مســاحة« حدود 
صلاحيات »المجلس الإقليمــي« أو »منطقة حدود 
بلدية« )للمســتوطنات( مناطق نيران ومحميات 

طبيعية – كلهــا مناطق تمد يــداً طويلة وانتفاخ 
بطن وأوتــاداً مدببة من أجل الفصــل بين القرى 
الفلســطينية، ويحظر على العرب البناء فيها أو 

فلاحتها أو غرسها.
آلاف  يقــوم  بــأن  نأمــل  هــذا،  والوضــع    
الإســرائيليين الذيــن يعرفــون كبــر الكارثــة 
ويخشــون على مصيرنا هنا، بســرعة وبصورة 
مســتعجلة، ويتكتلوا في مجموعة تدعو من هنا، 
من داخل المجتمع الإسرائيلي، المواطنين والفنانين 
ونشــطاء حقوق الإنســان فــي دول الغرب كي 
يعملــوا فــي بلادهم مــن أجل تغييــر الخطاب، 
ومعه أيضاً السياســات بشــأن نهج إسرائيل – 
الذين  اليهود والفلســطينيين،  من أجلنا نحــن، 
يقفون معاً على شــفا هاوية، ليــس أخلاقية بل 
جســدية، على الآلاف أن يهتفوا بصوت واضح، 
ويطلبوا من محكمــة الجنايات الدولية في لاهاي 
البدء في عملية تحقيقها بســرعة. صحيح أن في 
القدس قضاة، لكنهم هم الذين شرعنوا وما زالوا 

يشرعنون كل ذلك.
  هذه الدعوة ليســت »لاســامية نقية« حسب 
تعبير بنيامين نتنياهو، بل يهودية نقية، وأكثر من 
ذلك هي إنسانية وحكمة سياسية ترى ما سيأتي.
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من »صفقة القرن« حتى »إبراهيم« الأول: هكذا سقطت »خطة الضم« وبقي السؤال »لماذا أخّرها كوشنر؟«
 

أرئيل كهانا
 

■  ستشكل مع إســرائيل لجنة تحول الخريطة الفكرية 
إلى خريطــة عملية وتفصيلية وأكثــر دقة، بحيث يتحقق 
الاعتراف بشــكل فوري« بهذه الكلمات، في احتفال إطلاق 
»خطــة القرن« في البيــت الأبيض في 28 كانــون الثاني 
2020، منحــت الولايات المتحــدة موافقتهــا على خطوة 
تاريخية: بسط الســيادة الإســرائيلية على غور الأردن 
وعلــى الاســتيطان الإســرائيلي في ثلث مناطــق يهودا 

والسامرة.
  ولكن الســيادة أو »الضم« لم تخرج إلى حيز التنفيذ. 
وعلى الرغم من إعلان ترامب الصريح، وتعهدات كوشــنر 
المتملصة، وعشــرات وعــود نتنياهو، وأقــوال صريحة 
للســفير الأمريكي ديفيــد فريدمان، فقــد بقيت الخطوة 
السياســية الجريئة التي استهدفت تحويل اتجاه التاريخ 
مثابة فكرة على الرف. بعد ســنة عدنا لنفحص كيف ولماذا 

فشلت السيادة؟
  بدأ نتنياهو ينقط تصريحات عن نيته بســط السيادة 
على جزء من مناطق يهودا والسامرة منذ بداية 2018. في 
جلســة كتلة الليكود، قال: »منذ وقت وأنــا أجري حواراً 
في موضوع بســط الســيادة مع الأمريكيين« وشدد على 
أن أحد المبادئ هو »التنســيق قدر الإمكان مع الأمريكيين، 
الذين تعــد العلاقة معهم ذخراً اســتراتيجياً لإســرائيل 

والاستيطان أيضاً«.
 ســارع البيت الأبيض فــي حينه لنفــي أقواله »وكأن 
الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل في خطة ضم كاذبة« 

جاء في بيان رسمي، شاذ في عهد ترامب.
  رغم النفي، كان نتنياهو ومستشــاروه، وعلى رأسهم 
السفير في واشــنطن رون ديرمر، في اتصالات وثيقة مع 
– كوشنر، وجيســون غرينبلات وفريدمان  رجال ترامب 
حول طبيعــة خطة القــرن. كانت هناك حاجة إلى ســنة 
أخرى من المحادثات لاستكمال تفاصيلها، بما في ذلك فكرة 

السيادة.
 في نهاية 2018 استكملت الخطة، ولكن افيغدور ليبرمان 
استقال، مما أدى إلى تسريع تقديم موعد الانتخابات. وكي 
لا يظهر الأمريكيون كمن يتدخلون في انتخابات إسرائيل، 
وهو أمر أشــغل بال كوشــنر على مدى كل الطريق، قرروا 
تأجيل نشر الخطة إلى ما بعد تشكيل حكومة في إسرائيل. 
لم يخمن أحد في حينه بأن إسرائيل ستتدهور إلى سنتين 

فأكثر من الدوامة السياسية.
 ولعلم نتنياهو الجيد في تفاصيل خطة السلام، تحدث 
مرات على مــدى 2019 عــن »الفرصة التاريخية لبســط 
السيادة«. ولكن فيما كانت الانتخابات الأولى والثانية في 
الخلفية، اعتبرت أقواله وعداً انتخابياً واســتقبلت بعدم 

ثقة.
 مرت ســنة أخرى. وصلنــا إلى نهايــة 2019. وكانت 
إســرائيل في حينــه في الطريــق إلى انتخابــات ثالثة، 

واستعد ترامب لمنافسة متجددة على الرئاسة. رغم الوضع 
السياسي في إســرائيل، قرر فريق السلام تحرير الحصن 
من الإســطبل. وهكذا تقــرر أن تعرض خطــة القرن على 
الجمهور أخيــراً في كانون الثاني 2020. وإذ تعلم نتنياهو 
مــن تجربته في 1999، عندما خســر الانتخابات بســبب 
معارضة اليمين السياســي لاتفاقات واي، فقد تخوف من 
أن يقوض اليمين الخطة، وتعزز الخطة قوة نفتالي بينيت 
وتؤدي إلى إســقاطه من الحكم. ولهذا طلب من الســفير 
الأمريكــي فريدمان، الــذي تمتع بثقة كبيرة في أوســاط 
زعماء اليمين، أن يعرض عليهــم مبادئها ويجند تأييدهم 
لها. استجاب فريدمان لأن جماعة تهمه، ولأن الخطة باتت 

قمة تاريخية عملت الإدارة على الوصول إليها.
 في الأسابيع التي ســبقت الاحتفال في البيت الأبيض، 
تحــدث فريدمــان مع شــخصيات بــارزة في الســاحة 
السياســية والإعلامية في الجناح اليميني في إســرائيل. 
أحد الوعود المركزيــة التي عرضهــا كان »ضوءاً أخضر« 
من الإدارة لبســط السيادة الإســرائيلية »بشكل فوري« 
على غور الأردن وعلى كل المســتوطنات الإســرائيلية في 
المناطــق. وإلى أن قيلت الكلمات على لســانه، كانت فكرة 
الســيادة غير واقعيــة في الخطاب السياســي مثلها مثل 
تجفيف المحيط الأطلســي. ولكن فريدمــان تعهد، ووقف 

زعماء اليمين إلى جانب الخطوة.
 »هو حدث نادر ومهم، وكبرى الفرص السياســية منذ 
50 ســنة« قال وزير الدفاع في حينه نفتالي بينيت. ووقف 
بعــض من قادة مجلس »يشــع« للمســتوطنين، بســبب 
ضغــوط من جانــب مكتــب نتنياهو، إلــى جانب رئيس 
الوزراء في مطار بن غوريون عندما انطلق على الدرب. كما 

أن صحافيين يتماثلون مع المعسكر الوطني أيدوا الخطة.
 الاثنين فجرا، 27 كانون الثانــي 2020، وصل نتنياهو 
إلى واشــنطن. علــى طائرتــه إضافة إلى الإعــان، كان 
هناك الســفير فريدمان، ورئيس الكنيســت يريف لفين، 

ومستشارو رئيس الوزراء.
 يــروي لفين فيقول إن »فكرة الســيادة كانت اختراقاً 
بكل مقياس، رؤيا الآخرة التــي لم يتحدث عنها أحد أبداً 
حتى ذلك الوقت. وقد قلبت كل مفهوم العمل السياســي، 
وكان من الصعب في البداية إقنــاع الأمريكيين بمنطقها، 
وبالحاجــة إلى تنفيذها بشــكل فوري. ولكــن في نهاية 
المطاف كان هناك اتفاق واضــح، وهو أن يعترفوا بحقنا 
في الســيادة على الأرض التي يخصصونها لنا«. ما فهمه 
وعرفه لفين، عرفــه وفهمه أيضاً نتنياهو، والســفيران 

ديرمر وفريدمان، وعمليا كل من كان مشاركاً في الإعداد.
 مع الوصــول إلى واشــنطن، بدأ نتنياهــو بالإعداد 
للغــداة. بالمقابــل، كان رأس ترامب ورجالــه في أماكن 
أخرى. بلــغ ذروة إجــراء العزل الأول في تلــك الفترة. 
عندما جلس نتنياهو مع مستشاريه في بلير هاوس كانت 
أمريكا منشغلة بمسألة ما إذا كان مستشار الأمن القومي 
السابق جون بولتون سيصل إلى مجلس الشيوخ ليشهد 
ضــد الرئيس. وبالتــوازي، في ذاك اليــوم تماماً، تلقى 

ترامب تقريراً أول عــن كورونا، وغرد على تويتر - ومن 
كان يصــدق – بأن الولايات المتحدة تعرض مســاعدتها 
على الصين. بســبب الجدول الزمني الملــيء، أُلغي لقاء 
تنســيق أخير لكل مستشــاري الرئيس المرتبطين بخطة 
القرن، والذي كان مخططاً له ذاك المساء. وهنا، مثلما في 

مركبة فضاء لم يشد فيها برغي، زرع الخلل الأول.
 

مفاجأة الحياني
 

في الغــداة، عقد الاحتفــال في البيــت الأبيض. كان 
نتنياهو منفعلًا ومتحمســاً، ولكن الرئيس ترامب، ربما 
ســبب العزل وربما لســبب آخر، كان قصير النفس. فور 
الحدث، توجه نتنياهو إلى المضافة الرســمية أمام البيت 

الأبيض، بلير هاوس، لإحاطة الصحافيين.
 لم يكــن ممكناً إخفاء الســعادة والرضى على وجوه 
نتنياهو ومستشــاريه. ثلاث ســنوات من العمل المضني 
والســري انتهــت بما يبدو فــي تلك الدقائــق كاختراق 
تاريخــي لا مثل لها منذ حرب الأيام الســتة. وأوشــكت 
إســرائيل على اتخاذ خطوة عظيمة لتعزيز مصالحها في 

المناطق.
 كانــت الإحاطة طويلة. ودخــل نتنياهو إلى تفاصيل 
تفاصيــل الخطــة. وأعلن بــأن »حكم ايتمــار كحكم تل 
أبيب« وأعلن بأنه »في جلسة الحكومة القادمة، الأسبوع 
القادم، ستتخذ القرار ببسط سيادة إسرائيل في المناطق 
المخصصة وفقاً لخطة ترامب«. وأضاف بأن ستكون هناك 

نبضة أخرى لاحقاً.
 وبالتوازي مع أقواله في واشــنطن، غرد مستشــاره 
يونتان اوريــخ، الذي كان في إســرائيل وقتذاك: » يوم 

الأحد يوم السيادة على كل الاستيطان«.
 ولكــن بينمــا كنا نحــن الصحافيــن، نجلس حول 
الطاولة في بلير هاوس ونتنياهو يتحدث، عقد مستشار 
ترامب الأكثر تأثيراً، كوشنر، مقابلة مع الإعلام الأمريكي. 
وبخلاف نتنياهو، أوضح بأن »الضم ليس مسألة للأيام 
البيت الأبيض رسالة  القادمة«. وبالتوازي، نقل  القريبة 
مباشــرة لرجال نتنياهو، وفيها معارضــة لتنفيذ فوري 

للسيادة. البرغي المرخي في المركبة الفضائية بدأ يفلت.
 في البلاد، ســارع اوريخ لشــطب التغريــدة. أما في 
واشنطن، فقد واصلت الأمور التدهور. وصل إلى المدينة 
رئيس مجلس »يشــع« دافيد الحياني وشريكاه: عوديد 
رفيفي من »افرات« وشلومو نئمان من »غوش عصيون«. 
كما وصل أيضاً رئيس مجلس الســامرة يوســي دغان؛ 

فللمستوطنين سياستهم الخاصة.
 دغــان، خصم قديم لمجلــس »يشــيع« أراد أن يلتقي 
نتنياهو على انفراد. ولكن الحياني تلقى وعداً بألا يلتقي 
نتنياهو به. ومــع ذلك، في الواحدة ليــاً تقريباً، عندما 
خرج الحياني من عند نتنياهو فــي بلير هاوس، رأى أن 
دغان ينتظر دوره للدخول. فاشتعل غيظه، وفي اللحظة 
ذاتها صاغ تصريح معارضة حاداً باســم مجلس »يشع« 

لخطة الســام. وســرعان ما وصلت أقوالــه إلى البيت 
الأبيض. أصيب السفير فريدمان بالدهشة.

 »كان هنــاك إحبــاط كبير لــدى الســفير« أكد مصدر 
أمريكي كان هناك في تلك الليلة. »المستوطنون وزعماؤهم 
مثاليون، ولكنه سلوك صبياني من جهتهم، شهد على عدم 
فهم تام للســاحة السياسية. عارض رفيفي البيان بشدة، 
أما الشرخ الذي نشأ تلك الليلة في مجلس »يشع« لم يرأب 

حتى اليوم«.
 

جاريد فهم كل شيء
 

كانت المشكلة الأكثر اشــتعالًا في تلك اللحظة تكمن في 
الفجوة بين موقف نتنياهو وفريدمان، وموقف كوشنير. 
تحدث نتنياهو وفريدمان عن »الســيادة يوم الأحد« أما 

كوشنير فأعلن عن »السيادة لاحقاً، بعد الانتخابات«.
 ويعترف يريف لفين، فيقول: »حتى الآن لا أفهم ما حصل 
هناك. كان واضحــاً للجميع بأن الخطوة كان يفترض بها 
أن تتم بشــكل فوري. كما أن الأمريكيين لم ينفوا فهمنا لما 
اتفق عليه. وعندما طلبوا في ذاك المســاء تأخير الخطوة 
كان المبرر فنياً، لترتيب الخرائط، ولكنهم في تلك المرحلة 

وما تلاها أيضاً لم يقدموا معارضة مبدئية«.
 كل الجهــات الأمريكية التي تحدثنا معها لغرض كتابة 
هذا التقرير تؤكد رواية لفين. فهاكم مثلًا ما قاله مســؤول 
ســابق في البيت الأبيض، كان في قلب العملية: »لا شك 
أن الســفير فريدمان والمبعوث غرينبلات كانا متحمسين 
للفكــرة، ولهــذا أدخلاهــا إلى الخطــة«. أما بالنســبة 
لكوشنير، فيشــرح المسؤول: »كان هو المسؤول. أطلعناه 
مــرات عديدة على الخطــة، بما في ذلك فكرة الســيادة. 
وحتى لو كان أقل تحمســاً من الآخرين، فإنه لم يعارض 
فكرة الســيادة وإلا لمــا ظهرت في الخطــة. جاريد رجل 
ذكي، مع تفكير استراتيجي، والادعاء بأنه لم يفهم أو أن 
موضوع السيادة كان خدعة سياسية من نتنياهو – هراء 
تام«. ويضيف مصدر إســرائيلي مطلــع بأنه »لو لم يكن 
نتنياهــو واثقاً مئة في المئة بأن هــذا هو موقف الولايات 
المتحدة، لما أهان نفســه بالمجيء إلى واشــنطن وإطلاق 

تصريح السيادة«.
 حتى كوشنر شــرح منطق خطوة السيادة في طريقه 
إلى الإمارات فــي 31 آب 2020 إذ قال: »هذه أراض لا أرى 
أن إســرائيل ســتخليها في المستقبل«. وشــرح السفير 
فريدمــان لاحقاً الفوارق في المواقف فــي ذاك اليوم بينه 

وبين كوشنير كـ »سوء فهم«.
 وكان يتعلق ســوء الفهم بموضوع »الاعتراف بشكل 
فــوري«. فقد اعتقــد فريدمان ونتنياهو بــأن »الفوري« 
معناه جلســة الحكومة القريبة. أما كوشــنر فاعتقد بأن 
الخطوة يجب أن تتم بعــد الانتخابات حين يكون حولها 

إجماع سياسي في البلاد.
 حاول الأمريكيون والإسرائيليون في تلك الليلة إنقاذ 
الوضع. في صباح الأربعاء قال: »ســتكون لجنة خرائط 

وستتوصل إلى النتيجة الصحيحة. ولكن العملية تحتاج 
إلى جهد وتنسيق«. مرت الأســابيع، سيطر كورونا على 
العالم، وانحرف صاروخ الســيادة عن مســاره، ولكن 
في مراكز الرقابة في القدس وواشــنطن كانوا لا يزالون 
يحاولون الســيطرة عليه. في »مدينــة أرئيل« انعقدت 
في نهاية شــباط لجنة الخرائط الأمريكية الإسرائيلية. 
وفي الأســابيع التالية لذلك، قبل وبعــد الانتخابات في 
إسرائيل، عقدت اللجنة عدة جلسات ووصلت إلى نتائج 

مهمة.
 ولكــن العراقيــل تعاظمت بما في ذلك مــن جانب من 
كان يفتــرض أن يكونوا القيادة الأكبــر للخطوة. دافيد 
الحياني، ويوســي دغان، وآخرون في المستوطنات وفي 
اليمين، كلهم تنافسوا في التنديد للخطة. وكذا حرص كل 
من ســموتريتش، وآييلت شــكيد، ونفتالي بينيت، على 
بعض البعد. أما اليســار فبدأ حملة صاخبة ضد »الضم« 
وأشــار صحافيون إســرائيليون لدبلوماسيين عرب في 
البــاد أن يهددوا إســرائيل بقطع العلاقــات. ثم ارتفع 
مســتوى التحذيرات في الأســرة الدولية ولا ســيما في 

أوروبا والأردن. وضاع الزخم.
 ومع حلول الموعــد التالي الذي حدده نتنياهو للضم، 
الأول مــن تمــوز، كانت لجنــة الخرائط قد أعــدت أربع 
خرائط للســيادة المحتملة. في نهاية حزيــران، وكانت 
نشــأت في إســرائيل حكومة وحدة وفقد ترامب مكانته 
الداخلية والدولية بســبب الوباء، تخوف كوشــنر أكثر 
من اتخــاذ خطوات غيــر مقبولة في الســاحة الدولية. 
وإلى جانب ذلك تلقــى غانتس من الأمريكيين حق الفيتو 
على المســيرة السياسية. ومع أن غانتس أعرب عن تأييد 
متحمس للسيادة على مســمع من المستوطنين وشجعهم 
على أن »يأخذوا ما يتوفــر لهم« إلا أنه قال النقيض التام 
للأمريكيين. وهكذا أيضاً وزير الخارجية أشــكنازي. ولا 
شك أن للرجلين دوراً في شطب بسط السيادة على جدول 

الأعمال ويمكنهما أن يضيفا ذلك لـ«سيرتيهما الذاتية«.
 وقبل ذلك، في منتصف حزيران، كان ســفير الإمارات 
في واشــنطن يوســف العتيبة، طرح اقتراحــاً لتجميد 
السيادة مقابل تسوية العلاقات مع إسرائيل. وقبل نشر 
المقال في 12 حزيران في »يديعوت أحرونوت« نقل المقال 
إلى عناية آفي باركوفيتش في البيت الأبيض الذي أعطاه 
الضوء الأخضــر.  في نهاية حزيران، جــاء باركوفيتش 
إلــى البلاد والتقى علــى انفراد مع أشــكنازي وغانتس 
ونتنياهو. وســمع من الأولين معارضة للسيادة، وتلقى 
مــن الأخير ضوءاً أخضر لاســتبدالها باتفاق ســام مع 
الإمارات – عملية كانت على أي حال على شــفا الإنضاج 

بعد سنوات من التقارب من تحت الطاولة.
 في هــذه النقطة، فقــدت المركبة الفضائية للســيادة 
الاتصــال، حتى إشــعار آخــر، أو حتى تعيدهــا إدارة 
جمهورية جديدة إلى المسار. وحصلت إسرائيل بدلًا منها 

على اتفاقات إبراهيم.
إسرائيل اليوم 2021/2/12

هل تقبل إسرائيل بسيناريو النموذج الغزي أمام تهديدات »حزب الله«؟
تل ليف رام

■ كما يعتقد جهاز الأمن وشعبة الاستخبارات العسكرية 
»أمان« اجتازت إيران التي نشــرت هذا الأســبوع تقديرها 
السنوي، سنة قاســية على نحو خاص؛ فآثار كورونا تؤثر 
على كل مجالات الحيــاة، فالأزمة الاقتصاديــة الاجتماعية 
تتعمــق؛ والعقوبات الأمريكية تعطي مؤشــراتها؛ وتصفية 
قاسم سليماني ومحســن فخري زادة شكلت ضربة معنوية 
عملياتية قاســية، إلى جانب اســتمرار أعمال ســاح الجو 
الذي يواصل ضرب الأهداف والمصالح الإيرانية في سوريا. 
وحسب التقارير في مناطق أخرى في الشرق الأوسط أيضاً، 
كان هــذا دون أن تنجح إيــران أو حليفها »حــزب الله« في 

الخروج إلى حيز التنفيذ حتى ولا عملية رد واحدة.
ولكــن إلى جانــب النجاحات المنســوبة لإســرائيل في 
العمليــات وما يراه جهاز الأمن عندنا كمقدمة اســتراتيجية 
عملياتيــة كبــرى، فإيــران وإن كانــت تنهي هذه الســنة 
القاســية وهي مرضوضة، فهي تقف علــى قدميها ولن ترفع 
العلم الأبيض. في الســطر الأخير تجدها تواصل التقدم في 
المشروع النووي ومســاعيها للتموضع في منطقتنا وتسليح 

محور المقاومة.
في تقدير شــعبة الاستخبارات الذي عرض على الجمهور 
هذا الأســبوع، نتبين بين السطور رسالة مختلفة قليلًا وأكثر 
توازناً تجاه الأمريكيين مما فســر في خطاب رئيس الأركان 
أفيف كوخافي قبل نحو أســبوعين ونصف في معهد بحوث 
الأمن القومي. عندما تتعاطى شعبة الاستخبارات مع إيران 
بصفتها بعيدة ســنتين عن القنبلة النووية، في ظروف نقية 
تماماً، ســنفهم بأن التقدير هذا لا يختلف كثيراً عن ذاك الذي 
صــدر في العام الماضي. والمعنى هــو أن إيران لا تزال بعيدة 
جداً عن نيل القنبلــة النووية، وإنها معنيــة بأن تعود إلى 

وضع التسوية وألا تقتحم النووي.
رسالة الاســتخبارات الموجهة للولايات المتحدة، هي أن 
حان وقت الصبر، لإعطاء إيران الأحساس بأن الساعة تدق 
بالذات في جانبهم وعدم المسارعة لتكرار الأخطاء الجسيمة 
للاتفاق القديم. وبالأساس عدم الإسراع لرفع العقوبات عن 

إيران التي قد تستثمر أموالًا ومقدرات أكثر في بناء وتعاظم 
محور المقاومة في منطقتنا.

عندما تتناول شعبة الاســتخبارات منع السلاح النووي 
عن إيران فإنها تركز على ثلاث نقاط مركزية: قدرة عملياتية 
ومعلومات  النــووي؛  البرنامج  لضــرب  ومصداقــة  مثبتة 
اســتخبارية تســمح بالعمل؛ وائتلاف دولي أهميته كبيرة 
أساساً في سياق اليوم التالي للهجوم. في كل واحد من هذه 
العناصر دور الأمريكيين حاســم، لأن إســرائيل وحدها لن 
تتصدر عملية عسكرية، والمفاوضات مع الأمريكيين يجب أن 

تجري بهدوء في الغرف المغلقة.
إن الاعتــراف بالواقــع وبقيود قوة إســرائيل والأهمية 
النفوذ  لتحقيــق  ضــروري  شــرط  للأمريكيين  الحاســمة 
والمصالح الإســرائيلية، ولا يجب على سياســتنا الداخلية 

وحملات الانتخابات أن تؤثر على المسيرة.
إن المعركــة ما بــن الحروب، التــي تؤخر وتيــرة تقدم 
الخصم في جمع القوة العســكرية، ولكنهــا لا تكبحه تماماً، 
كفيلة بأن تصل هذه الســنة إلى نقطة حســم استراتيجية 
من ناحية إســرائيل. فاستمرار نجاعتها في صيغتها الحالية 
ستكون قيد الاختبار حين تكون إحدى المسائل المركزية أمام 
أصحاب القرار أمام سؤال: إلى أي خط يمكن تعظيم النشاط 
الهجومي لإســرائيل دون الوصول إلى حــرب في المنطقة؟ 
إن مشــروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله سيكون في مركز 
المعضلة لدى أصحــاب القرار في إســرائيل. يعتقد الجيش 
الإســرائيلي أن لدى تنظيم الإرهاب اللبناني بضع عشرات 
قليلة مــن الصواريخ الدقيقــة التي تهدد إســرائيل، ولكن 
ينبغي الإشارة إلى أن »حزب الله« سجل تقدماً في الموضوع 

في السنة الأخيرة.
إن اســتمرار النشــاط الهجومي في ســوريا أو الأعمال 
السرية التي تجري في مناطق أخرى في الشرق الأوسط قد 
تعرقل، ولكنها لن تكبح استمرار هذا الميل. في نهاية المطاف، 
في الواقع التكنولوجي – التطوري اليوم سيكون بيد »حزب 
الله« ســاح دقيق يشــكل تهديداً عسكرياً اســتراتيجياً ذا 
مغزى على أمن إسرائيل. كلما تقدم »حزب الله« في المشروع، 
ســتزداد معضلة أصحاب القرار – هل تعمــل وتهاجم على 
أراضي لبنان أيضاً، انطلاقاً من الفرضية بأن هجوم ســاح 
الجو ضد مواقع يخزن أو يطور »حزب الله« فيها صواريخه 

الدقيقة سيؤدي إلى حرب.
عملت إســرائيل على مدى الســنين انطلاقاً من الفهم بأن 
إســرائيل لا تخرج إلى حرب وقائية أمام تعاظم قوة العدو، 
باســتثناء التهديد النووي. قد يعتقد جهــاز الأمن بأن الرد 
الذي لدى الجيش الإسرائيلي، من ناحية هجومية ودفاعية، 
ضد تهديد الصواريخ الدقيقة لا يبــرر الخروج إلى الحرب، 
ولكنهــا معضلة ســتكون في مركــز المداولات فــي القيادة 

الإسرائيلية في السنوات القادمة.
لا يمكن قطع التوتر عن الحدود اللبنانية مع »حزب الله« 
عما يجري في ســوريا. فالإيرانيون، رغم الضغط العسكري 
الإســرائيلي لا يعتزمون تــرك المنطقة أو وقف إرســاليات 
الســاح لـ«حزب الله« والميليشــيات الشــيعية. والأشهر 
الأخيرة التي تكثف فيها إيران جهودها في هذا المجال، تثبت 
ذلك. يفهم جهــاز الأمن بأنه دون تدخل سياســي دولي من 
جانب روســيا والولايات المتحدة، والــذي لا يبدو في الأفق 
في هذه المرحلة، فإن المواجهة ســتتعاظم في السنة القادمة، 
في حين تصعّد إســرائيل في هذه الأثناء حجم الهجمات في 

سوريا.
قدرت شعبة الاستخبارات »أمان« بأنه من المتوقع تصعيد 
على طول الحدود مع لبنان، فمعظم الأعمال في المعركة ما بين 
الحروب التي تنسب لإسرائيل وإن كانت تجرى في سوريا، 
ولكن احتمال الصدام العســكري مع »حزب الله« أعلى منه 
في أي جبهة أخرى. تشــخص شعبة الاســتخبارات تغييراً 
اســتراتيجياً لدى »حزب الله« الذي فشل في السنة الأخيرة 
في محاولاته تثبيت المعادلة التي قررها حســن نصر الله-

قتل جندي إسرائيلي مقابل كل قتيل من حزب الله.
حسب التقدير، يســتعد »حزب الله« لخوض أيام قتالية 
محدودة، قد تشــبه جــولات التصعيد المعروفــة في قطاع 
غزة. يوم قتالي كهذا قد يتطور بعد نجاح في إســقاط طائرة 
مسيرة لســاح الجو أو إطلاق قذائف هاون نحو الأراضي 
الإســرائيلية، رداً على حــدث يقع في ســوريا، وغيرها من 

السيناريوهات المحتملة الكثيرة الأخرى.
إذا صح هذا التقدير، الذي تدعي شعبة الاستخبارات أنه 
يقوم أيضاً على أساس المعلومات، فإن المعنى المباشر هو أنه 
بخلاف ما يجري في الســنوات الأخيرة، والتي لم تؤثر فيها 
المواجهات بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله« على الحياة 

الطبيعية لســكان الشــمال، فإن جــولات التصعيد القائمة 
ســتتخذ طابعاً آخر محظوراً على إســرائيل أن تقبل به بأي 

حال.
إذا تحقق مثل هذا الســيناريو بالفعل في السنة القادمة، 
فسيكون هذا من ناحية إسرائيل فشلًا استراتيجياً مدوياً إلا 
إذا دفع »حزب الله« لقاء كل عمل عنيف أثماناً، بما فيها ضربة 

لمشروع الصواريخ الدقيقة وضربة لذخائر كثيرة أخرى.
تعتقد إســرائيل أن »حــزب الله« غير معنــي بحرب مع 
إسرائيل، ولكن الفرضية في أنه يستعد للمبادرة إلى خوض 
أيام قتالية، تتحدى أو لا تتطابق بالضرورة مع هذا التقدير.

بعد حرب لبنــان الثانية، يفهم نصر اللــه جيداً بأنه من 

الصعب بل ويــكاد يكون متعذراً التحكم بمســتوى اللهيب 
بعد أن يجري حدث خطير على الحدود. وعليه، ثمة تضارب 
في هذا التقديــر، إلا إذا كان نصر الله يعتقد بأن إســرائيل 
ســترد إســرائيل بضبط للنفس وباحتواء حتى في نشوء 
جولات تصعيد في الشــمال، مثلما تتصــرف في قطاع غزة، 
كي لا تتدهور إلــى حرب. مهما يكن من أمر، تنقل إســرائيل 
اليوم رســالة لنصر الله بأنه يلعب بالنــار. ولكن الجيش 
الإســرائيلي ســيكون أمام اختبار الحقيقة إذا ما تحقق مثل 

هذا السيناريو. 

معاريف 2021/2/12

من استعراض لحزب الله- أرشيف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10174 السبت 13 شباط )فبراير( 2021 - 2 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10174 Saturday 13 February 2021

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

عبد السلام فايز ٭

ظن المطبعون أنهم بلغوا مراتب العلياء بعد توطيدهم 
للعلاقات مع الاحتلال الإســرائيلي، واستبشروا خيراً 
بهــذه الخطوة، لذلــك كانت علامــات الابتهاج واضحة 
جليــةً على الُمطبعين والإســرائيليين معاً، فبدأ السُــياح 
الإســرائيليون يتوافدون جماعاتٍ جماعات إلى الدول 
العربيــة، وكأنهم في رحلة العمر الوحيدة، رغم أن هذه 
الرحــات عزاهــا البعض إلــى كونِها مجــرد تحركاتٍ 
صبيانية لا طائلَ منها، ســوى اســتفزاز الفلسطينيين 
المحرومــن مــن الدخــول إلــى تلــك الــدول إلا بشِــق 
الأنفــس، في حين رآها البعضُ الآخــر مجرد )ماكياج( 
ســوف يزول بعد أول زخةِ مطر، بل سوف يلوثُ وجهَ 
صاحبتــه، أيضاً ســوف تنــدمُ، أو ربما ندمــت الدولُ 
العربيــة التي طبّعت مــع الاحتلال الإســرائيلي لأربعة 

أسباب: 
أولها يعود إلى عدم جدوى الاتفاقيات السابقة التي 
وقعتهــا دول عربية مــع الاحتلال، فمــاذا جنى الأردن 
مــن اتفاقيــة وادي عربة مــع الاحتلال، ســوى تراجعٍ 
ملحــوظ فــي العلاقات بــن الجانبــن، وعَــزْمِ رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو علــى ضم المزيد 
من أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، الأمر الذي 
دفع العاهل الأردني إلى الدخول إلى خط الرد أكثر من 
مرة، عندمــا هدد بالتحلل من اتفاقيــة وادي عربة، في 
حــال أصر الاحتلال على هذه الخطــوة، بالإضافة إلى 
الانتهاكات الإســرائيلية المتواصلة للمســجد الأقصى 

والمقدســات الإســامية والمســيحية، من دون أخذ أي 
اعتبــار لوصاية الأردن عليها، وهذا ما يُثبِت أن الالتزام 
بهذه الاتفاقيــة كان من الجانب الأردني فقط، في حين 

تنصل الإسرائيليون من الالتزامات المترتبة عليهم.

اتفاقية كامب ديفيد

وفي السياق ذاتِه ماذا جنت مصر من اتفاقية كامب 
ديفيد، أو ماذا جنى أصحاب أوسلو من أوسلو، سوى 
الســقوط في وحــل الحقيقة الإســرائيلية القائمة على 
نقض العهــود، وعدم تأديــة الواجبــات المترتبة عليها 
وتجاهل المجتمع الدولي.. ألم يتحلل أصحاب أوســلو 
أنفسُــهم من أوســلو اليوم؟ وهذا ما يثبت عدم جدوى 
اتفاقيات الســام مــع هذا المحتــل الذي أقــام أنقاض 
دولته على حســاب الفلســطينيين، الذين شــردهم في 

أصقاع الأرض.
الســبب الثاني: للاحتلال الإســرائيلي تاريخٌ حافلٌ 
في اختراقِ ســيادة الدول الحليفــة والصديقة له، من 
خــال تنفيذه عمليات اغتيال ممنهجة، طالت مناضلين 
ومثقفين فلسطينيين بأساليب قذرة داخل هذه الدول، 
عبر اســتخدام جوازات ســفر مزورة لتنفيذ تلك المهام، 
وربمــا يُعَــاودُ هــذه المحــاولات مــع الــدول الصديقة 
الجديدة، بعــد أن فتحت له أجواء البلاد، ظناً منها أنها 
تتعامل مــع )دولة( تحترم ســيادة الــدول وقانونها، 
لكنهــا في حقيقــة الأمر تتعامــل مع ميليشــيا أو كيان 
طــارئ، لا يعبــأُ كثيراً بما وقــع عليه، وبمــا قطعه على 

نفسه من عـهودٍ ومواثيق.
ولعل المحاولة الإســرائيلية لاغتيال الرئيس السابق 
للمكتــب السياســي لحركة حمــاس خالد مشــعل في 
عمان هــي خيرُ دليلٍ علــى ذلك، تلك المحاولــة الجبانة 
التي نفذها الموساد داخل الأردن عام 1997 رغم وجود 
اتفاقية الســام بين الجانبين، حيث استخدم المنفذون 
جــوازات ســفر كندية مــزورة لتنفيذ عمليــة الاغتيال، 
وهــذا ما حصــل، لكــن المحاولة فشــلت، بعــد اعتقال 
بعض المنفذين من قبل مرافقي خالد مشــعل، في حين 
تحصن الآخرون داخل مبنى الســفارة الإسرائيلية في 
عمان، واضطر الاحتلال آنذاك إلى الانصياع لشــروط 
الأردن، بعد فشل المحاولة واعتقال أصحابها، حيث تم 
إرســال المصل المضاد لإنعاش خالد مشعل الذي دخل 
في غيبوبة بعد أن طاله شــيء من السم، كما تم الإفراج 
عن مؤســس حركة حماس الشــيخ أحمد ياسين رحمه 
الله، الذي كان معتقلًا في سجون الاحتلال، ولهذا فإن 
الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال الإسرائيلي هي 
معرضة اليوم لعملياتٍ شبيهة، حتى لو خلت أراضيها 
مــن المناضلين والمثقفــن الفلســطينيين، إلا أن خبائث 

الاحتلال قد تطال أسماء لم تكن في الحسبان.
العلاقــات  لتاريــخ  المتابــع  إن  الثالــث:  الســبب 
الإســرائيلية يعــي تمامــاً أن هــؤلاء القــوم معروفون 
بنكران الجميل وعــدم إقامة أي وزن لصداقةٍ أو علاقةٍ 
أو حليف، وهم يتبعون سياســة المصالح المؤقتة، التي 
تكــون مصحوبــةً بالغزل والمــدح في طليعــةِ الأمر، ثم 
يبدأ التحلل رويداً رويداً، وصــولًا إلى الخلاص، تماماً 

كما حدث عندما أزالَ بنيامــن نتنياهو صورة الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب من حسابه على تويتر، 
بعــد فترةٍ وجيــزة من اقتحــام الكونغــرس الأمريكي، 
الأمــر الذي وضع دونالد ترامب فــي مأزقٍ حرج بعدما 
تم التلويح بعزله ومحاكمته لافتعاله الأزمة وتحريضه 
على الشــغب، وإلا.. لماذا يحــذف نتنياهو الصورة بعد 
خســارة دونالد ترامب في الانتخابات مباشرةً؟ ولماذا 
لم يحذفها إلا بعد تراجع شــعبية ترامب بسبب اقتحام 
الكونغرس، إلا لأنه علمَ يقينــاً أن ترامب ماضٍ إلى غير 
رجعــة، مُخلفاً وراءه تاريخاً ســيئ الصيــت، فلم يجد 
أســهل من التنصل والهروب، رغــم أن الإنجازات التي 
قدمهــا ترامب للاحتلال، تفوق إنجازات كل الرؤســاء 
الأمريكيين الســابقين، فهو الذي وهبهم عاصمة أبدية، 
ومنحهم ســيادة على الجولان السوري المحتل، وساق 
لهم دولًا عربية نحو التطبيع معهم، لكنهم لم يجدوا في 

ذلك عرفاناً أو مِنة.

مديرة الصحة العامة

وفــي ســياقٍ آخــر يمكــن القــول إن التصريحــات 
الإسرائيلية من شــأنها التقليل من قيمة الحلفاء، وهذا 
يبدو واضحاً في تصريحات مديرة الصحة العامة لدى 
الاحتــال التي أســاءت فيها للإمــارات عندما حملتها 
مســؤولية ارتفاع حــالات الإصابة بفيــروس كورونا، 
وكأن الإمــارات هي الوحيدة التــي اجتاحها الوباء في 
هذا الكوكــب، فقالت على ســبيل الســخرية، إن الذين 

ماتوا في أســبوعين من السلام مع الإمارات أكثر بكثير 
من الذين ماتوا في سنوات الحرب معها.

الســبب الرابع: ســوف يندم الُمطبعــون على فتحهم 
الحدود أمام الســياح الإســرائيليين الذيــن لا يلتزمون 
بقانون، ولا يحترمون دولةً مضيفة، فتراهم على سبيل 
المثال يصورون في أماكن يُمنع فيها التصوير، فتعتقل 
الإمــارات اثنين منهم. وترى مســؤوليهم يحملون على 
ظهورهم ثيابهم المتســخة إلى غسالات البيت الأبيض، 
كــي يغســلوها هنــاك، ويصبــح الأمــر عــادةً طبيعيةً 
بالنســبة لهــم يفعلونها في كل رحلــة، لدرجة أن عمال 
النظافــة في البيت الأبيض أصبحوا يتعوذون بالله من 

طائرة نتنياهو وزوجته كلما حطت في المطار.
هؤلاء لا يعرفون عن الحضارة شــيئاً ســوى سرقة 
المناشــف والصحون والمصابيح والأقلام من الفنادق، 
الســكر والشــاي، وأشــياء كثيــرة رخيصــة  وعلــب 
كرخــص الفاعلين، وهذا ما أوردتــه صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« الإســرائيلية نقــاً عــن مدير فنــادق دبي 
الذي عبّر عن امتعاضه الشــديد من تصرفات الســياح 
التــي تعانــي منهــا  الإســرائيليين، تلــك التصرفــات 
الإمارات للمــرة الأولى في حياتهــا، وكأن هؤلاء النفر 
من الســياح قادمون من كوكبٍ آخــر، أو إنهم يجيدون 
الســرقة جيداً بعد أن اعتادوا عليها وشــربوها مع لبن 
الأمهات، فمن ســرقَ وطناً كاملًا هل سوف يتوانى عن 

سرقة ملعقة؟

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: دَنْدنة أوروبية لرسالة من تحت الماء

سوف يندمُ المطبعون مع الاحتلال لأربعة أسباب

سرقة الألحان
 

على مر العصور سرقت ألحان وتحولت ألحان من الشرق إلى الغرب، 
والعكس هو الصحيح، منهم من كتب من أين أتى باللحن، ومنهم اعترف 

بعد الكشف والشكوى.

باسل شما

أمريكا اللاتينية
 

كنت قبل ســنوات قد شــاهدت فيلمــا أمريكيا حول معاملــة الأقلية 
اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. فاجأني مقطع موســيقي هو طبق 
الأصل لمقدمة أغنية »لحنه علّم الغزل« لمحمد عبد الوهاب. مع ظني أن هناك 

تشابها مع موسيقى التانغو في أمريكا اللاتينية في أغنية عبد الوهاب.

العلمي- ألمانيا

 محمد الموجي
من وجهة نظــري المتواضعة أرى أنّ كلا من الموســيقى والحضارات 
والآداب على مختلف المشــارب تشترك في الأحاســيس والمشاعر لأنّها 
من عمل »الإنســان« الذي رغم إختلاف زمانه ومكانه فهو له شراكة مع 
غيره…من ذلــك أرى أن التفاعلات التي تحــدث، وخاصة ما تعلق في 
موضوعنا »الموســيقى بما تحويه من تلحين وغيره« هو نتاج تفاعلات 
ومشاعر مشــتركة بين بني الإنســان، فيظهر لنا أنّ هذا العمل لفلان أو 
لعلان - أنا لا أبرر الســرقات لكن أســمو فوقها لنبــن أنّ بعض الأعمال 

تتشــابه فيها، أقصد العامة منها وليســت الجزيئات… مردخاي ربما قد 
مرت على مســامعه ترنيمات مشــابهة على وزن ما قد ســمعه من تلحين 

»محمد الموجي« فأسقط ذلك على الأغنية…

بولنوار قويدر-الجزائر

لغة كونية
 

الموســيقى لغة كونية لا يشــترك فيها البشــر فقط بل حتى الكائنات 
الأخرى غير العاقلة، وربما ســمع الموجي موسيقى الملحن الذي دندن له 
مردخاي، لكنــه أدخل عليها تحويرات تبقي ســحرها وتزيح عنها حرج 
السرقة الفنية عنها في الوقت نفسه عن قصد أو عن غير قصد.. فعلا الفن 
الراقي هو دين كوني ثاني غير رسمي رسالته تهذيب الذوق والترفيه عن 

النفوس..

نيزك الكردي

ملاحقة قضائية
أذكر وأنا في مقتبل صباي، أنني ســمعت شيئا في هذا الموضوع، مفاده 
أنه تم بناء أغنية غربية على لحن مقدمة أغنية للعندليب الأسمر هي »نبتدي 
منين الحكاية« وتم تقديم شكوى وملاحقة قضائية للذي قام بتلحين الأغنية 
الغربيــة. كما أذكر أن هذا الأمر جرّ انتقاداً مفاده أن الملاحقة يجب أن تكون 
من قبل مؤسســة تدعم حقوق الفنانين العرب الكبار وليس خاصة من قبل 
الفنــان. وهذا يؤكد ما جاء في المقالة، أن الاقتباس في الموســيقى موجود، 

ولكن ينبغي أن يكون الُمقتبس أميناً.

ومهما يكن من أمر، فإن ما جاء في المقالة يؤكد شيئين، من وجهة نظري. 
الأول هو أن الموجي يمثل حقبة من تاريخ الموسيقى العربية التي تألق فيها 
عمالقة في هذا المجال استطاعوا أن يجاروا الغربيين، ويتجاوزوهم أحياناً 
في الإبداع الموسيقي، واستطاع إبداعهم أن يأتينا بألحان خالدة تُدَندَن في 
بقاع الأرض المختلفة. والأمر الآخر، أنك ما زلت تحســن تســليط الأضواء 
علــى أمور قلّ لكثيريــن أن ينتبهوا لها، ولو كانت هــذه الأمور مخزنة في 

غياهب الماضي البعيد، وتعيد إلينا مشاهد تكاد يد النسيان أن تسحقها. 

أحمد حمود

أكلات شعبية
 

احســنت اخي ســهيل بتناولك مثل هذا الموضوع الذي تناولت فيه 
)السرقات( الموسيقية لدى كبار الملحنين.

مثل هــذه الظاهرة لا تختصر على الموســيقى فقــط، فهناك ظاهرة 
الســرقات الأدبية والشعرية، وأيضا ســرقات المأكولات، مثل الحمص 
والفلافل والبيته دروزيت وغيرها من أكلات شــعبية فلسطينية أخذت 

لتنسب لغيرنا.

حسين حمود

الفنّ العربيّ
 

كنــت قد قرأت مقالا لك حول الســرقة الفنّيّة فيمــا مضى، وأذكر أنها 
كانت بين العندليب الأســمر ومقدمــة أغنيته »نبتــدي منين الحكاية« 

والمطرب اليهودي )زوهر أرجوف( ولحن إحدى أغانيه.

اللافــت في الأمر هنا أنّك عالجت القضيّة مرة أخرى، ولكن أســلوبك 
لا يزال يشــدّني، تشدني الكلمات، والعبارات والتراكيب، تشدّني لأنهل 
مرة تلو الأخرى من ماء أدبك السلســبيل الفرات، أسلوبك أديبنا أستاذ 
سهيل شائق ســلس، خفيف الجريان عميق الغور، وهذا السهل الممتنع 

جذاب وشهي. 
والأمــر الآخر الــذي يظهر من خــال كتابتك مرة أخــرى حول هذا 

الموضوع هو اهتمامك بفنّك العربيّ، والحرص عليه.

نسيم عاطف الأسدي

الإشارة إلى المصدر
التواصــل الثقافي هام ولكن يجب المحافظة على حقوق النشــر. هذا 
يحدث في الشعر ونســميه أحيانا تناصا وأحيانا أخرى تلميحا، ولكن 
هنالك ســرقة نصوص بالكامل. لا يجوز اســتعارة لحن أو مقولة دون 
إذن صاحبها. يختلف الموضوع في الاقتباسات في الأبحاث العلمية. في 

جميع الحالات يجب الإشارة إلى المصدر.

د. نبيل طنوس

الوضع السياسي
حتى في حدوث ســرقات فنية هنا وهناك إلا أننا كعرب نبقى نفتخر 

بمبدعينا في الأدب والموسيقى..يا ريت وضعنا السياسي يكون كذلك.

علي مناع

مقال راشد عيسى: ذباب خاشقجي يحوم حول 
لقمان سليم… كيف يدافع »اتحاد الصحافيين«

 عن مذيعة معتقلة

الأب المثالي
عزت العلايلي اتهم منذ 5 ســنوات رئيس وزراء بريطانيا 
أنــه »ينتمــي لجماعة الإخــوان المســلمين«.المصيبة أن عزت 
العلايلــي كان يعتقد أن رئيس وزراء بريطانيا اســمه »جون 
براون« بينما كان اسمه هو »دايفيد كاميرون«. القصة جدّية 

وليست مزحة. 
أكيد عزت العلايلي توفي وفي نفسه حسرة لأن السيسي 
لــم يســمه الأب المثالــي لأم الدنيــا، بعد أن أعطى السيســي 

لفيفي عبده لقب الأم المثالية لأم الدنيا!

سامي صوفي

جراح الوطن 
المخابــرات المصرية طــوال حياتها لها طبقة مــن الفنانين 
والمشــاهير تتعــاون معها عمــدا، وهناك طبقــة أخرى، تظن 
الفن جهلا مبررا بالسياسة وجراح الوطن، فتؤيد الزعيم من 
بــاب أن الزعيم هو الوطن، لتشــعر بالوطنية وتنال الســام 
والرضا من السلطة، لكن أن يتهم العلايلي سياسيا بريطانيا 

أنه إخوان فهذا ما يصل إلى حد التورط.

غادة الشاويش - عمان 

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ما قصة إفراج إيران 
عن قيادات »القاعدة« 

وذهابهم لسوريا؟

لا تــزال التصريحــات التــي 
أطلقها وزير الخارجية الأمريكي 
استضافة  حول  بومبيو  السابق 
أعضاء من »القاعدة« في إيران، 
المراقبين،  من  الكثيرين  تشــغل 
وقــد وضحنا في مقال ســابق، 
والمتوترة  الندية  العلاقة  سياق 
»القاعــدة«  بــن  والعدائيــة 

وطهــران، وطبيعة وجــود بعض القيــادات تحت 
الإقامــة الجبرية، وظروف احتجــاز أفراد من عائلة 
بن لادن ومنهم، ابنه حمــزة وتعرضه للتعذيب في 
ســجون الأمن الإيراني، وســنأتي هنا على ســبب 
وجود قيــادات لـ«القاعــدة« في طهــران واغتيال 

أحدهم في طهران، كما أعلن بومبيو مؤخرا.
فالقياديان الموجودان في طهران، كانا معتقلين في 
سجون طهران، وأطلق ســراحهما مع أربعة آخرين 
بنــاء على صفقة تبــادل للمعتقلين بــن »القاعدة« 
والحكومة الإيرانية، حيــث اعتقلت »قاعدة اليمن« 
دبلوماســيا إيرانيا في صنعاء، عــام 2013 وبادلته 
عام 2015 بســتة من قيادات »القاعدة« المعتقلين في 
طهران، بينهم 3 من مصر هم سيف العدل وأبومحمد 
المصري وأبو الخيــر المصري، واثنان من الأردن هما 
أبو القســام وســاري شــهاب، مقابل الدبلوماسي 

الإيراني في اليمن. 
وحينهــا توجه أربعة من القادة إلى ســوريا هم، 
أبو الخيــر المصري، والأردني أبو القســام، واثنان 
من رفاقهما، أمــا اللذان بقيا في إيران فهما المصريان 
ســيف العدل وأبو محمد المصري، ومنعا من السفر 
خارج إيران، ولاحقــا قتلت كل القيادات التي وفدت 
لســوريا، وقتل أحــد المقيمين في إيران. وتســلط 
رســالة لقيادي شــرعي في هيئة »تحرير الشــام« 
في عام 2017، هو عبــد الرحيم عطون، الضوء على 
طبيعــة وجود بعض قيادات »القاعــدة« في إيران، 
الرســالة جاءت ردا على أيمــن الظواهري في إطار 
خلافات اندلعــت بين جبهة النصــرة. يقول عطون 
في رســالته: »حصلت صفقة تبــادل بين الأخوة في 
اليمن والحكومة الإيرانية، حيث كان لدى المجاهدين 
في اليمن رهينــة إيراني، وبموجــب الصفقة خرج 
خارج المعتقــل وخارج إيــران كل من الشــيخ أبي 
الخيــر النائــب المســتخلَف الأول وصاحبه، والأخ 
قســام وصاحبه، وخرج مــن المعتقل لكــن مع منع 
مغادرة إیران لكل من الشیخین: )المستخلَف الثاني 
والمستخلَف الثالث( ووصل الشیخ النائب أبو الخیر 
رحمه الله، وصاحبه والأخوان قسام وصاحبه إلى 
الشــام، وأبرز لنا الشــیخ أول مقدمه، كتاباً یتضح 
من خلاله أن الشــیخ أبا الخیر ھو المســتخلَف عن 
الشیخ الظواھري حفظه الله، وقد فسر الاستخلاف 
حینھا بالنیابة«. ليســت عملية تبادل الرهائن التي 
حصلت في 2015 جديدة، فقد ســبقتها عملية تبادل 
اخــرى عام 2011، فحينها تم الإفــراج عن حمزة بن 
لادن من ســجون طهران، مقابل إطــاق »القاعدة« 
لدبلوماسي إيراني اختطفته في باكستان عام 2008. 
إذن، سياق وجود قيادات »القاعدة« في إيران يشير 
إلى علاقة مضطربة مع طهران، ويمكن تلمس بعض 
ملامحها منذ عشر سنوات، في رسالة بعثتها قيادات 
من »القاعدة« عــام 2010 تحدثــوا فيها عن ظروف 
القمعية«  الاحتجاز »في سجون المخابرات الإيرانية 
مطالبين تنظيم »القاعدة« بإطلاق ســراحهم، قائلين 
بشــكل محدد: »ما نريدكم أن تفعلــوه هو اختطاف 
الحكومة  مــع  والتفاوض  الإيرانيــن،  المســؤولين 
الايرانيــة«. صحيفــة »نيويــورك تايمز« نشــرت 
العلاقة  موضوعا مفصلا اســتعرضت فيه طبيعــة 
الإيرانيــة مع »القاعــدة« واســتخلص كاتب المقال 
كول بينزل، أن حديث الوزير بومبيو فيه الكثير من 
المبالغات، ويقول بينزل إن القيــادي في »القاعدة« 
الأردنــي أبو القســام »يصــور علاقة مــع إيران لا 
تشــبه الشــراكة، ووفقا له، فإن حرية حركة قادة 
القاعدة في إيران قد حصلت بشــق الأنفس، نتيجة 
تبادل الأســرى عام 2015، لم تمنحه إيران طواعية، 
لكنها اضطــرت إلى ذلك، علاوة على ذلك، فإن نواب 
الظواهري في إيران ليســوا موجوديــن طوعًا، بل 
لأنهم ممنوعون من المغادرة بموجب شــروط إطلاق 
ســراحهم من الاعتقــال الإيرانــي«. ويضيف كول 
بينزل مجيبا على التساؤل حول سبب إصرار إيران 
على إبقاء قيادات »القاعدة« من دون الســماح لهم 
بالســفر ويقول »الجواب المحتمل هو أن إيران تريد 
ضمان عدم قيام »القاعــدة« بتنفيذ هجمات إرهابية 
ضد إيران، قاتلت »القاعدة« الجماعات المدعومة من 
إيران في جميع أنحاء الشــرق الأوسط، بما في ذلك 
حزب اللــه اللبناني والحوثيون فــي اليمن، وأعلن 
أبناء عمومتهم الأيديولوجيــون في تنظيم »الدولة 
الإســامية« )داعش( عن عملياتهــم على الأراضي 
الإيرانية، بما في ذلك الهجمات على البرلمان الإيراني 
وضريح آية الله الخميني في عــام 2017، وبالتالي 
فإن وجود قــادة »القاعدة« في البــاد يعد بمثابة 
بوليصة تأمين ضد الهجمات«. ويختتم مقاله بالقول 
»يجب علــى الإدارة الأمريكيــة الجديدة أن تتجنب 

التقييمات المسيسة للتهديد الذي تشكله القاعدة«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العر بي«

لجين الهذلول تعري مدعي الإصلاح في السعودية

القابلية للنصب والوطنية بنت الحلال

في ذكر اليمن المنسي

بداية الــكلام وحتــى لا نفتح المجال 
للقيــل والقال، نحن بقــوة مع الإصلاح 
والانفتــاح والتغييــر الحقيقــي في كل 
منطقتنا العربية من محيطها إلى خليجها بجميع أشكاله، رغم 
التجربة المريرة لما يسمى »الربيع العربي« الذي لا نزال نعاني 
من عواقبه الوخيمة، بعد اختطافه من قبل القوى الظلامية في 
سوريا وليبيا واليمن ومصر وغيرها، ورغم مرور 10  سنوات 
عليه، لا تزال شعوب هذه البلدان تدفع الثمن من دماء أبنائها 

وعلى حساب وحدة شعوبها ووحدة أراضيها.
نعم نحن مع الانفتاح الواسع في كل مناحي الحياة، لاسيما 
الانفتاح السياســي والاجتماعي والاقتصــادي.. ونؤيد بكل 
قوة حرية التعبير والــرأي. نحن نبارك كل خطوة إصلاحية 
في أي بقعة فــي العالم العربي، على ألا تكون واجهة تمرر من 
خلفها سياسات، أو جسرا تمرّ من تحته مياه عكرة. نعم نحن 
مع التغيير الجذري والحقيقي، وليس الســطحي والشــكلي 
والتجميلــي والانتقائي، الغــرض منه خدمة سياســة هذا 
الزعيم أو ذاك. ونحن ضد الانفتــاح المزيف على مارايا كاري 
وتامر حســني، والتقاط بعض الصــور معهما، وفتح صالات 
رقص للرجــال لغرض التغطية على الانفتاح على إســرائيل 

والتطبيع معها.
الانفتــاح الــذي نتحدث عنــه ونطالب بــه، يختلف عن 
الانفتــاح الــذي ينــادي بــه، أو بالاحرى يمارســه مطبلو 
الأنظمة، والمنتفعون والمســتفيدون والمتسلقون، وصحافيو 
البلاط، وشــيوخ الأنظمة وهم كثر، خاصة في دول خليجية 
كالسعودية، التي تســير نحو الانفتاح مع دول الاحتلال في 
طريق ذات اتجــاه واحد وبخطى ثابتة. نحــن ضد الانفتاح 
وحرية التعبير التي تمارس فقط ضد فلسطين، فلسطين التي 
كانت، حتى زمن ليس بالبعيد، خطاً أحمر لا يجرؤ على تخطيه 
أحد، خاصة في السعودية. نحن ضد الانفتاح الذي يستخدم 
للتهجم ليس على القيادة الفلسطينية، فهي قادرة على الدفاع 
عن نفســها، بل للتهجم على الشــعب الفلســطيني وقضيته 
وقدســيتها ورموزها، ومحاولات تشــويه تاريخه النضالي 
المتواصل منذ نحو قرن من الزمــن. نحن ضد اي انفتاح على 
حســاب نكران خدمات الشعب الفلســطيني وفضائله، على 
الشعوب العربية الأخرى، وهذا ليس معايرة، بل تأكيدا على 
الدور التنويري الذي لعبــوه في المنطقة لعقود طويلة. وهذا 
رد على من يدعون افتراء أن قضية فلســطين وقفت ولا تزال 
تقف حجرة عثرة فــي طريق تطور ونمو وتحديث شــعوب 

المنطقة. 
نحن ضد حرية التعبير المســموح بها، حينما يتعلق الأمر 
بمهاجمة الفلسطينيين الذين يقفون كما يزعمون، حجر عثرة 
في طريق إقناع شــعوبهم بأهمية التطبيع مع دولة الاحتلال، 
حتى إن كان ذلك على حساب فلسطين وقضيتها، التي يدعون 
كذبا وافتراء أن شعبها قد باعها وتخلى عنها، كما يقول تركي 
الحمــد الكاتب والإعلامي الســعودي المقرب مــن ولي العهد 
محمد بن ســلمان، وغيره من إعلاميي البــاط. الحمد الذي 
يدعي أيضا أنه »منذ عام 1948  ونحن نعاني باسم فلسطين.. 
الانقلابات قامت باســم فلســطين.. التنمية تعطلت باســم 
فلســطين.. الحريات قمعت باسم فلســطين«. وهذا لا يعيب 
فلســطين وقضيتها، إنما يؤكد مدى شــعبية هذه القضية في 

أوساط الجماهير العربية من محيطها لخليجها.
وجاءت قضية الشــابة الســعودية الناشــطة في حقوق 
الإنسان لجين الهذلول، لتعري وتفضح هؤلاء المدعين.. يذكر 
أن السلطات السعودية أفرجت عن لجين يوم الأربعاء الماضي 
بعــد1001  يوم حبس، ليــس عن طيب خاطــر، بل رضوخا 

لضغوط دولية ومنظمات إنســانية طبعا، لم يكن ذلك ممكنا، 
من دون خروج دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الســابق من 
البيت الأبيض، ومجيء جو بايدن، الذي يسلك مسلكا مختلفا 
ويبدي اهتمامــا أكبر بقضايا حقوق الإنســان، الذي وصف 
القرار الســعودي بالصائب. وجاء الإفراج مقرونا بشــروط 
منها، المنع من الســفر والإبقاء على الحكم بالســجن لسنتين 
و8 أشــهر مع وقف التنفيذ. وخطر العودة إلى زنازين النظام 
ولســنوات طويلة، إذا ما قامت بأي تصرف يرى فيه النظام 
مخالفة. وكانت لجين البالغة من العمر 31 عاماً قد اعتقلت لأول 
مرة، عام 2014، بعد محاولتها دخول السعودية عبر منفذ بري 
مع الإمارات، لكنها لم تبق في الحبس ســوى شهرين، وجاء 
اعتقالها الثاني قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة 
في المملكة، عام 2018، وفي يناير/كانون الثاني الماضي قضت 
المحكمة الجزائية المتخصصــة في الرياض بحبس اللجين لـ5 
أعوام و8 أشهر، بعد إدانتها بـ«التحريض على تغيير النظام« 
و«خدمة أطراف خارجية« بينما كانت تمارس حقا أساســيا 
مــن حقوقها، وهو حــق كانت لجين وغيرها من الناشــطات 
المعتقلات قد كافحن من أجله. وتصر الســلطات الســعودية 
علــى أن اعتقال الهذلول لم يكن مرتبطا بقيادتها حملة لقيادة 
السيارة من الإمارات إلى السعودية، ولكن »جريمتها« حسب 
مزاعم السلطات السعودية، محاولة تقويض العائلة المالكة، 
من خلال الحديث مــع منظمات حقوقيــة دولية وصحافيين 
أجانب، والتجسس لصالح إيران، وتلقي الأموال من منظمات 
دولية والمس المقصود بالأمن القومي الســعودي. وأخضعت 
لجين للتعذيب على أيدي فريق تحقيق خاص تحت إشــراف 
ســعود القحطاني المستشار الشــخصي، الذي خطط لذبح 
الصحافي السعودي جمال خاشــقجي، وتقطيع أوصاله في 

القنصلية السعودية في تركيا.
وفــي 2018، اختطفــت أجهــزة الأمــن الإماراتية، لجين 
الهذلول، وسلمتها إلى السعودية حيث تم اعتقالها من جديد، 

مع مجموعة أخرى من الناشطات، وأخضعت للتعذيب.
والشــيء بالشــيء يذكر أن حاكم دبي الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، الذي يقدم نفسه زعيما خليجيا أكثر تحضرا 
من غيــره في المنطقــة الخليجية، ويرتدي اللبــاس الغربي 
والقبعة، ويحضر سباقات الخيل في آسكوت في بريطانيا، له 
باع طويل في عمليات الاختطــاف، فقد قام عام 2000 بخطف 

ابنته شمسة من بريطانيا عندما كان عمرها 19 عاما، وأعادها 
إلى دبــي وفرض قيودا على تحركاتها، وكشــف قرار محكمة 
بريطانيــة في مقاطعــة كامبريدج أيضا أن محمد بن راشــد 
احتجز ابنته الأخــرى، لطيفة التي تبلغ مــن العمر 35 عاما، 
بعد أن حاولت الهروب مرتــن، وأعادها في المرة الثانية إلى 
دبــي من على متن قارب من عرض المحيــط الهندي. لم ينبس 
مدعو الإصلاح والتغيير في السعودية، بنت شفة إزاء اعتقال 
لجين الهذلــول وغيرها الكثير من ســجناء الرأي وحقهم في 
حرية التعبير، وإبداء الرأي والدفاع عن معتقداتهم وممارسة 

حقوقهم المدنية والسياسية.
واختتــم بمناشــدة عائلة الخضري في فلســطين للعاهل 
الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن 
ســلمان، للإفراج عن ابنيها الدكتــور محمد صالح الخضري 
البالــغ من العمــر83  عاما والــذي يعاني مــن مرض عضال 
)سرطان البروســتاتا( وولده الدكتور هاني محمد الخضري 
المحاضر الجامعي، المعتقلين منذ نحو ثلاث سنوات في سجني 
»الحائر« في الرياض، و«ذهبان« قرب جدة، مع نحو ســبعين 
آخرين من الأردنيين والفلسطينيين من دون وجه حق، بتهمة 
دعم »كيان إرهابي« في إشــارة إلى حركــة حماس في قطاع 
غزة، وهو اللقب نفســه، الذي يستخدمه الأسياد في تل أبيب 
وواشنطن، في الإشارة إلى القطاع. والدكتور محمد الخضري 
طبيب وسياسي فلســطيني متقاعد عمل في الجيش الكويتي 
قبل أن ينتقل للإقامة في السعودية، منذ ما يقرب من 30 عاما، 
وشغل رسميا منصب ممثل حماس في المملكة. بمعنى أنه كان 
يحل ضيفا على المملكــة التي لم يحترم ولــي عهدها الحاكم 
الفعلي أصــول الضيافة. وجاءت مخاطبــة العائلة في بيان 
صحافي يقول: »إننا إخوانكم في عائلة الخضري في فلسطين 
نناشــد مقامكم الكــريم، بالتدخل لدى جهــات الاختصاص 
للإفراج عن ابننا الدكتور محمد صالح الخضري الذي يعاني 
من مرض عضال )سرطان البروستاتا( وأننا نخشى عليه من 
تأثير جائحة كورونا التي تفتك بالبشــرية جمعاء«. أين أنتم 
يا مدعي الاصلاح والتغيير والانفتاح السياســي، من هؤلاء 

المعتقلين من دون وجه حق. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

للعلم،  ملكي  طريق  يوجد  »لا 
ووحدهــم الذيــن لا يخشــون 
التسلق المرهق لدروبه المنحدرة لديهم فرصة ليظفروا بقممه 

المبهرة« كارل ماركس
»أحبك محشــش مفرفش مطنــش ودايخ مــدورخ وآخر 

انسطال« أحمد فؤاد نجم
»آفة حارتنا النسيان« نجيب محفوظ

رحل في صمت، أو على الأقل نستطيع أن نقول إنه لم يحظ 
بالاحتفــاء أو الضجيج الذي كان له أن يتوقعه أو يرجوه في 
أوج مجده، وذروة النشوة وقمة الاحتفاء به في 2014 عندما 
أعلن مرتدياً زيه العســكري، عما وُصف حينها بـ«الاختراع« 
و«الاكتشاف« ذلك الذي لن يترك فيروساً إلا ونسفه ولا سقماً 
إلا وشــفاه. عن اللواء المخترع المبتكر إبراهيــم عبد العاطي 
أتحدث، ذلك الــذي فارقنا في الأيام الماضيــة؛ فارقنا بعد أن 
انــزوى، أو أُجبــر على الاختفــاء من قبل أوليــاء نعمته في 

المؤسسة العسكرية في سنيه الأخيرة. 
لعل الكثير منا لم يزل يذكر ذلك الجهاز الذي زُف لنا خبره 
من فوق منصةٍ، لا تستطيع أن تتعامى مهما حاولت عن شارات 
القوات المســلحة وحضورها عليها، والثقــة في نتائجه، كما 
أشك أن أحداً استطاع أن ينســى الأسلوب المتدني والسوقي 
الرديء الذي اختاره اللواء  ليبهرنا باختراعه الخطير المثير 
المنير، الذي ســيغير خريطة العلم ومجــرى التاريخ، خاتماً 
كلامه بأنه ســيعيد تدوير الفيروس فــي »صباع كفتة« الأمر 
الذي حرت ولم أزل في جدواه ومغزاه، كون أحد في ما أعلم لا 
يفتقد الفيروسات في اللحم، ولم أعلم بفائدةٍ أو مزايا مذاقية 
لتلك الممارسة أو الوصفة؛ الأهم من ذلك نبرة التحدي للعالم 

المتقدم، ونشوة الانتصار، وأخيراً إحراز السبق عليه.
وعلى الأرجح لم يزل هؤلاء الكثر يذكرون ما أعقب ذلك من 
جدلٍ بين مؤيدٍ متحمسٍ ومتحفظٍ ومشككٍ مستهجنٍ مفزوعٍ من 
عبث كهذا، حتى ثبت فشل الجهاز، بل كارثيته المزرية، فخَفُتَ 
صوت الحديث عنه )بأوامر عليا بالطبع( ولم يلبث أن سُحب 

ــد بـ«عبعاطي كفتة« من دائــرة الضوء، تلك  اللواء  وقد عُمِّ
التي يسلطها النظام على من يشــاء تلميعاً أو تشويهاً، وفي 
كلتا الحالتين إلهاءً، ثم توارى عن الأنظار لكي يُفســح المجال 
للنسيان ليحدث أثره، ومن ثم تُطوى هذه »الحكاية« صفحةً 
أخرى، مخجلــةً ومهينة، في ســجل الهزائم والانتكاســات 
المتعاظم، شــأنها في ذلك شــأن المؤتمر الاقتصــادي العالمي، 
والتفريعة الجديدة لقناة الســويس إلخ، وقبل ذلك سلســة 
طويلة لم تكن 67 أولها، ولا ذلك الجهاز آخرها بأي حال، وككل 
مصيبة، لا عزاء لمن يدفعون الثمــن، من أولئك المرضى الذين 
قذفت آمالهم في الشفاء لعنان الســماء، لا لشيءٍ إلا لتسقط 
مرتطمةً متشــظيةً علــى الأرض، لاســيما أن البعض توقف 
عن علاجاتٍ أخرى لها ســندٌ من الدليــل العلمي، لكنها لا تعد 
بمعجزات، وكالعادة أيضاً لم يُحاسب أحد. لكن يظل السؤال 
الأهم )فــي رأيي( معلقاً ومفتوحاً: كيــف وقعت هذه المهزلة؟ 

وكيف لم نوقفها قبل أن تصل نهايتها المحتومة؟
بطبيعــة الحال فــإن الواقع المعقــد من شــأنه أن يجعل 
الإجابة معقدة ومتشــعبة، أو على الأقل يفســح المجال لذلك، 
وككل الأسئلة الأســهل فإن الإجابة قد تكون صعبة ومركبة، 
ناهيك من كونهــا محيرة، إلا أنني على الرغــم من ذلك أزعم 
أنني أســتطيع أن أشــير إلى الأســاس والجذع، الذي نبتت 
منه هذه الفــروع: الوضع الاجتماعي - الاقتصادي والهزيمة 
العميقة، هزيمة ثورة يناير، والهزيمة بمعناها الأوســع التي 
تســكن في روح شعوبنا وتتقاســمها إلى جوار الإهانة، وما 
كل الظواهــر الأخرى إلا توابع وتفرعــاتٍ لذلك. على أرضية 
التخلف الاجتماعــي والاقتصادي، نجد في مصر بورجوازية 
ضعيفة، لم تســتطع أن تصنع وتحمي ســوقها، ولا أن تقود 
بالفعل نحو اســتقلالٍ اقتصادي وسياسي مستمرٍ ومستقر، 
ما أعرب عن نفســه بقيام نماذج مــن البورجوازية الصغيرة 
بانقلابها في 52، ومحاولة حل المسألة الوطنية وتحقيق شيءٍ 
من التنمية، إلا أن البورجوازية ســرعان ما أجهضت وسلمت 
هذا المشــروع، )الهزيل نســبياً في حقيقة الأمر( والأهم أنها 

لم تســتطع أن تحدث نقلةً نوعية تتغلغل عميقاً، ســواءً على 
المستويين الاجتماعي- الاقتصادي، أو على المستوى الفكري. 
وعلى ذلك فالبورجوازية المصرية مأزومة بشكلٍ مزمن، ولئن 
كانت تشترك مع البورجوازية في كل مكانٍ في ذلك، فإنها تزيد 
وتتميز بالضعف والإفلاس، وليس أدل على ذلك من كونها لم 
تجد بــن ضباطها، لا ألمع ولا أحصف أو أفصح من السيســي 
لينقذها؛ من ثم فلم يكن أمامها دائمــاً إلا الهروب من معاركها 
واستحقاقاتها سوى بالمزيد من العنف، وبالجنوح يميناً نحو 
الاعتماد على الغيبيات والاســتثمار فــي الضحالة الفكرية، 
والتفكير الطوباوي الحالم غيــر العلمي، وإن ذلك ليعبر عن 
نفســه في غيابٍ شبه تامٍ وعميم، يشــمل كل الطبقات لمفهوم 
الشك وممارسته والفكر النقدي، الذي ارتد على البورجوازية 

نفسها، التي تشرب من البركة نفسها التي سممت.
أذكر فــي هــذا الســياق أن صحافيــاً قريبــاً للغاية من 
السيسي، أخبرني شــخصياً أن السيســي يدعم اللواء عبد 
العاطي بصورةٍ مباشــرة، يجوز أنني لم أرَ في السيســي أي 
ملكاتٍ فكرية لا لامعة ولا معتمة، فــي أي فترةٍ من الفترات إلا 
أن فكــرة أن نصاباً محتالًا غير مؤهــلٍ للبحث العلمي بالمرة، 
يصل إلى أن يحتال ويضحك على رئيس جهاز الاستخبارات 
العسكرية، ومن ثم رئيس الجمهورية، مزعجةٌ ومزريةٌ بقدر ما 
تدعو للتأمل. هي القابلية للنصب والتصديق في غياب الفكر 
النقدي، تردفها في الشــأن العام رغبةٌ عميقة من ذاتٍ قوميةٍ 
جريحة للانتصار وتحقيق شيء. هذه القابلية للنصب تجدها 
في كل المجالات وعلى كل المســتويات، ويكفي أن تراجع كيف 
تحمس بعض حملة أعلى الشــهادات فــي الطب لذلك الجهاز 
المســخرة، وكيف يعطل الناس ملكاتهم النقديــة تماماً، أمام 
أول نصابٍ آفاقٍ حلو اللسان يحدثهم بقال الله وقال الرسول. 

هناك الرغبة في التصديق التي تعطل العقل إذن.
لقــد هُزمت الثــورة ومعها أحــام الناس، لكنها كشــفت 
مدى التردي والانحطاط في ســني مبــارك الثلاثين الطويلة 
الكبيســة، وإذ فشــل التخطي السياســي والثورة بوصفها 

وثبة نوعية اجتماعية وسياسية، فلا ضرر من الوثبة العلمية 
بجهاز الكفتة، بل مرحباً بها. كما أن النظام في هروبه الأبدي 
من الصراع الطبقي، الذي أوشــك أن يستعر مصحوباً بتنامي 
الوعي به، إبان يناير لــم يجد محيصاً عن اللجوء لإذكاء نار 
الوطنية وحميتها وحماســها، وهي فــي حالتنا وطنية غرة، 
ســاذجة »بنت حلال« تماهي بين القائد الزعيم )بغض النظر 
عن كونه ســفاحاً مجرماً عتيداً( وفريق كــرة القدم الوطني 
)خاســر البطــولات ( وفريق كــرة اليد والجيــش الوطني 
والشــرطة الوطنية )الأول فاشــل والاثنان يتســاويان في 
الإجــرام( والصناعة الوطنية )أي رأس المال الذي يســرقهم 
ويهــدر حقوقهم( هــذه الوطنيــة بنت الحــال، تماهي بين 
كل ذلــك وغيره ومصــر، بلدهم الذي يحبونه، يتحمســون 
ويرجون فرجاً وانتصاراً، ينتظــرون فرحاً يبهجهمن ويقلل 
مــن شــعورهم بالهزيمة ويزيد مــن شــعورهم بالرضا عن 
النفس قليلًا. رحل اللواء عبد العاطي وســتُكنس هذه الحلقة 
بضجيجها تحت سجادة التناســي والنسيان، إلى جوار كل 
الإخفاقــات والجرائم منذ عقود، إلى جوار ضحايا وشــهداء 
الثورة وماســبيرو ومحمد محمود، وشــتى معــارك الثورة 
والدفاع الجوي وريجيني وعشــرات الآلاف مــن المعتقلين، 
لن يُحاســب أحــد فالناس في بــادي لا ثمن لهم وســيظل 
النظام يبحث عن معارك وهمية يشــغل النــاس بها ويلهيهم 
عــن صراعاتهم الحقيقية والأساســية مســتثمراً في الجهل 
والقابلية للنصب وحسن النية والمشــاعر الوطنية الصادقة 
لكن الســاذجة. لكن الإيجابــي وما يدعو للتفــاؤل أنه بعد 
فترةٍ، ســيفتقد النظام المقدرة على الابتكار ومط ذلك الخيط؛ 
سيتسع الخرق وســتغدو الحيل والألاعيب سخيفة، سيدرك 
النــاس بالتجربة المريرة غياب طريقــة مختصرة، ومن دون 
مشقة للعلم والحرية، وحينذاك سيعلو النقد وسيشير الناس 

بأصابع الاتهام للديكتاتور العاري ونظامه. 

 *كاتب مصري

الرئيــس  خطــاب  أن  لافتــا،  كان   
الأمريكي الجديد جو بايدن عن سياسته 
الخارجية، الذي تصدره عنوان »أمريكا 
عادت للعالم« وركز فيه على خطط مواجهة ما ســماه العدو 
الروســي والمنافس الصيني الأكبر، في ما لم يتطرق بحرف 
إلى قضايــا منطقتنا المنكوبــة، اللهم إلا ذكــر اليمن وحربه 
البالغة ستة أعوام إلى الآن، وعزم واشنطن التوقف عن دعم 
طاقة الهجوم الســعودي في اليمن، مع الحرص على إسناد 
الدفاع السعودي ضد الهجمات المقبلة أو المدعومة من إيران، 
والتعهد ببذل دور دبلوماســي نشــيط لوقف حرب اليمن، 

والتوصل إلى تسوية شاملة.
بدا ذكر اليمن المنسى تحولا بارزا، شفع فيه بايدن الأقوال 
بأفعال تلــت، وأقر تعيين تيــم ليندركينغ مبعوثــا أمريكيا 
خاصــا لليمن، والأخيــر كان نائبا لمســاعد وزير الخارجية 
لشــؤون دول الخليج العربي في إدارة ترامب، ولقي تعيينه 
الجديد ترحيبا من مارتــن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة في 
اليمــن، ومن المملكة العربية الســعودية، التــى بدت ممتنة 
للسياســة الأمريكية كالعــادة، فقد جرى اســتنزاف المملكة 
ماليــا وعســكريا في حرب تبــدو بلا نهاية، ومــن مصلحة 
الرياض وقف الحرب بغير خســائر مضافــة، وبغير نزيف 
مزاد في صورتها العامة، التى تآكلت بسبب هجمات صواريخ 
الحوثيــن وطائراتهــم المســيرة، وغاراتهم علــى الموانئ 
والمطارات والمنشــآت البترولية الكبرى، والســعودية تريد 

الخلاص من المأزق المهلــك، حتى لو كان الثمن علاقة مختلفة 
لواشنطن مع الحوثيين، وإزالة اســم حركتهم »أنصار الله« 
مــن التصنيف الأمريكــى لمنظمات الإرهاب، وهو ما ســارع 
لإعلانــه أنتونى بلينكن وزير الخارجيــة الأمريكي الجديد، 
ربما تســهيلا للتواصل معهم، ومع إيران من خلفهم، وبهدف 
تقليص تدخــات طهران ونفوذها في المنطقة عموما، وهو ما 
بدا أقل فائدة لأول وهلة، فقد ذهب غريفيث إلى طهران، بحثا 
عن فرصــة تواصل مع الحوثيين، الذين قاطعوه من شــهور 
طويلة، إضافة لتصرفات الحوثيــن الفعلية في الميدان، فقد 
فهموا الرســائل الأمريكية الجديدة على طريقتهم، وأعاودوا 
الهجمــات على الســعودية، وقبلها أطلقوا حملة عســكرية 
شرسة، لإكمال الســيطرة على محافظة »مأرب« وهي المعقل 
الأهم المتبقــى في الشــمال اليمني لقوات حكومــة عبد ربه 
منصور هادي الموصوفة بالشــرعية، ربمــا رغبة في تعزيز 

موقفهم العسكري، استباقا لأي شروع في تسوية محتملة.
والمعــروف، أن الموقــف الحربي لجماعــة الرئيس هادي 
المدعــوم والمقيم في الســعودية، والمعترف بــه، من قرارات 
الأمم المتحدة، لا يبدو مفيدا في الســعي لتســوية مناسبة، 
فالحوثيون المنقلبون على هادي، يســيطرون عسكريا على 
أغلب محافظات الشــمال اليمني، من صعدة إلى عمران إلى 
حجة والمحويت وصنعاء وذمار وريمة وإب والبيضاء، ولهم 
وجود منازع لقوات هادي في الجوف وتعز ومأرب، ومشترك 
مع قوات هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي في الضالع، ومع 
قوات العميد طارق صالــح )حرس الجمهورية( في الحديدة 
وســواحلها على البحر الأحمر، فيما تســيطر قوات المجلس 
الانتقالي فعليا على عدن ولحج وأرخبيل ســقطرى، وتنازع 
قوات هــادى في أبين، وتســيطر قوات هــادي في الجنوب 
على محافظات المهرة وشــبوة وحضرمــوت، وقوات طارق 
صالح والمجلس الانتقالي مدعومة بشدة من الإمارات حليف 
الســعودية، رغم إعلان الإمارات خروجها رسميا من الحرب 
قبل ســنتين، وإن اســتمر دورها بدعم شــركائها اليمنيين 
الأقربين، وتشــجيعهم على الالتحاق باتفاق الرياض، الذي 
يجمعهم بحكومة هادي وقواته، ويعاني من صعوبات مرئية 
في التطبيق، تزيد معاناة وبؤس كامل الشعب اليمني، البالغ 
عددهم  نحو الثلاثين مليونا، هرب منهم عدة ملايين فرارا من 
أهوال الحرب، التى بلغ عدد ضحاياها المباشرين نحو المئتين 
والخمســن ألفا، فيما يعيش نحو ثلثى الســكان في المآسي 
والفقر والمجاعات والتشرد والأوبئة، في أكبر كارثة إنسانية 

يشهدها عالم اليوم.
ومن المفهوم بطبائع الأمــور، أن إيران لن تدفع الحوثيين 
مجانا إلى وقف إطلاق النار، ولا حتى إلى تســوية، تنشــئ 
حكومة وحدة وطنية مؤقتة، تمهد لإجراء انتخابات، ســوف 
يخســرها الحوثيون بالتأكيد، ولن تحقــق لهم ربع ما حققه 
الســاح، فإيران تريد إدامة استخدام ورقة الحوثيين لوقت 
يفيد مصالحهــا، وأولها دفــع إدارة بايــدن للتعجيل برفع 
العقوبات والعودة للاتفاق النــووي القديم، وهو ما لا تبدو 
واشــنطن متعجلة فيه، بل ميالة إلى فرض شروط جديدة، 
ممتدة إلى برنامج الصواريخ الباليســتية وشــبكات نفوذ 
طهران في المنطقة، وهو ما يجعل أي تقدم على جبهة التسوية 
اليمنية مؤجلا إلى حين، ثم إن صورة اليمن بعد التســوية، 
لا تبدو موضــع اتفاق ولا تقارب جامع، فقــد كان آخر اتفاق 
يمني قبل الحرب عام 2014، وعرف باســم مخرجات الحوار 
الوطني، وصاغ تقسيما فيدراليا لما سموه »اليمن الاتحادي« 
تضمن مشروعا بتحويل اليمن إلى أقاليم ستة )آزال ـ الجند ـ 
تهامة ـ حضرموت ـ سبأ ـ عدن( لكل إقليم حكومته وبرلمانه، 
إضافة لحكومة وبرلمان اتحاديين في العاصمة »صنعاء« غير 
الخاضعة لأي ســلطة إقليمية فرعية، وهــو ما لقي معارضة 
ظاهرة وقتهــا من المجلس الانتقالــي الجنوبي، ومن أطراف 
الحراك الجنوبي عموما، وهؤلاء يريدون التقسيم إلى شمال 
وجنوب يمني لا غير، مع نزعات مرئية لانفصال الجنوب كليا 
كما كان، والعــودة إلى خطوط ما قبل »اليمــن الموحد« عام 
1990، ثم أن التقسيم السداسي، كان موضع رفض أعنف من 
الحوثيين، ومن الدوافع المباشرة لانقلابهم على حكومة هادي 
في 21 سبتمبر 2014، ثم إشعال الحرب التي سيطروا بها على 
أغلب مناطق الشــمال، وعلى مراكز الكثافة السكانية الأكبر، 
وبالذات في منطقة الهضبة فقيــرة الموارد الطبيعية، بعكس 
»إقليم ســبأ« المقترح، الذى يضم موارد بترول وغاز طبيعي 
محققــة ومحتملة في الجوف ومأرب بالذات، وهو ما يفســر 
ســعي الحوثيين لإكمال الســيطرة عليها قبل وقف الحرب، 
والتمهيد لطــرح فيدرالي آخر، قد يقســم اليمــن إلى ثلاثة 
أقاليم لا ســتة، هي إقليم صنعاء تحت الســيطرة الحوثية، 
وإقليم عدن تحت ســيطرة الانفصاليين الجنوبيين، وإقليم 
حضرموت تحت سيطرة الموالين للسعودية، أو بلغة أخرى، 
تقســيم كعكة اليمن ثلاثيا بين دوائر نفوذ إيران والسعودية 
والإمارات، مع تخلــي الأطراف كافة طبعا عن حكومة هادي، 
المســتضافة مؤقتا في عدن، وكاد يقتــل وزراؤها جميعا في 

ضربة صاروخية حوثية على مطار عدن قبل أسابيع.
والمعنى في المحصلة، أن الذين يتظاهرون بتذكر مأســاة 
اليمــن، ووضع حد للحرب فيه، بعد الإنهــاك وتراكم المحن، 
يريدون تغييب اليمــن في الحقيقة، وتحويل الحرب الحالية 
إلى صــدام متعدد الصــور، لا ينتهي أبــدا، فالفيدرالية بكل 
اقتراحاتها، لا تعني ســوى وضع نهايــة لليمن الموحد الذي 
كان، ووصفة مؤكــدة لإدامة الحروب، وتحويــل اليمن إلى 
معنــى جغرافي لا حقيقة سياســية، وبديهي أن واشــنطن، 
وبالوازع الإســرائيلي الظاهر في حركتها، تريد تفكيك اليمن 
بدعوى التســوية، تماما كما جــرى ويجري فــي فيدرالية 
العــراق، وفي الفيدرالية التي يريدونها لســوريا، وربما في 
ليبيا كما توحي التطورات الأخيرة، وهو ما يعني ببســاطة، 
أن عربيا مخلصا يمنيا كان أو غير يمني، لا يصح له أن يفرح 
كثيرا بتذكر واشنطن لمأســاة اليمن المنسي، ولا بمنح بطاقة 
حضور لمستقبل اليمن على جدول أعمال أمريكا، وهو اهتمام 
متأخر مريب، فــي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، فقد يكون 
تطورا حســنا أن تتوقف الحرب في أقرب فرصة، لكن تفكيك 
اليمن تحت عناوين التســوية الممكنة، لا يقــود لغير ولادة 
جديدة لعشــرات الحروب، وما من ســبيل لمنــع الكوابيس 
الأســوأ يمنيا، إلا أن تظهر قوة الشــعب اليمني سلميا، عبر 
طريق ثالث ومبادرة بديلة، تدعو إلى استفتاء شعبي جامع، 
يقرر فيه الشــعب مصير دولته بنفســه، بعيــدا عن فرض 
التقسيم بتواطؤ التســويات الجبرية، وفرض التفكيك بقوة 
السلاح، وعلى أن يجري الاستفتاء برعاية وبإشراف مباشر 
من الأمم المتحدة، وعلى نحو عاجل، ومن دون انتظار لنضج 
الطبخة الدولية والإقليمية الفاســدة حــول اليمن، ويمكن 
للقوى والمنظمات المدنية اليمنية التي لم تشارك في الحرب، 
أو التي تحولت إلى معارضتها، أن تبدأ المســعى باســتنفار 
مخــاوف اليمنيين على مصيــر دولتهــم، وتنظيم تجمعات 
شعبية لليمنيين في داخل اليمن وخارجه، تربط هدف سلام 
اليمن بســامة مصيره، وتنبذ الصيغ الفيدرالية التفكيكية، 
حتى تلك التى ســبق الحديث عنها قبل الحرب، وتخرج من 
أســر التنابذ الثلاثي بين حكومة هادي والحوثيين والمجلس 
الجنوبي، فمصير اليمن علــى المحك النهائي اليوم، ومخاطر 
التسوية المحتملة، قد تكون أبشــع من مآسى الحرب نفسها، 

وتهدد اليمن بالفناء الأخير.
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الهذلول ونساء المنطقة العربية: الظلم بالجملة والمفرّق!
■ انتقد أمير ســعودي بارز التصريحات التي أعقبت 
إطلاق سراح الناشطة الســعودية لجين الهذلول، معتبرا 
هذه التصريحات محاولــة لصنع »أبطال وهميين« وأخذ 
الأمير سطام بن خالد آل ســعود على من احتفلوا بسبب 
خــروج فتاة ســعودية مــن الســجن »بعد انقضــاء فترة 
الحكــم عليهــا« تجاهلهــم »آلاف المعتقــات في ســجون 

سوريا والعراق وإسرائيل«.
الواضــح أن الخطاب موجــه للغربيين، لأنه تحدث عن 
تجاهل »الاعتداءات ضد النســاء التي مارســها جنودهم 
فــي عــدة دول، وأفراد شــرطتهم فــي بلادهــم« وهو ما 
يحــوّل البوصلــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكية، التي 
رحّب رئيســها جو بايدن بإطلاق لجين الهذلول، واعتبره 
»قــرارا صحيحا وصائبــا« ويضع الأمير، بهــذه المقارنة، 
ممارســات الجنود والشــرطة الأمريكيــن، داخل أمريكا 

وخارجها، في كفّة ميزان، والهذلول في كفّة أخرى.
هدف الغرب، حســب الأمير، من محاولة صنع »أبطال 
وهميين« هــي »اختــراق المجتمعات من الناحيــة الفكرية 

والتأثير عليهم من الناحية الدينية« ويستخدم التضخيم 
الذي يقوم به الغرب لإظهار الهذلول وأمثالها كمناضلين 
فيمــا هــم »منبــوذون« فــي مملكة »منحــت المــرأة كامل 

حقوقها ونراها في أعلى المناصب«.
مــن الطبيعــي أن يقــوم أحــد أفــراد العائلــة المالكــة 
السعودية بالدفاع عن نظام الحكم فيها، لكنّ الأمير سطام 
اختــار زاوية صعبة بمواجهة ناشــطة ســعودية اعتقلت 
لاهتمامهــا بقضايــا حقــوق الإنســان، وكذلــك بقضايا 
حقوق المرأة السياســية والاجتماعية، ومنها قضية إلغاء 
نظام الوصاية، وقيادة النســاء للسيارة، وأكيد أن الأمير 
يعلــم أنه في الوقت الذي عوقبت فيه الهذلول على دورها 
في هاتــن القضيتين، فإن الســلطات الســعودية جندت 
إمكانياتهــا الدعائية والسياســية الكبيــرة للتهليل لدور 
ولــي العهد محمد بن ســلمان في إقرار حــق المرأة بقيادة 
الســيارة، وبتمكينها من الســفر وحجز الفنادق من دون 

الحاجة إلى موافقة الأوصياء الذكور عليها.
بعد إنهاء دراســتها في جامعة كنديــة عادت الهذلول 

إلى بلادها عام 2013 واســتعملت الطرق السلميّة الممكنة 
لتحقيق تغييرات، واحتجزت لمدة 73 يوما لقيادتها سيارة 
قادمــة من الإمارات، وحوكمت بموجــب قوانين الإرهاب 
»لزعزعتهــا الأمن القومي« وقررت الترشــح للانتخابات 
عام 2015  ولكن اسمها أزيل من قائمة الترشح، واعتقلت 
مجددا عــام 2017 ثم عام 2018  حيــث تعرضت للتعذيب 
وصعقــت  وضربــت  والنفســي  والجنســي  الجســدي 
بالكهرباء وهددت بالقتــل والاغتصاب، ودخلت إضرابا 
عــن الطعــام مرتــن، وكان من التهــم التــي حوكمت بها 
تقديمهــا على وظيفــة فــي الأمم المتحدة وذكــر تجربتها 
في الســجن ضمن ســيرتها الذاتية، والمشــاركة في فيلم 
وثائقــي عن تلــك التجربة، وفــي تشــرين ثاني/نوفمبر 

2020 حوّل ملفها إلى »محكمة الإرهاب«.
الواضــح في هذا الســياق، أن الهذلــول، هي جزء من 
»آلاف المعتقلات« في سجون سوريا والعراق وإسرائيل، 
وأن الأميــر ســطام، بهجومه علــى الهذلــول ودفاعه عن 
النظام الذي ينتمي إليه، هو جزء من المنظومة السياســية 

والفكرية التي تضطهد النســاء، وممارســات الســلطات 
التــي يدافــع عنهــا، لا تختلــف مــن حيــث الجوهــر عن 
ممارســات الجنود والشــرطة التي يندد بهــا )مع الفارق 

النوعي بين السلطات الأمريكية والسعودية طبعا(.
أمــا اســتدعاء الأميــر لحكايــة »اختــراق المجتمعــات 
فكريــا ودينيــا« فهي قربــة مثقوبة مــن أكثر مــن مكان، 
لأن مؤسســات الســعودية الإعلاميــة متهمة منــذ عقود 
بالعمــل علــى اختــراق المجتمعــات العربيــة، عبــر الدور 
الكبير الــذي لعبته في تمويــل قنوات التســلية والترفيه 
والأفلام الأمريكية، وهو خطّ تم تعزيزه بقوّة مع إنشــاء 
التنظيــر للترفيــه وإنشــاء مؤسســة ضخمة تقــوم على 
تحويــل المغنين والمصارعين والرياضيــن الأجانب مركز 
اهتمــام الجمهور الســعودي والعربي، فــي الوقت الذي 
توجّه القوى الأمنية جلّ نشــاطها علــى منع الدعاة الذين 
ينــادون بمنع »اختراق المجتمعــات فكريا ودينيا« وكذلك 
الناشــطين الذين يطالبون بحقوق صــارت بديهيات لدى 

كل شعوب الأرض.

»الإسلام السياسي« بين القبول والرفض

هل آل البهرزي »الأسد« علويون؟... تفاصيل موثقة

■ الحراك الثوري الذي انطلق في 2010 من تونس ووصل 
مصر فــي 2011 وجد مصطلح »الإســام السياســي« متداولا 
ومســتخدما، وكان فــى الحقيقة متــداولا قبل ذلــك التاريخ 
بعقود، وعاد مرة أخرى في ذكرى مرور عشــر ســنوات على 
بداية ذلك الحراك الكبير الذي كان كاســحا وشاملا، ومن بين 
الرسائل التي وصلتني على بريدي الأكتروني الشخصي بهذا 
الخصوص، رســالة من ناشط ووطني؛ هو الكاتب والأكاديمي 
المعــروف د. يحيى القــزاز؛ صاحــب المبــادرات والبصمات 

الواضحة على طريق الثورة على مدى ربع قرن، أو يزيد.
وفي هذه الرسالة طرح رأيا حول المقالات الأخيرة، اعتبرها 
تأريخا، وتوثيقــا، وفتحا لملفــات قديمة بقــراءة وتمحيص 
وتحليــل جديد؛ يربط بينهــا وبين أخطر الظــروف التي يمر 
بهــا العرب، ويطلب المزيــد منها مع تفنيد مصطلح »الإســام 
السياسي« منطلقا من رؤيته للإسلام ولخصها في »الإسلام لنا 
جميعا او للبشرية جميعا؛ من آمَن ومن كَفَر، ولا يمكن اختزاله 
فى مذهب سياسي ولا مساواته بالمذاهب السياسية كالليبرالية 

والاشتراكية والقومية.. وغيرهم«.
 ويرى المصطلح »يُستخدم طوق نجاة، ومد أعمار حركات، 
وتخريب عقول الشــباب وتشــويه الدين«؛ مصطلح غربي؛ 
يستهدف إنقاذهم ومنحهم شــرعية العمل بأمان، »كجماعات 
طائفية، فالإســام فى قرآنه لم يذكر الجماعات الإسلامية ولا 
السلفية ولا الخلافة ولا دولة الخلافة«.. ويجب عدم مسايرته 

في نهجها!!.
ومن الواضــح إن الهدف من التركيز علــى المصطلح إيذان 
بدخول مراحــل جديــدة، لاصطيــاد العرب والمســلمين من 
خلال تعودهــم عليه وترديده، ومــع أن كثيرين لا يكفون عن 
استخدامه، فإن القليلين يتطرقون إلى »المسيحية السياسية« 
وبدت كمصطلــح قد حقق أهدافــه، والحديث عن »الإســام 
السياسي« لا يتم بمعزل عن »اليهودية السياسية« التي حسمت 
أمرها من نهاية القرن التاسع عشــر، فاندمجت بالصهيونية؛ 
بقرارات المؤتمر الصهيوني الأول في بال بسويســرا، وكشفت 
عنصريتها  عن  ســابقا(  السياســية  )اليهودية  »الصهيونية؛ 
الاســتيطانية الاســتئصالية؛ المبنية على خرافات وأساطير؛ 
شرعنت لاغتصاب فلســطين، وقطعت شوطا كبيرا في صهينة 

مؤسســات حكم عربية وإســامية؛ وحولتها لروافد »الدين 
الإبراهيمي« المستجد. وربطت »المسيحية السياسية« وجودها 
ومصيرها بـ»الصهيونية« وخرجت المســيحية الصهيونية من 

رحمها. وهيمنت بها على الفكر اليميني العنصري الغربي. 
ومن غير المســتبعد أن يلقى »الإســام السياســي« مصير 
اليهودية والمســيحية السياســية، وقد بدأ مرحلــة التماهي 
معهما، ومن المتوقع دخوله نفس الطور؛ بمســاعدة حكومات 
ومؤسســات عربية وإسلامية رسمية وشــبه رسمية؛ مهرولة 
نحو التطبيع والصهينة، وترعــاه الإدارة الأمريكية، وتنفذه 
حكومــات الجزيــرة العربيــة والخليج بلا خجــل؟!! ويعود 
ر الصهيونية في نخاع  تشــجيع الإدارة الأمريكية إلــى تَجَــذُّ
المجتمــع الأمريكي، وإلى قوة التيار الأصولي المســيحي، التي 
أُستُعِيدت في ســبعينيات القرن العشــرين. ودعمت ترشيح 
جيمي كارتر لانتخابات الرئاســة الأمريكية عام 1976؛ بسبب  
تدينه، وســرعان ما تخلــى عنه ذلك التيار، فقــد لاحظ اتباع 
كارتر لسياســة ليبراليــة؛ رفض الخلط بين الالتــزام الديني 
وصناعــة القرار السياســي. وتحــول لتأييــد رونالد ريغان 
مرشــحا لمنصب الرئاســة في 1980، وتوطــدت علاقة الحزب 
اليــوم، وأضحت  الجمهــوري بالأصوليــة المســيحية حتى 
عقيــدة معتمــدة للحزب الجمهوري، وســاحه في الحشــد 
وجــذب المؤيدين وجمع التبرعات، وتقلــد المناصب التنفيذية 

والتشريعية والسياسية العليا. 
تهودت المســيحية السياســية الأمريكية، وتبنت التفسير 
الحرفي لنصوص »التوراة« وتعاليــم العهد القديم وأحكامه. 
والمهمــة المركزية لديهــا هي تحويل أحكام التــوراة لنصوص 
دســتورية ومواد قانونية. ونشــرها اعتمادا علــى ما يُعرف 
بـ»الأعمدة الستة« للمجتمع؛ الأسرة.. الدين.. الفن.. الترفيه.. 
الإعلام.. الحكومــة!!. وذلك لم يمنــع دول أوروبية عدة ذات 
أغلبية مســيحية من الالتــزام بالعلمانية، ووجــدت ضالتها 
في تعاليم الكتــاب المقدس: »أعْطُوُا إِذَاً مَا لِقَيْصَــرْ لِقَيْصَرْ وَمَا 
« وأود أن أنبه هنــا إلى وجوب التفرقــة الكاملة بين  ــهِ هِ لِلَّ لِلَّ
الكاثوليكية الغربية وبين المســيحية الشرقية، وعلى الأخص 
المســيحية العربية؛  باســتثناء أتباع الكنيســة المارونية في 
لبنان، الذين تبنوا ما يعرف بـ»المارونية السياسية« وارتكبوا 

مع المنتمين لحــزب الكتائب الانعزالي فظائع وجرائم وتوحش 
غير مســبوق في مذبحة »صبرا وشــاتيلا« عــام 1985 أثناء 

الحرب الأهلية اللبنانية. 
ويســتثنى بدرجة أقــل التيــار الانعزالــي »القبطي« بين 
المســيحيين المصريين، ممن يســتنكفون وصفهــم بالمصريين 
ويصرون علــى كونهم »أقباطــا« وهم أصل مصــر)!!( وكان 
المصريون قبل ظهور اليهودية والمســيحية والإســام، وقبل 
غزو الفرس والرومان والإغريق، الذين أطلقوا على مصر اسم 
»إيجيبت« والقبطية اشتقاق من الاسم اليوناني لطمس الهوية 
المصرية الأصلية، وحتى اللغــة القبطية تعود لِجذر لغوي من 
اليونانية القديمة، وشــاع في لغات أوروبا اســم »إيجيبت« 
وذلك الادعاء لا سند له أو أســاس علمي أو ديني أو تاريخي، 
ولم يشــر الكتاب المقدس؛ بعهديه القديم والجديد إلى اسم أو 
صفة »قبط« وعرفت مصر بين الشــعوب المجاورة باســمها في 
نقطة  والعبرية!!.واســتمرت  والأراميــة  والعربيــة،  الأكدية 
ضعف؛ مُسْــتغَلة من الغزاة والمحتلين؛ يعتبرون المســيحيين 
المصريين غربــاء، ووافدين من اليونان، مــع إنهم لا يعرفون 
لهم وطنا غير مصر، ولم تتوقف مســاعي القوى الخارجية عن 

تحويلهم لجنس مختلف عن عموم المصريين القدماء والجدد.
وتعامل المغرب العربي مع مصطلح »الإســام السياســي« 
بأوصاف بديلة وموازية كـ»الإسلام الديمقراطي« في تونس، 
والقبول بالدولة المدنية، التي ليس لها مرجعية ســوى المبادئ 
الدســتورية والقانونية العليا، وهي مبــادئ ذات طابع مدني 
حتى لو كانت الشــريعة مصدرها الأساســي، وذلك وارد في 
أغلب الدســاتير العربية، وهناك من يــرى أن التداول المكثف 
لمصطلح الإسلام السياســي مصدره ائطعن في الإسلام كدين، 
وهو موقف غير مقبول  تجاه أي ديــن أو عقيدة أخرى؛ بما له 

من تأثير على حضارات وثقافات دول وأمم وشعوب.
واكتمــال الصورة يتحق بالإشــارة لــرأي مخالف، كرأي 
الأكاديمــي الأردني، محمــد ربابعة، الذي يرى عــدم إمكانية 
مقابلة مصطلح »الإســام السياسي« بالمســيحية السياسية، 
بسبب القطيعة التي تمت في الغرب مع الماضي والتراث؛ بما فيه 
الموروث الديني، وهذه قطيعة لم تحدث من العرب والمسلمين، 
رون لتعدد  وقال ربابعة عن نفســه إنــه ليس من الذيــن ينظِّ

المصطلحات من إســام سياسي، 
أو اجتماعــي وآخــر الاقتصادي 
وغيــره ثقافي، فالإســام عنده 

واحد غير متعدد؛ مع إمكانية استخدام مصطلحات أكثر قبولا، 
مثــل حركات سياســية أو اجتماعية ذات مرجعية إســامية، 
وهذه اصطلاحات »أفكار فقط، لا تعصمها هالة القدسية«.. وقد 
تكون ترجمات لأفكار ذات مصادر دينية، لكنها »غير مقدســة« 
وذكر ربابعة إن بدايات تداول مصطلح الإســام السياسي لم 
تكن وفقا لنظرة سلبية، حتى في الدراسات والإعلام، واختلف 
الوضع من بدايات القرن الحالي، مع ربط الحركات والتيارات 
الفكرية الإسلامية بالإرهاب، وتوجه الاستراتيجيات الغربية 
أصابع الاتهام إليها، »فجرى تسييس المصطلح وشيطنته« على 

حد قوله!!.
ويرى الباحث اليمني، عصام القيسي: »هناك غيبة واضحة 
لســلطة العقل فــي الحركة الإســامية« مضيفــا: أدى غياب 
العقل الفلســفي في الأوساط الإســامية إلى قصور كبير في 
ملكات الجماعة وأفرادها، وقصور فــي تصور المفاهيم الكلية، 
وفي تحليــل المفاهيم الجزئية. والجماعــات التي لا تمتلك هذا 
المســتوى من العقل تحكم على نفسها بالبقاء في حركة دائرية 

لا تؤدي إلى المستقبل!!
ووجهــة نظر عزيز مســاعدة؛ العضو المســيحي في حزب 
جبهة العمل الإسلامي، أن مصطلح الإسلام السياسي لا يشكل 
عبئا على أي حركة إسلامية سياسية، واعتبر أن جذوره التي 
يمكن أن تعود »إلــى اصطلاحات أكثر خشــونة وتجنيا؛ مثل 
الإسلامية الأصولية والإســاميين المتطرفين« فيما قبل أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر، وصلت إلى مرحلة ربما أُجبِرت معها 
القوى الإســامية أن تعيد صياغة تعبيراتها بشكل »ناعم« في 
تعاطيها مع الحركات الإسلامية، تماما كما في مصطلح »الإسلام 
السياسي« مقارنة مع الإسلاميين المتطرفين، وقال مساعدة إن 
»الإسلام السياسي« الحقيقي هو تيار يعتمد »المبدئية، وينحاز 
لكل القيم والأعراف السياســية العادلة والمنسجمة مع ضمير 

الشعوب«.

٭ كاتب من مصر

■ هل تعلم عزيزي المواطن الســوري الجائع الفقير المنهك 
المعتــر المضطهد المطارد المرعوب المشــرد أن من النادر أن حكم 
سوريا أحد أبنائها، وأن من يحكم سوريا اليوم ليسوا سوريين 
فبشــار البهرزي، ابن المقبور حافظ البهرزي، مؤسس مزرعة 
ووكر الجواسيس والمافيا والخيانة والعمالة والسلب والنهب، 
كما ثبت بالدليل القاطع هو كــردي كاكائي من خانقين، وليس 
عربياً، ولا مســلماً ولا حتى علوياً، وبلا يمت للعلويين بصلة، 
فكما هو معلوم أن لا أقارب ولا مصاهرة ولا حســب ولا نسب، 
فلا يوجد أقارب أبداً لعائلة البهرزي »الأسد أو الجحش سابقاً«  
وليــس لهم امتــدادات لهم في قرى الســاحل كمــا هو الحال 
بالنسبة للعائلات العلوية الكثيرة بسوريا التي تمتد جذورها 
لمئات الســنين بالجبال الســاحلية وتتوزع هذه العائلات من 

اسكندرون حتى مصياف.
فالعلويون الأصليون ســكان الجبال والساحل يرتبطون 
بعلاقــة قربى فيما بينهــم وتجمعهم رابطة الــدم، وليس لهم 
أملاك أي أراضي »طابو« باســمهم حتى اســتلام حافظ الأسد 
مقاليد الحكم في ســوريا، وهذا معــروف وممكن الوصول له 
عن طريــق مديرية المصالــح العقارية باللاذقيــة إذ لا يوجد 
تســجيل لأية ملكية عقارية أو أحوال شــخصية باسم أي من 
آل »الأســد« المفترضين قبل ســتينيات القــرن الماضي كما هو 
حال معظــم العائلات العلوية الســاحلية العريقة التي توثق 
الســجلات، وخاصة ســجلات »دولة العلوية« حركة أحوال 
شخصية لهم )وفاة ولادة زواج( كما بالنسبة لوجود ممتلكات 
)أراض بيوت عقارات( بأسمائهم ولكن هذا لا ينطبق أبداً على 
عائلــة »البهرزي« الوضيعة الدخيلــة ولا يوجد لهم أي أقارب 
بالســاحل وظهورهم يقتصر فقط لمائة وخمسين عاماً حين أتى 
ســليمان البهرزي جد العائلة الوضيع اللص الشهير »سارق 
الحمير« كما كانوا يســمونه، الذي أتى من خانقين واستقر في 
أطــراف قرية القرداحــة، ومن هناك، من أطــراف تلك القرية، 
ومن تلك اللحظة بدأ المشــروع البهرزي لدمار وســرقة ونهب 
سوريا، وكل هذه الحقائق ثبتت بالدليل القاطع وفق اعترافات 
موثقة لجميل البهرزي)الأســد ســابقا( أبو فــواز ومنذر أكبر 

مجرمين ظهرا في تاريــخ اللاذقية اللذين روّعا المدينة وأبنائها 
»العلويــن« الأصليين لعقــود طويلة، وبتعليمات إرشــادية 
واضحة من مؤســس نظام الجواســيس والخونــة والعملاء 
واللصوص حافظ البهرزي الذي شرح له و»نوّره« عن أصوله 
الكاكائية الكردية، فحين أراد بشار البهرزي الزواج، قصد أسرة 
تركمانية، ولم يلتفــت لأية عائلة علوية، ولم يفكر بالزواج من 
امرأة علوية لتعزيز مكانته بين العائلات العلوية بالساحل، ما 
يدل على اســتخفافه الواضح بهذه الناحية وعدم إيلائها أية 
أهمية يعني بصراحة استخفاف بالطائفة كلياً واعتبارها مطية 
ومركوباً لــه ولأبيه من قبله واســتخدامهم كحراس ومرافقة 
وخدمة وقتلــة ومقتولين يموتون من أجل مجــد آل البهرزي، 
وهذا، لا يقتصر عليه، بل هو الحال بالنســبة لماهر الذي تزوج 
من الديرية »الســنية« منال الجدعان، وبشــرى تزوجت من 
السني آصف شــوكت وهو سني من قرية وادي خالد، ما يعني 
أنهم لا يهتمون أبداً بأصولهم العلوية المفترضة ولا يقيمون لها 
أو للعلويين أي شأن، أما أســماء البهرزي )الأخرس( فتنحدر 
من أصول تركمانية وليســت ســورية أيضا وهذا هو ســبب 
حقدهما على المواطن السوري وتجويعه وقهره وإذلاله ونهبه 
وتشــريده في أصقاع الأرض....وربما كان هذا هو السبب في 
التنكيل بكل الشخصيات الوطنية السورية وقتلها ومطاردتها 

وإيداعها السجون حتى ماتت وتموت فيه لليوم...
وهذه شــهادة موثقة مــن المحامي والحقوقي والســجين 
السابق أكثم نعيسة  عن عائلة بيت الوحش )الأسد(: »كنا في 
عزاء لآل مخلوف في بستان الباشا ربما أواسط الثمانينيات، 
وكانت المناسبة وفاة والدة أستاذ حسن مخلوف المحامي، كان 
في التعزية كل من جميل ورفعت الأســد، فأدخلنا أستاذ حسن 
غرفة منعزلة، ودار حديث بيننا حــول تاريخ بيت الوحش أو 
الأســد، فحدثنا الأستاذ حســن عنهم قائلا: »هؤلاء قدموا من 
الأناضــول »غير معروف قرعة ابوهم مــن أي دين« وكانوا مع 
عصابات تقوم بســرقة وقتل وحرق بيوت الفلاحين »العلويين 
والمســيحيين« الفقراء، وكانوا لا يعرفون حتى العربية، وكنا 
نســميهم »الشــتا« عصوا القانون واحتموا برؤوس جبالنا، 

وحين كثرت مشــاكلهم وجرائمهم، فكرنــا أن نأتيهم بالحيلة 
لندجنهم ونأمن شــرهم، فأرسلنا إليهم شــيخا ثم آخر وآخر، 
حيث عرضوا عليهم أن يســتوطنوا في إحدى قرانا الصغيرة 
وأن نعطيهم ارضا يزرعونها وبيوتا يسكنونها وتحت حمايتنا 
بــدلًا من حياة التشــرد والملاحقــة، وهذا ما حصــل بالفعل، 
وسليمان جدهم كان له اســم غريب وبدلنا اسمه إلى سليمان 
الوحش وبعد أن تدجنــوا قليلا غيروا كنيتهم من الوحش الى 

الأسد« انتهى كلام الاستاذ حسن..
وأما الشــهادة الأخرى فهي للباحث الســوري في العلوم 

السياسية محمد شهاب الدين الذي كتب.
»ولكي نصل لنتيجة منطقية حول هــذا الموضوع فلا بد أن 
نعرف في بادئ الأمر أن النســابين العرب يعتمدون على عدة 
طرق في تحصيل نســب القبائل والعشــائر والعائلات، أولها 

هي:
1 ـ وجود اســم العشــيرة أو العائلة المراد تفنيد أنســابها 
للتمكن من البحث عنها في شــروحات العرب القديمة وأمهاتها 
وبإسقاط ذلك على »بنو الأســد« نجد أنه بالأساس لم يُعرف 
أي اسم عائلة للجد ســليمان قبل وقوع قصة »المصارع« وعلى 
الرغم من أن باتريك ســيل نســبه للقبيلة »الكلبية« إلا أنه لم 
يجرؤ على ذكر اســم عائلتــه التي تتبع لهــذه القبيلة في أي 
موضع من مواضع كتابه خوفاً من تبعات انكشاف هذه الكذبة 
في حال وقــوع هذا الأمر إضافــة لذلك فإن مــا يؤكد تضارب 
المعلومات في هذا المضمار هي رســالة الدكتوراه لـ »نيكولاس 
فان دام« بعنوان »الصراع على الســلطة في سوريا« فقد نسب 
فيها »بنو الأســد« إلى قبيلة المتاورة ولكنه أيضاً لم يذكر أسم 
العائلة التي ينتمي إليها ســليمان الوحش فهذا التضارب في 

المعلومات كفيل بإسقاط كلتا النظريتين. 
2 ـ تدويــن المعلومــات المتواترة عن كبار الســن التابعين 
للعشــيرة والعائلة المراد تحصيل أنســابها أو مــن قبل كبار 
يتبعون لعشــائر أخــرى محيطين بهــا جغرافيــاً، وفي هذا 
الســياق أظن أنه لو كان هناك أي ثغرة تمكن »بنو الأسد« من 
إثبات نســب لهم من إحدى القبائل المكونة للطائفة النصيرية 

)العلوية( لمــا توانت عن فعل ذلك 
قيد أنملــة، لما في ذلــك من تعزيز 
لعشــيرتها  الطائفــة  الــولاءات 
وعلى  فأكثر،  أكثر  حكمها  وتوطيد 

الجانب الآخر وفق هذا المضمار فلا بد من الاستشهاد بما قالته 
الأستاذة سلمى الخير ابنة الشــيخ عبد الرحمن الخير- كبير 
مشايخ الطائفة النصيرية )العلوية(- للدكتور محمود الدغيم 
عندما كانت مدرّســة )فلســفة( في دار المعلمــن بالجزائر أن 
»حافظ علي الأســد ليس من أهل القرداحــة، وإنما جاء جده 
إليها وقد ســكن في البداية عند مدخلها أي خارج القرية، وقد 
أطلق عليهم لقب بيت )الحســنة( أي الصدقة، لأن أهل القرية 
كانوا يتصدقون عليهم بســبب تدني ظروفهم المعيشية... فقد 
كانوا فقراء ولم تكن لديهم أية أملاك في القرية، إلا أنه وأولاده 
كانوا أشداء في أجســامهم فأطلق عليهم أيضاً لقب )الوحش( 
ومع وجود الانتداب الفرنســي في ســوريا قد تم تسميتهم من 
قبلهم بعائلة )الأســد( وقام مجلس الطائفة بتعميم لقبهم هذا 
في القرية وباتوا يعرفون بعائلة الأســد« وتبقى شهادة ولقاء 
المؤرخ العراقي الشــهير عــز الدين مصطفي رســول، ونقله 
اعترافاً صريحاً من جميل الأسد بأنهم أكراد كاكائية من خانقين 
ولا علاقة لهم لا بالعرب ولا بالمسلمين أو العلويين أم الشهادات 

المتداولة اليوم.
والأهم من ذلك كله هو شــهادة الحاضر، وشهادة التاريخ، 
وممارساتهم اليومية مما فعلته هذه العائلة المجرمة الوضيعة 
من فظائع وأهوال قتل وســلب ونهب وتجويع وقهر وتعذيب 
بالعلويين  والحرمات  للأعراض  وانتهاك  واعتقالات  وســجن 
على وجه الخصوص، وبالســوريين عموماً، تثبت حقداً دفيناً 
ما يؤكد ويثبت، بأنهم ليســوا من صنف البشر، ناهيكم عن أن 

يكونوا أولًا عرباً، ومسلمين وحتى علويين.
)شكر خاص لأهل القرداحة على توفير المعلومات(

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ربمــا لم يســمع معظــم الناس 
خبرا ســارّا منذ عــام. لا أتحدث عن 
دكتاتورية الكآبة الشاملة التي أسسها 

الوباء. فتلك دكتاتورية انقلابيــة لا تني توهن النفس وتبعث 
اليأس، ســواء بأخبار أم بلا أخبار. وإنما أقصد هذا السيل من 
أخبار النعــي والرحيل. إذ لا يكاد يمر يــوم إلا تناهى إلينا نبأ 
وفاة علم من أعلام الثقافة أو الفن أو الحياة العامة. فقد أعلنت 
في الأيام الماضية أنباء وفاة الفنان المصري عزت العلايلي )بعد 
مدة قصيرة من رحيل زميله محمود ياســن( والفنان اللبناني 
ميشــال ثابت )الذي كان »امرؤ القيــس« و»ليلى والبرّاق« من 
المسلسلات التي حبّبته إلينا في الصغر( والمخرج التونسي عبد 
القادر الجربي )بعد شهور من رحيل زميله صلاح الدين الصيد، 
حيث أخرج كلاهما كثيرا من المسلسلات القيّمة، إضافة إلى أنهما 
تناوبا على إخراج »شــوف لي حل« أنجح مسلســل اجتماعي 
فكاهي فــي تاريخ التلفزة التونســية( والمخرجة التونســية 
مفيــدة التلاتلي )التي عرفها الجمهــور أول الأمر بفيلم »صمت 
القصور« الذي احتضن الإطلالة الأولى للصبية التونسية هند 
صبري التي ستصير بعدها إحدى ألمع الممثلات العربيات حسن 
أداء فني ومتانة تكوين ثقافي( والبرلمانية التونســية محرزية 
العبيدي )التي شهدت محاضرتها في تشاتهام هاوس في لندن، 
فكانت تلك آخــر زيارة أتمكن من القيام بهــا للمعهد قبيل زمن 
الكورونــا(. كما رحل الخبير الاقتصادي المدير الســابق للبنك 
المركزي التونسي الشاذلي العياري، والمحامي التونسي حسن 
الغضبانــي الذي كان من مؤسســي حركة الاتجاه الإســامي 
)النهضة لاحقــا( وبكّر بمغادرتهــا منذ أواخر الســبعينيات 
عقب خلاف مع راشــد الغنوشــي. وكان رحيل الفنان والمخرج 

السوري المتميز حاتم علي قد أفجع قبل ذلك معظم العرب.
وممــن رحلوا قبل أيام الكاتب الفرنســي الموســوعي جان 
كلود كاريــار. أقــول »كاتب« لأنــه روائي ومــؤرخ ومترجم 
ومؤلف مسرحي وسيناريست ســينمائي ومخرج وممثل، بل 
وناظم أغان )لجولييت غريكو(… وليــس كل ذلك، على كثرة 
تنوعه واتســاع مداه، إلا تجليــا خارقا من تجليــات الكتابة 
وتوهجاتهــا. ألف كاريار ســتين ســيناريو وثمانــن كتابا! 
وعمــل مع أعلام الفن الســينمائي من أمثال الإســباني لويس 
بونويل، والفرنســيين لوي مال وجاك دوري، والألماني فولكر 
شــلوندورف، والبولندي أندرجاي فايدا )واجــدا(. فكان له 
مــع بونويل روائــع مثل »يوميــات خادمة منزلية« و»ســحر 
البورجوازية الخفي« و»ذلك الموضــوع المبهم للرغبة«. أما أهم 
عمل أنجزه مع المخرج البريطاني بيتر بروك فلا شك أنه يتمثل 
في كتابة ســيناريو لملحمة الماهابهاراتا الهندية العريقة )ذات 
الأغراض التأملية العميقة في قضايا الإنســان الكبرى: المقصد 
واللذة والواجب والتحرر( التي اســتغرق عرضها في مهرجان 
المسرح في مدينة أفينيون الفرنســية، عام 1985، ما لا يقل عن 
تسع ســاعات! ومع ذلك فقد نالت إعجاب الجمهور، وبلغت من 
النجاح حدا أوجب إعادة إنتاجها في شــكل سلسلة تلفزيونية 
من ســت حلقات، ثم فيلم سينمائي يســتغرق ثلاث ساعات. 
وقد أدت هذه التجربة بكاريار إلى اكتشاف فريد الدين العطار 
والأودية الســبعة، فتعاون مــع بروك على اقتبــاس »منطق 
الطير« وإخراجها للمســرح. وليس أدل على قوة أثر الشــاعر 
الفارســي في وجدانه من أن آخر كتبه قــد كان بعنوان »وادي 
الفناء«. ومن الأفلام الأخرى الكثيرة التي كتب لها كاريار نص 
الســيناريو فيلم تلفزيوني مقتبس من رواية فلوبير الشهيرة 
»بوفار وبيكوشــي« وذلــك الفيلم الجميل المســتمد من رواية 
ميــان كونديرا »خفة الكائن التي لا تطــاق« من إخراج فيليب 

كوفمان وبطولة جولييت بينوش ودانيال داي لويس. 
وفي تعليل هذا النهم الاســتثنائي لكل أنواع الإبداع، يقول 
كاريار إنــه ولد في »القــرن الوحيد الذي اســتحدث كتابات 
جديــدة. إذ لو كنا فــي أواخر القرن 19 لمــا كان لدينا إلا الأدب 
والمسرح. لكن ما أن بدأت السينما في الظهور، مع بدايات القرن 
العشــرين، حتى توالت الاختراعات التقنية التي اســتلزم كل 
منها استحداث كتابة، أو لغة، جديدة«. فكم من الكتّاب قال مثل 
هذا؟ إنه لعمري من أجمل ما مدح به القرن العشــرون، ولو أني 

أرى أنه لم ينل بعد حقه من المديح. 
ويكفي لمن يريد اكتشــاف كاريار من العــرب أن يقرأ كتابه، 
أو يشــاهد فيلمه، عن »مناظرة فيادوليد« التي وقعت منتصف 
القرن 16 بين عالمي دين إسبانيين بشأن أهالي القارة الأمريكية: 
هــل هم بشــر لهــم أرواح؟ وهل قصــدت العنايــة الإلهية أن 
تســتثنيهم من ملكوتها أم أن تشملهم ببشارة المسيح؟ أما الأثر 
الآخر فهــو الكتاب الحواري بــن كاريار والعلامــة الإيطالي 
أمبرتو إيكو حول مركزية الكتاب في الحضارة الإنســانية، وما 
فتح به عليه العصــر الرقمي من آفاق جديدة وإمكانات خلاقة. 

بشرى يزفها العنوان: »هذه ليست نهاية الكتاب«.

٭ كاتب تونسي

في مديح القرن العشرين 
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■ بكين ـ أ ف ب: عرضت وكالة الفضاء الصينية، أمس الجمعة، مشــاهد 
فيديو صوّرها مسبارها »تيانوين-1« الذي يطير فوق المريخ، بعد يومين من 

نجاحها في وضعه في مدار الكوكب الأحمر.
وأظهــرت مشــاهد الفيديو التــي عرضتها محطة »ســي ســي تي في« 
التلفزيونية الحكومية ســطح الكوكب وســط سواد الســماء، تنتشر عليه 
الفوهات البيضاء التي يطير فوقها المســبار طوال يوم مريخي، وفقاً لوكالة 

الصين الجديدة الرسمية.
ويشــكل ذلك خطوة إضافية في برنامج بكــن الفضائي الطموح الهادف 
إلى إقامة محطة فضائية مأهولة بحلول العام 2022 وإرســال رواد إلى القمر 
بحلول ســنة 2030. وفتحت الصين من خلالها هــذا البرنامج جبهة تنافس 

جديدة تندرج في سباقها الدبلوماسي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة.

ويتألف »تياونوين-1« واسمه يعني »أسئلة إلى الجنة« من ثلاثة أقسام: 
مســبار مراقبة ســيدور حول الكوكب الأحمر، ومركبة هبــوط، إضافة إلى 

روبوت مسيّر بعجلات سيتولى تحليل تربة المريخ.
وأُطلِق »تياونوين-1« فــي تموز/يوليو الفائت في الوقت نفســه الذي 

أطلق فيها مسباران أمريكي وإماراتي.
وقد دخل مسبار »الأمل« الإماراتي بنجاح، مدار المريخ الثلاثاء، في إنجاز 

تاريخي عربي هو الأول من نوعه.
وتأمل الصين في أن تحقق في هذه المحاولة المســتقلة الأولى لاستكشاف 
المريخ كل ما أنجزته الولايات المتحدة تقريباً خلال ســنوات عدة من المهمات 
إلى المريخ منذ ســتينيات القرن العشرين، أي وضع مسبار في المدار، وإنزال 

مركبة هبوط ثم إخراج روبوت مسيّر منها.

ويُتوقع إنزال الروبوت الموجود في المســبار على الكوكب في أيار/مايو، 
وهو يزن أكثر من 200 كيلوغرام ومجهز بأربعة ألواح شمســية ويفترض أن 

يعمل لمدة ثلاثة أشهر.
ومن بين مهام الروبوت إجراء تحليلات للتربة والغلاف الجوي، والتقاط 

الصور، والمساهمة في رسم خرائط للكوكب الأحمر.
وكان المســبار أرســل الجمعة، صورته الأولى للمريــخ، وهي بالأبيض 
والأسود، أظهرت ميزات جيولوجية بينها فوهة سكياباريلي ووادي مارينر 

)فالس مارينيرز( وهو مساحة شاسعة من الأخاديد على سطح المريخ.
وسيصبح مسبار »برســيفرنس« من »ناسا« المتوقع هبوطه على الكوكب 
الأحمر في 18 شباط/فبراير، خامس مركبة متجولة )روفر( تكمل الرحلة منذ 

العام 1997 وكلها حتى الآن أمريكية.

جوائز يونسكو لعالمات كيمياء وفيزياء وكمبيوتر ورياضيات

حكم نهائي بتعويض مذيعة مصرية محجبة بعد منعها من الظهور

المسبار الصيني أرسل مشاهد الفيديو الأولى للمريخ

■ باريــس ـ أ ف ب: حصلت خمس عالمات 
فــي مجــالات الكيميــاء والفيزيــاء وعلوم 
الكمبيوتر والرياضيات على الجوائز الدولية 
للنســاء والعلــوم التــي أعلنتها مؤسســة 
لوريال-يونســكو وتقــام للســنة الثالثــة 
والعشــرين بمناســبة »اليوم العالمي للمرأة 

والفتاة في ميدان العلوم«.
إفريقية  الجنــوب  الكيمياء  عالمــة  ونالت 
كاثريــن نجيلا، من جامعة جوهانســبرغ في 
والمنطقة  إفريقيا  عن  الجائزة  إفريقيا،  جنوب 
العربية، نظير تطويرهــا تقنيات النانو التي 

تسمح بتنقية المياه الملوثة.
الفيزياء  عالمــة  ففــازت  أوروبا،  عــن  أما 

الفرنسية فرانسواز كومب )68 عاماً(  الفلكية 
عن مجمــل مســيرتها المهنية العلميــة التي 
ألغاز تكوين المجرات ودور  كرستها لاكتشاف 

الثقوب السوداء الموجودة فيها.
الهادئ،  والمحيط  آســيا  لمنطقة  بالنســبة 
أعطيت الجائزة لكيوكــو نوزاكي، من جامعة 
طوكيــو، لمســاهماتها الرائدة فــي الكيمياء 
التركيبية التي أتاحت تصنيع جزيئات مفيدة 
للطــب والزراعة المســتدامة، وفقاً لمؤسســة 

لوريال - يونسكو.
أســتاذة  فازت  الشــمالية،  أمريــكا  وعن 
علوم الكمبيوتر شــافي غولدواســر )جامعة 
كاليفورنيا( لإسهاماتها في التشفير، وهو أمر 

ضروري لأمن أنظمة المعلومات.
أمــا الفائزة عن أمريــكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي، فهي عالمة الرياضيات أليسيا 
ديكنشــتاين )جامعة بوينس آيــرس( التي 
ساعدت أبحاثها في فهم سلوك الجزيئات على 

المستوى المجهري.
وأُطلِق برنامــج لوريال - يونســكو عام 
1998 ويهــدف إلى »تســريع الحيــاة المهنية 
للعالمات ومحاربــة العقبات التي يواجهنها«. 
وستحصل كل من الفائزات على مبلغ 100 ألف 

يورو.
وســاهم البرنامج خــال 23 عاماً في دعم 

أكثر من 3600 باحثة من 117 دولة.

ـ الأناضــول: أصــدرت محكمة  القاهــرة   ■
مصرية حكمــاً نهائياً بتعويــض إحدى مذيعات 
التلفزيون الرســمي مادياً بعد منعها من الظهور 
على الشاشة لمدة 5 سنوات إثر ارتدائها الحجاب.
»الأهرام«  لصحيفة  الإلكترونــي  الموقع  وأفاد 
المحليــة )حكومية( بأن المحكمــة الإدارية العليا 
في مجلس الدولة أصــدرت حكماً برفض الطعن 
المقــام من رئيس مجلــس أمناء اتحــاد الإذاعة 
والتلفزيون فــي حكم أصدرتــه محكمة القضاء 
الإداري في مدينة الإســكندرية )شمال( لصالح 

المذيعة وفاء إبراهيم.
وكان الحكــم الــذي صــدر فــي 2013 وفق 
الصحيفــة، إبان عهــد الرئيــس الراحل محمد 
مرســي، قضى بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون بأن يؤدي إلى المذيعة وفاء إبراهيم 

تعويضاً بـ50 ألف جنيه مصري )3200 دولار(.
ووفــق القرار الصــادر في حينــه، فإنه جاء 
»تعويضاً لها عن الأضــرار المادية والأدبية التي 
لحقتها جراء منع ظهورها على شاشة التلفزيون 
المصري في القناة الخامسة بين عامي 2005 حتى 

2010 كمذيعة ربط بعد ارتدائها الحجاب«.
وقالت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية 
آنذاك: »ارتــداء المذيعة رداء الــرأس لا يخالف 
النظام العام ولا يخرج على التقاليد والقيم التي 
خصها الدســتور بالرعاية وأوجــب على الكافة 

مراعاتها والتصون لها«.
وكانــت فاطمة نبيل، التي ظهــرت بالحجاب 
على التلفزيون الرســمي إبان حكم مرســي عام 
2012 أول مذيعــة تظهــر مرتديــة الحجاب منذ 

افتتاح التلفزيون المصري عام 1960.

التباعد الاجتماعي في بريطانيا
قد يستمر حتى الخريف

■ لنــدن ـ رويترز: ذكــرت صحيفة »التايمــز« أمس الجمعة، 
أن قواعــد التباعد الاجتماعي في بريطانيا قد تظل ســارية حتى 

الخريف وفقاً لخطط يدرسها الوزراء.
وقالت إن خريطة الطريق الحكومية لإجراءات الإغلاق والعزل 
العام تضــع تصوراً لاســتمرار وضع الناس للكمامــات والبقاء 

متباعدين لمسافة لا تقل عن متر لشهور مقبلة.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، يعتقــد العلماء أنه قد يكون ضرورياً 

مواصلة العمل بهذه القيود حتى نهاية العام.

نجاة معمرة نيجيرية )101 عام(
 من الفيروس  

■ أبوجاـ الأناضول: تعافت معمرة نيجيرية تبلغ من العمر 
101 عام، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( 

في ولاية أوشون، جنوب غربي البلاد.
جــاء ذلك حســب تصريحات أدلــى بها الطبيــب فيكتور 
أديتيلوي، من مستشــفى »أوبافيمي أوولــوو« التعليمي، في 

الولاية.
وأوضح الطبيب أن اكتشاف إصابة المعمرة التي لم يشر إلى 
اسمها، بكورونا جاء بعدما ظهرت عليها أعراض السعال الحاد 
والحمى والضعف العام، دون أن يذكر متى لحقت بها الإصابة.
وأشــار إلى أن المعمرة تعافت تماماً وتقضــي فترة النقاهة 

حالياً بالمستشفى.

 مشردة ألمانية 
تضع مولودها في درجة 15 

تحت الصفر
■ ميونيخ د ب أ: وضعت امرأة مُشردة في مدينة نورنبرج  
جنوب ألمانيا، مولودها في الهواء الطلق في درجة حرارة تبلغ 

15 مئوية تحت الصفر.
وأعلنت الشــرطة أمس الجمعة، أنه تم العثــور على المرأة 
البالغة مــن العمر 20عاماً وشــريك حياتهــا وطفلهما حديث 
الــولادة وهما يحــاولان تدفئة أنفســهم داخــل حقيبة نوم 
فوق شــبكة تهوية بالقرب من محطة مترو أنفاق في الســاعة 
5 صباحــاً )التوقيــت المحلــي(. وتم نقل المــرأة والطفل إلى 

المستشفى بسيارة إسعاف.

• »الطوابــع الشــعبية فــي الشــعر الأندلســي« عنــوان كتــاب جديــد 
أصدرته الهيئــة العامة الســورية للكتاب للدكتور محمــد رضوان الداية، 

أستاذ الأدب والنقد في جامعة دمشق.

• وقعت الإعلامية الأردنية ســونيا الزغول كتابها الجديد »الكماشة« 
في حفل أقيم في دائرة المكتبة الوطنية في عمان، برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور 
جواد العناني وناقشــه الوزير والعين الســابق والســفير الأردني الأســبق في طهران الدكتور بسام 
العموش ووزير التنمية الاجتماعية الأسبق الدكتور أمين المشاقبة وادار الحوار الإعلامي والأكاديمي 
الدكتور محمد المحتسب يبحث الكتاب تأثير كماشــة العقوبــات الأمريكية بعد الانسحاب من الاتفاق 

النووي على سلوك إيران في المنطقة.

• منــح وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي ميدالية الوزارة لصاحب ومدير عام شــركة 
»الصبّاح إخوان« صادق الصبّاح لمســاهمة الشــركة في حملة »لجنة كورونا« ومن ضمنها انتاج عمل 

غنائي بعنوان »كرمال البتحبّن«. ويتم حالياً التحضير لحملة إعلانات خاصة خلال فترة التطعيم.

• ينظم المتحف العربي للفن الحديث في الدوحة، بالتعاون مع مركز بومبيدو في باريس ومؤسسة 
فريد بلكاهية في مراكش، معرضا فنيا لأعمال الفنان فريد بلكاهية، الذي يُعتبر أحد مؤسسي الحداثة 

التشكيلية في المغرب العربي.

غادة السمان

لحظة حرية

الفرنسي يوري )15 سنة( ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية 
أنه تعرض للضرب المبرح وظل حياً بمعجزة.

فقد هاجمه ثمانيــة فتيان بالمطــارق والعصي وضربوه 
على بطنه بأقدامهم وكســروا عظام يديه وأصابعه وقفصه 
الصدري وســاقيه وأنفه ورأســه وفكيه وتركوه بين الموت 
والحياة بعدما توهموا أنه مات، لكن العناية الإلهية شــاءت 
أن يظــل على قيد الحياة. وبعد غيبوبة دامت أســبوعاً فتح 
عينيــه، لكن مــا زال عاجزاً عن الــكلام. روعنــي أيضاً أن 
ذلك حــدث على مقربة مــن بيتي في حي هــادئ عائلي هو 
)بوغرونيــل( المطل على نهر الســن. أحد الذين شــاهدوا 
ذلــك العنف المروع كله قام بتصويره، ثم بث على شاشــات 

الأخبار.

هل الشاشة مسؤولة عن العنف المجنون؟
والفتى يوري ما زال في المستشفى اليوم لكنه ما زال حياً. 
وترك ما حدث في المجتمع الفرنســي الكثير من الرفض، لأنه 
يكاد يكون ســابقة غير مألوفة، حتــى أن رئيس الجمهورية 

السيد ماكرون اتصل بوالدة الفتى متضامناً بود.
ما حدث لهــذا الفتى بالقرب من بيتي فــي حي يعدّ هادئاً 
أمر يكاد يكون جديداً.. وأتساءل: هل للأفلام الأمريكية التي 
يتميز بعضها بالعنف المروع )حتى ان الشاشات تنصح بعدم 
مشاهدتها لمن هم دون 12 سنة( هل لتلك الأفلام والمسلسلات 
أثرها الخطير على المجتمع والجيل الجديد بالذات؟ نمنعها؟ 
وقفت دائماً ضد المنع لكن مع الحرية المســؤولة.. وربما كان 
على بعض تلك الأفلام والمسلســات أن تصيــر تذكيراً بأن 
العنف ليس فقط على الشاشة، بل قد يحدث للبشر ولأقرب 

الناس، بل وفي الشارع الذي نقطن فيه.

التلفزيون انتصر على القراءة!
صدرت جريــدة )لوبار يزيان( العدد 23757 الباريســية 
وعنوانها في الصفحة الأولى: »الانتقام الكبير للتلفزيون!«.

وتحت العنوان الذي يغطي نصف صفحة، شــبه تفسير 
له: »بســبب الحجر المنزلي منذ السادســة مساء في فرنسا 
أضحى الفرنســي يقضي 4 ســاعات على الأقل أمام شاشة 

التلفزيون«.
وثمة تحقيق عن ذلك في العدد ذاته والتلفزيون الذي فيما 

يبدو هَزَم قراءة الكتب!!
من زمان تحدثوا عن موت التلفزيون المتوقع أمام السينما 
والسهرات والحانات والخروج من البيت إلى المطاعم، حتى 
صار التلفزيون هامشــياً. لكــن وباء الكورونــا جاء لدعم 
التلفزيون في مواجهة الســينما، وتقضي الحقيقة الاعتراف 
بأن الشاشة هزمت الكتاب وعزف معظم الناس عن القراءة 

لمعانقة الشاشة، بما في ذلك الإنترنت لدى معظم الشباب.
فهل نقول وداعاً لقراءة الكتب المبدعة التي تفوز بالجوائز 
)نوبل ـ غونكو ـ فرنسا( وسواها.. ووداعاً للسينما ووداعاً 

للكتب الفائزة بأفضل الجوائز؟
لقد انتقم التلفزيون، ولكنني ما زلت أؤمن بالتعايش بين 
الوســائل الإعلامية كلها دون أن تقتــل إحداها الأخرى، بل 
يفوز عليه في إحدى الفترات، ولا أظن أننا ســنعيش في ظل 
الحجر بعد اختراع اللقاح ضــد الكورونا، المرض الذي كان 

حليف التلفزيون!!

إيذاء الأقباط.. حرام دينياً!
أشــعر دائماً بالاســتياء كلما قــرأت عن إيــذاء الأقباط 
)المســيحيون في مصر( كخبر الهجوم بأسلحة بيضاء على 
محلات الأقباط المجاورة لكنيســة في الإســكندرية وتدمير 
بضائعها وذبــح أحد أصحابها.. وهــذه الأخبار تتكرر على 
نحــو ما، وجوهرها ســوء فهــم البعض لديننا الإســامي 

الحنيف.
نقرأ عن هجومــات إرهابية وقنابل يتــم تفجيرها أثناء 
إقامة القداس الإلهي في كاتدرائية بالعباسية، وقرأنا مؤخراً 
عن الخبر/العار، حيث تم تعرية مســنة )74 سنة( وإرغامها 
على المشي عارية في أزقة قريتها، وذنبها علاقة حب بين ابنها 
المســلم وقبطية )وكيف يمكن لهما الزواج في مناخ كهذا؟(، 
أظن من المفيد التذكير ببعض ما جاء في القرآن الكريم ليدرك 
أهل »التأســلم« أنهم يخرجون عن تعاليم الدين الإســامي 
الحنيف، ومــن الآيات الكريمــة: »إن الذين آمنــوا والذين 
هادوا والنصــارى والصابئين من آمن باللــه واليوم الآخر 
وعمل صالحــاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 

يحزنون »صدق الله العظيم«.
والســؤال الكبير يظــل قائماً: لمــاذا هذه الإســاءة إلى 
»الأقبــاط« في مصر حتى حدود الكفر، بتعرية امرأة مســنة 
وإرغامها على المشي في أزقة القرية؟ العار على من قام بذلك، 
لا على عــري المرأة؛ لأنه تعرية لبعض العقول »المتأســلمة« 
العارية من الإيمان الحقيقي بالدين الإسلامي الحنيف الذي 

لا يعرف الظلم.

ثلج المشردين »اللامرفّه« ومطر الخيام!
هطل الثلــج اليوم للمرة الأولى في باريس هذا الشــتاء. 
وبدلًا من الاختبــاء في البيت خرجت للمشــي تحت الثلج. 
منذ أيامي في دمشق وأنا أستمتع بالمشي تحت الثلج والمطر. 
أشعر أحياناً أن الثلج يتدفق من شعري وأصابعي ويدور في 
الفضاء كفراشــات بيضاء حائرة. ولكن، في نزهتي المثلجة 
اليوم هذه لم أســتمتع بالثلج، ولا بالمطــر الذي واكبه، فقد 
تذكرت مخيمــات الســوريين النازحين، حيــث لا يعرفون 
الثلج المرفه واكتأبت.. ثمة أحزان في كوكبنا يعيشــها أهلنا، 
نتعاطف معها، بل ونشــاركهم في عيشــها وننســى متعنا 
العابرة. من زمان كنا حين يهطل الثلج في دمشــق نردد كما 
علمتني جدتي: »والســنة بيضاء وإن شــاء الله بيضاء يا 
بيضــاء«. الثلج الماطر اليوم ذكرني بتعاســة أهل المخيمات 
والذين شــردتهم الحروب، ولم أستمتع بهطول الثلج للمرة 
الأولى هذا الشتاء وفي باريس.. من الصعب أن ننسى مآسي 
الآخرين الذين يبيتون بلا مأوى بســبب المطر والثلج. أمام 
أفكارنا الرومانسية وفراشــات الثلج البيض.. من يستطيع 

أن ينسى مآسي مسقط رأسه وقلبه، الوطن؟

هل العنف على الشاشة مسؤول 
عن عنف الحياة الواقعية؟

تايلور سويفتتايلور سويفت
تعيد إطلاق تعيد إطلاق 

أسطوانة قديمةأسطوانة قديمة  
■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، أنها ستطلق قريباً 
نسخة جديدة من أســطوانتها الثانية »فيرلس« التي أعادت تسجيلها لأنها لم تعد 

تملك حقوق الأسطوانة الأصلية.
وكانت ســويفت خاضــت علناً عام 2019 معركة لاســتعادة ملكية تســجيلات 
أســطواناتها الست الأولى، بعد اســتحواذ قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون، 

على شركتها السابقة للتسجيلات »بيغ ماشين«.
وفي عقود كثيــرة، يتم اعتبار المنتــج مالكاً للتســجيلات الأصلية لقاء تحمله 
المخاطــر المالية.وغالباً ما يكون تــوازن القوى عند توقيع العقد في صالح شــركة 
التسجيلات، كما حدث مع تايلور سويفت التي كان أول عقد لها في الخامسة عشرة 

من عمرها عندما كانت غير معروفة.
وفي آب/أغســطس 2019 أعلنت ســويفت التي بدأت حياتها المهنية بموسيقى 
الكانتري الريفية، أنها تريد إعادة تســجيل أغنياتها لاســتعادة الســيطرة على 
أعمالها.وعند انتهاء العقد في تشــرين الثاني/نوفمبر 2018 انضمت ســويفت إلى 
شركة »يونيفرسال« وأوضحت علناً أن »بيغ ماشين« لم تسمح لها باستعادة حقوق 
تسجيلاته.وأعلنت سويفت عبر شــبكة »إيه بي سي« أنها ستطلق »لاف ستوري« 

إحدى الأغنيات، ضمن الأسطوانة المعاد تسجيلها »فيرلس«.
وأضافت المغنية البالغة 31 عاماً أن الأسطوانة بأكملها ستصدر قريباً، مع غلاف 
فني جديد وســت أغنيات إضافية تم استبعادها عند التســجيل الأول عامي 2007 
و8200.وذكر موقعها الإلكتروني الرســمي أن الأسطوانة ســتصدر في 9 نيسان/
أبريل تحت عنوان »فيرلس )نســخة تايلور(«، في إشارة إلى أن المغنية استعادت 
ملكيتها لموســيقاها.وكانت أســطوانة »فيرلــس« حصلت عــام 2009 على جائزة 
»غرامي« لأسطوانة العام، وشكلت أول اختراق لمغنية الكاونتري في عالم موسيقى 
البوب.في عام 2017 حصل الألبوم على شــهادة الماس، ما يعني أن أكثر من عشرة 

ملايين نسخة بيعت منه في الولايات المتحدة وحدها.
وفي تشــرين الثاني/وفمبر، باع ســكوتر براون وشــركته »إيتاكا هولدينغز« 
حقوق أسطوانات تايلور سويفت الســت الأولى إلى شركة »شامروك هولدينغز« 
الاســتثمارية مقابل مبلغ قدره عدد من وســائل الإعلام الأمريكيــة بأكثر من 300 

مليون دولار.

وفيات المخدرات في مقاطعة كندية
تتجاوز مثيلاتها بكورونا في العام الماضي

■  تورنتوـ الأناضول: تجاوز عدد من ماتوا بسبب تعاطي العقاقير 
المخــدرة الســامة، عدد مــن ماتوا فــي العــام الماضي جــرّاء الإصابة 
بفيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( فــي مقاطعــة كولومبيــا 

البريطانية الكندية.
جاء ذلك حســب ما ذكرتــه، الخميس، ليزا لابوانت، رئيســة دائرة 
الطب الشرعي في الولاية، والتي أشارت إلى أن عام 2020 كان »الأكثر 
دموية« في كولومبيا البريطانية بسبب الوفيات الناجمة عن الجرعات 

الزائدة من المخدرات.
وأوضحــت أن مــا مجموعه 1716 شــخصاً ماتوا في 2020 بســبب 
جرعــات زائدة من العقاقير غير المشــروعة الســامة، فيما بلغ عدد من 
لقوا حتفهم جرّاء كورونا بالمقاطعة نفســها منذ تفشــي الوباء وحتى 

الخميس 1269 شخصاً.
وذكرت أن 984 شــخصاً ماتوا في 2019 بســبب جرعات زائدة من 
المخــدرات، مضيفــة: »وبنســبة زيادة بلغــت 74% في هــذه الوفيات 
خلال 2020 يمكننا اعتبار هذا العام هو الأســوأ على الإطلاق من حيث 

هذه الوفيات«.
وأضافــت قائلة: »وهــذه الأرقام تعني أن 4.7 شــخص يموتون في 
اليوم بســبب تلك الجرعات، ومعظم المتوفين هم مــن الذكور في الفئة 

العمرية 59-30«.
وأفــادت لابوانت أن الوفيات الناجمة عن جرعات المخدرات الزائدة 
تعــدّ الأكثر، مقارنة بالوفيات الأخــرى الناجمة عن الانتحار وحوادث 

السيارة والقتل مجتمعة في العام نفسه.


